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جلالة ملك العراق 
فيضك الاه ن 


خلد الله ماك بالنصر والسمد 





الى أعتاب !كليل هام المعالي والسيادة ؛ودرة ة تاج 
مفرق ق الاقيال والسعادة #فرع الددوبية 
المسائعية ‏ ورافع اكلام العر بية * 
جلالة مليك:ا |المقدى قصل انرول 
٠‏ اطال الله بقاءه » وخلد ملء 
الذهر سئاعه * 
ني 
يأصامب المز در » 
لاغر و اذا كان العرب حموما » وابناء العرائيه خضوما » لمطرونل. 
التكاجه وري الم الغراء » وذّكر اباد م البيضاء كر لوقه 
رموا تحت ظل ظل عدلم مرئع الامن و 1 “وبلنوا #ساعيم شأراً 
من الرقي ل يبلغه النظؤاء . الستمرة من *_ السعد والعؤ امبى وب. 
قشيب ؛ واحرذتم لهم من الفلاح أوفر نصيب ٠‏ ورفعتم فى ظهرا نهم 
للحم مثارء وشدم ف يي لو عهم للمعارف "د ارا 


يأصام الجمر د الربا مي 

ان القلم - حاسر » والاس ان قاصر ٠‏ فكآني بالقم ينادى : : ألا أقصر 
فان حصي أو عو النجوم ؛ 

وقل ما شئْت فيه من مقال تحده فوق ما نطق المدمح 

خفقيق بأبناء العراوه ان يردوا الامانى من حر كرمم ويزد<وا 
على عذب ب مناهلكم ؛ والستتهم تلبج ثثناء » وقاوبهم مختاج عاوولا: 
وبروم ان تكتت ب على صف الاجيال كلة شكر ران ذهبية 

فيدفع الخادم الامين الى اعتابيع كتابه ون ادل تارصخ 

ندم الرانيعين -- ولسترحم نشرة هدق لانقد فى يي مكرك الفيصبى » 
المستمد نوره من القام الحسبى الرراشمى اليل ؛ استمداد القمر من 
الشمس . فقد نذ كرت عبد الركير و ا ماموده » ووقم في ساحتى الطاار 
الميمون . وتقدمت بكتانى مستمطراً وابل فضلك » لينتعش روضه» 
وتتفتح ازهاره » لنفع امتي » و بي تزعق . لازلم برساون على رياض 
العلوم من هواطل اديع وابلا وطلاً » وتيسطون الامن والهن على 
العراي, ظلا اميل ١‏ 
الس سلما صائع 


مد 





صاحب السمو ام اذك 
الامير زيى و حلاا 4 له املك -22000 


حمداً لمن جل" عن التحددد والتبيان . وعجز عن حصر أسمائه وصفاته 
اقل والاسان . الموجو د الكامل الذي بالنسية اليه أطلق الوجود على الملل 
الأعلى والميوانث اليه زلي الذي لالمينة تاريخ وزماف . ٠‏ العظيم الذي لامحده 
وضع ومكان * اللوم اناحمدك جمد 0 بن بفيوض شا بيب النعاء والاحسان. 
ومستيجدين عن إبذاء مكدنونات الثناه وتجاوقي الفسكران 

أما بعد فاما كاذ التاريخ من العلوم الجليلة الفائدة . ومن الفنوق الجزيلة 
العائدة لطبقات الطيقة الاجماعية جماء . من عاماء اعلام . وسوقة طغام . 
سعى أرباب الملل في تدونن حوادث الأم الغارة . والدول السالفة تدويناً 
اجاليا . ودو شيما انطاقة فرزوا لكل أده أق مدشئة تارعا خموصا مدوةا 
تمد أن يقتدي الاخلاف بالاسلاف . فتكوذ أخيار ثم مشكاة متدي 
المستنيروف .ها الى مناهج الصواب وحسن العمل . أو منجاة لاخاصة والعامة 
من مواطن الزلل . وذلك اقتفاء أو اعتباراً بالماضين الأول 

وعلى هذا مذ اليوم تواريج مسطرة دكل مدينة اشتبرت با أثارها . 
و ايان دوطا ومشاهير رجاطا . الا اننا لسوء الحظ لم ميد للموصل الخضراء 
تاريناً خاصا مها «وقفنا على قدميتها . وينطوي على أخبارها قبيل الفتوعات 
الاسلامية وبعدها. مع أن الموسل لم تكن أقل رقي من أخوائها عض 
المدن الشرقية » بل قد تبار.ها مجداً وتكاد تناطحها رقي » بأدوار حكوماتما 
ودوطا المهمة وسير مشاهير رحالما» وتلضارعها 1 نارها العريقة فى القدمية 
الصاعدة الى الأعصر الا ثورية الشبيرة عدنيتها بين شعوب العمل في تلك 
الازمنة كالبابليين والمصريين والفينيقيين ‏ ش 


1 تاريخ الموصل 





وقد عنى التقدهود من ول علمء الموصل في تدوين ؛ تارمخها و استيعاب 
الطارف والتالد من أخيارها « 00 الموصل » لقاضيها ألي زكريا الازدي 
الذي عاش في أو آخر القرذ الثالث اطجري و « 5ج تاب الياهر » في أخبار 
ملوك الموصل الاتابكيين للمؤرخ الشهير عز الدين بن الاثير في أواخر القرن 
السادس المجري . هذه وغيرها من الكتب النفيسة اللى. أقف لا على 
أر ورا اغتالتها يد الضياع فلم يتبق, نين الخال دول الموصل وسيرمشاهير 
زحالا الا النزر الذي أراه في خلال 00 صدف المؤرخين 

شماتى رغبى ف خدمة ابناء وطى من العامة الذن لا ستطيعوريت 
مطالعة مجلدات شي “لوقو طق رمك أحزو اله ارمق أن علد قدا 
هذه الاأخبار والانقلابات وأحير تاريخ لام الامرنن ا كسمت ١‏ الت عن 
وأنا المفاس ,وأعنيت آم رأ لين من شان ولا أنا س رحاله . رحاء تفع العامة 
ونيل رضى الخاصة . والمرء اما التكرام ممدوح أو مقدوح بنيته اذ انما 
الاممال بالنيات . وما قصدي في هذا العمل الا اعاض الخدمة لوطى . وبعد 
مقازة متواضة عل المتآالنة مداة سئة ونيق فقت ١‏ يموت تمالى إلى 575 
هذا الكتاب وقد سعيت جهدي في احكام الرصيف ونقل المقايق التارضخية 
الممحصة من مواردها ومأ خذها معتمداً على أشهرالمؤرخين الذين ثم النبراس 
المبتدى والعمدة المنتدب الييم ؛ كالطبري وابن الأثير وان خلدون واني 
الفداء وابن خلكان وشهاب الدن المقدمي وغيدم + من المرخين الحداث » 
وطنيين وغر باء. هذا عدا ماثلقيته من أقوال مأثورة وثقلته من أوراق خطية 
قديمة . وقد وطأت هذا الجراً الاول بتوطثة وجيزة تلخص «اتقاريء 
لبي أخباز الدول الني حكمت بلاد الموصل قبيل الفتح الاسلامي تمبيداً 
لعرفة هيدا لأسن المومبل 

ثم قسمت السكتاب أبواباً وفصلته فصولا تشتمل على جل أخبار الدول 
الناشئة في الموصل بعد الاسلام وتطرقت زيادة في الايضاح الى ذكز بعض 





237 ١  ةمدقلا«‎ 





حوادث عمومية 3 اقتضاه الحال ف ابراد ما مهومن منها وفرزت لكل ذودر 
"انقلاني كلاماً موجزاً عن تقدم العلوم أو تأخرها وعن الآ ثار الياقية والعافية 
التي التى م أجمبا في فصل خصوصي وائما ذكرتها في الفصول على سبيل الاستطراد 


فأقذمة الى ساداتي اك رام لا كيئاء دعيف مستوق عا بل كا ساس 


حمر صدوا ض خالص المادة لستطاع التعويل عليه 0 أتقدم الى أنصار العم وأزباي 


الول راس أذاقارا علي" ذيل السماح كرما في ما يجدونه في كتابي هذا 

من التقص والطاً سما وأوثان 2 الموضل عسر المثال لقلة مثائعه ومصادره . 
وندلنا اشكرط م مما اذا وقفوا فيه على إعض النقص والسبو وأطلعوي عليه 
لاانه أول 28 في تاريخ الموصل 

وفي الختام ] شكر اكرام الذبن وازروني بتشتجيعهم, وتفضلوا علي 
بانكتب والمعلومات سما أسدي امتناتي وشكراني لسادتي اللا فاضل سيادة 
تقيب الأشراف مولاي عبد الغنى أفندي وصاحب السعادة الاج أمين يك 
الجليل الذى أنادتى معلومات جليلة وحضرة عبد الله يك 1 ل سلماذيك الذي 
دلق حلا موارد ثاريحية «بهمة وحضرة أد افندي آل العحمري الذي تكرم 
علي بأوراق خطية قديمة جزية الفائدة والشكر لله أولا وآخراً وهو حسبنا 
2 لم الوكيل 


7 ب 7 





/ ثاريم ال موضق 


أخص الكت التارضية » 


2 الي اعتمدت عليبا فى هذا التأليف 0 


) تاريخ الأمم وا ملوك لأبي جعفر حمد بن جرير الطري (طري‎ 1١ 
») كتاب الاأغاني للامام الي الفرج الذ" صيهائي ( أغاني‎ + 
)) تاريسح الكامل لأبى الحسن دز الدين بن الأثير ( ابنالاثير‎ © 
؟ وفيات إلنك عيان . ى العياس ثعس الدبن أجمد ا معروف‎ 
» بان خلكان (ان خلكان‎ 
التاريخ اليانع لالي المسن علي بن الحسين المسعودي2 (المسعودي)‎ © 
تار الملك المثويد الي الفدا ( أو الفدا)‎ 


كتتابالعبر ودهو ا ذالمتداو الخير لعبداار من نخلدوث ) ان خلدو لكل 
ختصرالدول لغ ريغوردوس أبي الفر جالمعرو ف بان العبري ( ل الفرج) 
التاريخ السرياتي لابن العبري ( ابن العيري . س » 


عل > اخ اضر 


٠١‏ النوادر الساطانية للقاضى بباء الدين ابن شداد: (شداده) 
١‏ كتاب الروضتين لشهاب الدين ا مقدسى ( المقدمى )» 
؟امة التواريخ و والاخبار ١‏ (نخبة ) 
19 يتيمة الدهر . في منصور عبد الملك النيسابوري الثعالبي ( الثعالي ) 
5 فوات الوفيات لمحمد بن شاكر (شاكر) 

© مقدمة ان خلدون ( مقدمة » 
1 الفتوحات الاسلامية للسيد أحمد دحلان (دحلان) 


) معجم البلدان لياقوت الجوي )ب أ قوت‎ ١ 
روضة ا بن الشحنة في هامس‎ 8 1 


لطت 


مصادرالكتاب : 6 


14 تاريخ اخيار الدول لاي العياس أجد المعروف بالقرماتي قي 


هامش الكامل ( ك . قرمائي ) 
٠‏ رحلة أني الحسن محمد بن جبير الاندلسى ) ابن جبير ) 


) رحلهُ أبي عبد الله مد اطنجي المعروف بابن بطوطة ( ابن بطوطة‎ ١ 
كتاب الرؤساء لتوما المرجى طبعة بيجاق . (الرعن)‎ «+ 


سم كاب الجدل لعمر بن هتى الطيرهاى طبعة رومية 2 (الطيرهاق) 
:م المكعة الشرقية الحلد الثالث لاسمعاق طبدة رومية 2 (سممالى) 
0 تاريخ كلدو وآأثور لهطراذ ادي شير (شير )» 
أن تار يم نو سيقو س اليبودي 

تايح القدن الاسلام ير جي زيدان الإزء الثانى ( زيدان ) 
ا قاموس الاعلام شْ, ساى ي 0 ساي 2 
ناريح المشرق لكاعن 

كنا تواديح اأشعوب الشرقية ة القدعة َل لنورماث 

ا" التواريخ العمومية بودريار 

«م كاب خطي في اأطومار الجليلي ( طومار ). 


“ل مخهل 5 ؤناة تاريبخ خعلي للموصل لع لفه عرد أمين أفندي العمرى 
002 سالنامة الموصل عدف4 4 ١‏ لكاتيها توفيق فكر ا تافندي 
و تاريخ أجد حدودت 

0 000 ضام هه ) أو 1 ل 2 
5" لعض اوراق خطية قدعه 
وقد أضربنا عن ذكر عدة مكلفين في هذا الجدول من الذين نقلنا عنهم. 


26 الجر 
مح سر لص 
0 


١‏ تاد يم الموضل 
نو أء جو 


في المسكومات اتي نشأت في بلاد ما بين النبربئ 
حى استيلاء العرب عليها لعد الاسلام 


الفصل الاول 


وات الممادكة الاثورية ذند را المملكة 3 ااسكادانية ند رك كورش الفار.مي 3# 
4- اسكندر المقدوني م ثم المملكة السلوقية 





ان أرش- ماين المر/ بن هى بقعة 0 ادنة! عفنا ثرنا عسل والفؤاقف 
ن أعلى سك لة ة جيال نيقات المغروفة جنال 


.ونقاً هوذاث العهراث فقي رقنا 0 


9# 


3-4 


شين وبسيزران متنافرين : الفرات ه:<ها الى الغرب ودجلة الى اشرق . ثم 
.ينعطف الفرات ال ىالشرق وجري محاذياً دجلة علىالتقريب .ولا بزالان يقتربان 
:طورا وطورا ستعدان » حي يختاطا في عرى واحد سحى شط العرب » ثم 
. فالارض انى ْ 
اقسمها الاعلى ماين الثيرن وقنسميا انوي بلاد الكلداذ والقسم الواقع »نيا 
على شواطي ء دجلة العليا بلاد أثور . وكار”فت يحدها قال أرهق) وشرقاً 
بلاد نأدق 


وكانت بلاد كلدو وآثور واسعة كثيرة الريع واخاصب غزبرة المياه 


يصبان في الخلييج الفارسي #يطها مرا الذرات ودجلة دعي 


.والجداول وكان إل ثوردون قد الصرفوا الى لعمير القنوات وحقر خارت المياة 
والى اليوم :رى آثارها فان السير و( ا بسياحته الاخيرة سنة 19٠68‏ 
في بلاد الكلدان ثيين له الأعر ما لقيه دن 1 ثار احواضهم و< زائنهم المائية 
حي ى قال أن تلك البلاد كانت سابقاً كينة غناء تزينها الأضرة والمزرو نات 
الااء ر الذي بدل على مبلغ الكلدان في حسن | بنيتهم جع المياه وتوزيعها على 
مما بلادمٌ . 





ل 





00 





توطئة 3 





() دوذ المؤرخوث القدماء غن الا ثوريين الا بعض يات غير 
مسندة هي أقرب الى التصورات ايالية هنما الى المقائق التاريخية . غير ان 
العاداء المتأخربن هن ار باب العاديات وقفوا أخيراً على حقيقة النارو الا ثوري 
ع الحفريات الى اجراها الاثردون ف مواقع المدن ال ثورنة القدعة . 
0 ي هذه احفر بات العاماء الا تكايز يون والفر تسا يونت . وبداٌ بذاك 
الموسيو بوتا ( 8040 ) سنة 5 في تل قوينغجق وهو من نينوى القدعة 
إل ثورية وموقعها قبالة المودل شرقي دجلة . ثم المسثر لابارد ( تعدرم1 ) 








حلا تل قو بو نجق 6م 
2 ف على اطيكل والبلاط الملوي الذي رقّه ساعدار يب 'ن 0 حدونث 
وعلى شيء كثير من الأطوط#المكتوبة على الاجر يخط مسمارى . ثم عقبهما 
الموسيو لفتوس ( هدة:م] ) والعلامة المستر رسام ال موصلي واكتشفا على 


8 5 5 0 5 د 
شصربن لقيمين فصر امرحدوث وقضر اثوربانابال حدينث واحدث كتابات 
آثورة على الا جر في ٠٠٠٠١‏ تطمة وكان اثور بانابال قد صرف مته مع 


١‏ تاريخ الموصل, 





في مكتبة قدمره علدا عظيا .نهذه ااسكتابات ودو"ق فيا اخباراسلافه ٠ن‏ 
ش اللوك ل تود بين ل . وال دو تدك في المتدف البريطالية: 
عن هذه القطع الاجرنة 0 مالة مكر 7 عب ان سهاثة علد على تقدر 
ان كل علد يشتهل على خسماة صديفة . وأا توفق ااستشرقوذ الى حل اغز 
3 5 ع 
الكتاءة الاثورءة أتفتح امام | علماء عالم جد بد قوع رفوا * ن اخيار 0 
الراقية الى مهد البشرءة ماكانت امسته كوارث الحد ثان و بتي دفيناً في قاب 
الارضفوقفوا على ديانة إل ثور بين وعلى حيانهمالاجتماعية والهامية وااسياسية.. 
قد ورد عن الا ثوربين في روابات غيرمسندة ان يدوا س سس ملك 00 
قْ اليقعة المأوجودة بين الى والبدو اأتوسط م خط نيثوىق وأ: دن ع ناءها: 
وزخرفها وبعد الفراغ منها أخذ يشي" الغارات على القبائل الجاورة له . وفي 
احدىق غزوانه النقى لسهيرأه4س الشبيرة بجيال والمكية والعحل والاقدام 
فاتخذهنا زوجة وهى لبعد هوه خلفته على سرير الك وشيدت بابل وأحسنت 


بناءها حتى جماتها أعظل وأججل من نينوى . أما الملوك الذبن جلسوا بعدها 


0 5 ع 0 ع ع 2 0 9 
على شمر 8 املك قعل اساءوا أأسيرة وامملوا أعور الملاك حدى لدع صرءعتك اركان 


الدولة الا ثورية. ولما ملاك سردنا بال وهوآخر ملوكها استولى المادون على. 
نينوى.فاضرم سردنا بال النار في تعره فالتبءته وتلف كل ما كاف فيسه من 
الكنوز الثمينة 

أما الحقيقة التاريجخية التي ونف عليها العلماء من الآ ثار القدعة المكتشفة. 
حديثاً فوي ارن الدذث فق الآطر الا وري كانت في 50 غيارة عن بلاد. 
مسحقلة ف ادازها الواحدة عن الاخرق 1 شم أحرز انور الاسقية على غيره. 


من الملوك فلك فى نينو ى وآر نيل . وبعد ذلاك استغرت نيراف العداوة بين. 


الممذكة الا ثورية والمملكة الكادانية ودام المال هكذا <تى نالت المملكة 


الاثو رية كال استقلاطا اأشعى والادار ي ول تقتصر على ذلاك بل حملت على. 
أعدامها وأصاتهم حروباً حامية ألأنهم على اطزعة وأخضعت نحت أمرها بلاد 
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1 
3 
0 
د 
3 





توطئة 17 





مابين النبرين والبلاد الكادانية وقد بافت الممالكة الا ثورية الى أوج المجد على 
عبد ملكها :لتفلسر الاول فدانت طا الشعوب المجاورة وامتد ملكبها من 
خليج العجم الى البحرا توس ط والى لبنان . وما زالت تسير في مراقي الفلاح 
حى قلب طا الزمان ظبر ان » فسقطت من عزها واحطت عن مجدها مدة 
ثم نمضت من سةطتها في القرن التاسع قبيل التاري الميلادي 
على عبد :قلتفلس الثالث فاستر هذا بلاده وأعاد حدود ملكده كما كانت 
قدي] ثم انصرف الى سن" الشرائع الضامنة بالنجاح وعنهم أخذها الفرس 
فقسم المملكة الى ولايات وأقام ني كل ولاية واليا لمع الجباية وتمجييش العساكر 


ولعبية المنود. وعقى هذا المضر عضر ميد على المملكة الا ثورية و هو 


غير لسيرة . 


عصر السرحونيين الذي د سنة "لا قم في تملك سرجون أو شركينا وكا 
هذا شجاعاً يحب المروب والغزوات وبرافقه النصر أبن سار ارب بي 
اسرائيل والمملكة المصرية وقهر جيوشهم واستولى على بلادهم . ١‏ 

ثم اسور بانابال ( 5737 559 ) وهذا كان آخر ملك 1 ثوري رفع قدر 
مملكته وشيد صروح محجدها حى انه فاق اسلافه من الملوك بملو اطمة وثيات 
العرعة وشدة الياس فاخضع مور واستولى على سوس عاصمة ملكة عيلام 
ونون أسور ب بانابال سنة /1؟5 أو 24 

يقول العلامة السيد ادي شير دان تاريخ الدولة الآ ثوربة بعد وفاة 
اسور باابال غامس في الظامة . وقال البعض انه بعد اسور'بانابال ملك ابنه 
سر كوس أو سينشار شكين فكالت واهي العزعة وبأيامه خربت نينوى 
وانقرضت دولة آثور . وذلاك ان نا بوبولاسار الوالي على بابل من قبل ملك 
آثور ناد بنفسه ملكا على بابل وحالف مع كواصار ملك الماديين خملا 
على الآ ثوريين الذين أضعفتوم المروب الكثيرة وشلدا الحصار على نينوى 
مدة سنين ثم افتتحاها لين فاصبحت ثلاك المدينة العظيمة أي بلقعاً . 
وإعد مذي جيلين على خرابها لم شاهد من قصورها وهيا كلها وبيوتها 


١١‏ تارجح الموصل 


العظيمة الا بعض الحجارة علي اطلال خربة لم بزل بعضبا ماثلا الى اليوم . 
فان س ركوس لما حصن في قصره وراع سوك ميينة وانه سيقع بيد أعدائه 
أضرم النار في قصره وباد فيه عن معه (5*8 ق م ) 

بعد خراب نينوق انقضمت المنلكز الا ثور 3 أي بلادها الى مملكتين 
جديدتين الاأولى المملكة الكلدانية الجديدة » والثانية المملكة المادية . 

0( أما المملكة الكادانية فكانت تشتمل على ما بيزج الذور بن وسوريا 
وفلسطين . ْم بعد وذاة ناو بولاسار ملك لعده ابنه ثب كد تاصر والعرب 





يسمونه ختنصر . واشتهر هذا بحروبه الكثيرة مع القبائل المختلفة كمالك 
يهوذا وسوريا ومصر وبلاد العرب وساق منهم أسرى كقيرين الى بلاده 
وتوفي نبوكد ناصر (59هقم ) وخلفه ابنه اميامردوخ وكانت الف والقلاقل 
قد ممت المملكة حى أسبحت على جرف هار أوهن قوئها وزادت أحوالما 
وخامة بتملاك.ندومهيد الواهي العزعة ٠‏ 

(") وكان ١‏ قذ قد ظهر أمر كورش الفارسي (؟5ه ق م) وتغلب مل 
على بلدان الكلدان ( 8ه ق م ) وخرج عليه بلطشاصر بن نبونميد ليدافع 
عن المملكة بعسكره . فهوى قتيلا في معركة وتفرق جنده وافتتح كورش. 
الفارسي بابل ( 8ه ق م ) ومن ثم انقرضت المملكة الكلدانية باستيلاء 
الفرس على بلادها . فاحسن كورش الى الرعية و أرجع الاسرئ من اليوود 
ومن غيدهم الى أوطامهم ('»؟. وهكذا آل د هاتين المملكتين العظيمتين 
لكورش الفارسي ولأخلافه . وقام منبم احد عشر ملكا آخرم كاذ أرسيس 
الذي قتله باغو أحد ثقاته وعنده اندثرت العائة الملوكية الفارسية ثم ان باغو 
أقام على سربر المملكة أحد أصدقائه درياوش ( +#« ق م ) وكان درياوش 
حازما نشيطاً جدبراً بادارة الملك غير ان تلك المملكة الجائرة دارت علا 
الدوائر وحم علها باب تسقط امام اقدام اسكندر المقدوني المعروف 


)١(‏ بودريار ص 5؟ 
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بالكبير . وأسباب سقوطها كثيرة أخصها انساع حدودها واختلاف شعو.ا 
وتحلها ولغائما. وتقص اننظامها . وسوء ادارتها . وقبح اخلاق ماوكها 
الغشومين . 

(8) كانت الشعوب اليونانية توق الى محاربة الفرس. 06 منهم عن. 
حروب سالفا فاها هلك اسكندر الكبير (5” ق م) وحد كلة اليونان وحمل. 
على الفرس تلدءة ثلاثين ألف راجل وبعد وقائع كثيرة أشورها واقمة اربيل. 
( "اق م ) امزم الفرس ودخل اسكندر مدينة اربيل مظفراً . ثم افتتح 
كوك وشوشان وبابل وكاذ درياوش قدءة:ل سنة ”#*٠‏ . ولما استقر 
الامر لاسكادر سار الى اخضاع الشعوب اطندية . ثم عاد من حروهه الى بابل. 
وقد كاله الظفر فوفدت اليه السفراء في بابل من ججميع الانحاء والشعوب. 
ليقدموا هدايم ويبرموا المعاهدات الصلحية مع فانم أسيا وسيد العالم. وبعد 
ان نم اسكندز شؤون ملك الواسع سن أو لا مزج اخلاق تلك الام 
المتباينة مع الشعوب اليونانية فزوج عشرة آلاف مقدوق ببنات فارسيات. 
وهو نفسه خخ له امرأة احدى بئات درياؤش . والصرف جهده ليوحد 
هذه المالك فيجعلبا مملككة واحدة عاصمتها بابل . غير ان الموت اختطفه وله 
من العمر ثلاث وثلاثون سنة . وسئل اسكندر قبل موته ببضع دقائق من 
يدرك التاج الملوكي . فاجاب للاقوى . على الي أرى أءواني سي-تفلون لي 
مجنازة حربية مهولة . وهكذا كان . فان قواده تنازعوا الملك بعد موه 
وثادتٍ ينوم حرب ضروس اسفرت ثتيعتما عن بيغ مكة اسكندر الى 
أربعة أقسام فأعطيت سوريا وجميع بلاد ما بين المهرين الى ساوقوس أحد 
قواده. وجرى ذلاك (١الاق‏ م) وهي بدء التاريم اليوناتي . فالصرف 
ساوقوس الى اصلاح أحو ال المملكة وكان هاما شجاءا ابتى مدنا كثيرة 
أشبرها اكه وساليق على دجلة . م مدعي في محو القدن البايل وأذسر 
تعد اليو نان وعلومهم في جمييع اتحاء مملكته . ولم يعض زمن يسير على ملكه 
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حتى أصبحت اللفة اليونانية عمومية في أسيا قاطبة . وملك بعد ساوقوس 
اثناث آأخرات هما سلوقوس انطيوخوس الاول وانطيو<وس الثاني . وكانت 
مدة ملكهم من 51١(‏ قم ) الى ( 4" ق م ) وبيما كان ساوقوس ثاءوس 
ان انطيوخوس الاي يحارب ملك مسر ثارالد رثيونف يك أسيا العليا» 
فتحصنوا في بلادثم وطردوا المقدونيين ومن ثم ايو ا كو مستقلة هي 


دولة الارشاقين اله رثيين ه 


الفصل الثاني 
في المملكة الارشافية أو الفرثئية وإمارا”ما 


ان أصل الفرثيين هو من الشعب الاسةوثي أو الاشكوزي وثم ساكنو 
البلاد الجيلية الي في شرقي 0 ر قزبيل وحنو يبه. ٠.‏ وخضعوا لكومات مختافة : 
للاثوريين وه ن لعدم لاماديين م للفرس وأخيراً خضعو ا لاسكندر 1 
شلك عليهم رجلا من مقانه اسمه استاسانور . ثم على أثر النزامات التي جر 
بين خلفاء الفاتم ١‏ ير بعد مهسا أسلفنا ذكره صار أمر الفرئيسين الى 
سلؤقوس وتخلفائه . 

كان اموقع قم البلاد الفر فية ة منيعاً 0 وبلادمم سيئة ة المناخ قليلة الريع 
لقحولة أراضه ا فكان سكانها لعيشوذ عنشة ددوه 4 شظفة متنقلين في الجبال 
الواقعة بين هرقا نيا ومرجيانا . وكانوا يحسنون ركوب اليل ورمي السبام . 
فثاروا على الساوقيين الذبن كانوا متسيطربن عاييم وحاهروا بالعصيان معلنين 
استقلاليتهم. . وحاول انطيوخوس ثاءوس عيثاً تسكن هذه الثورة فاذ ارشاق 
أ زعماء الفرثيين هجم كن معه على الوالي السلوقي واسمه اغائ وكليس فقثله 
وجاس مكانه ( سنة 0" ق م( وحمل على هرقافيا. واستولى عايها .ثم ججع 
جيشاً عظماً وسار به الى عاربة الساوقين والبختريانين فبادته أهل 5 
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وائضموا | ليه وانتصر ارشاق على الساوقيين فطرده عن بلاد فارس ومادي 
وكادو وآ ثور ؛ واستولى علما . ومنه بدأت ملكة الارشاقيين 5 الفرثيين . 
وقام بعده ثلاثون 0-1 كور سمون باسمه ارشاق وكانت عاصمتهم ساليق 
مم بى الغرثيوذ ازاءها مدينة أخرق دعوها قطيسفوث ولسمي ) العرب هاتين 
اللدينتين « الأدان > . 

ان الرومانيين بعد استيلاتمم غلى سوريا حاولوا ان يستواوا أإضاً على 
الملكة الفرئية ول يفلدوا . فان ا قاكد ومبيوس أغار عليها سنة 
56 قم ودجع عنها خائياً ولعده كراسوس مل على السنلاد الفرثية . وذلك 
على عبد أفرود ارشاق الرايع عشر . وكانت العسا كر الفرثية على أهبة ثامة. 
.قاط .قث عايه وانتشيت 5 بين الفريقين فاذكسر "> راسوس وقيل اله قتل 
لخدعة سنة ق م. + اقل هم قوس الطونيبوس عزم على الانتقام م هن 
"الفرثين فأغار علهم سنة 85 ق م عقدمة ست عشرة كتيية . وانضم اليه 
ارتفاسد ملك الارمن . ولعد عر اك شديد عاد مرقوس الطونيوس خائيا . 
ولا كانت سنة 7١‏ ق م سعى افراهاط ملك الفرثيين عصالحة الرومائيين . 
اطق أمرا 
الطونيوس ووثق ارطبال الثالث 


أله رثيوذث ف محاربتي كر أسو س ومرقوس 
أي ارشاق الدا عدسر العلاقات الصاحية : 
مع الرومانيين والثفت الى اخضاع الأشعوب المجاورة له خاريوم وقورهم 9 


الذبن اعتقلوم 


شكين واستخف بقوة 5 الامبراطور طيير نو س وعهزه وتقاعده ع.. ن الأروب 
الأسكير سه, خمل ارطباث على ارمينا وكانت حينثك ل خاضعة فلر ومانين ففتح 
بلادها واستولى عايها. وحدثته تفسه ان نستولى على ملكتي فارس واليو نان 
جاعلا نفسه وريثا أ لكورش الفار مي دامكتدر لدو : ٠‏ ومن ْم باك 
«الملكة الغرثية والمملكة الرومانية عدوثين 0 

ولماتماك خسرو أي ارشاق ق الرابع وا! لبشروق: مكلت اللزارات 
العدائية بين الفرثيين والرومانيين خمل طرايانوس الامبراطور الروماتي (سنة 
١١+.‏ عة) ح#لة زعرءت اركان المملكية الفر كي ونوغل ف بلادها فقتل 


هب وسى م استولى على سواحل دحلة من ع:حبال أرمينيا الى الخليج 
إن 
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الفارمي وحجعل ما بين المهربن وارهينا قطعة واحدة خاضعة لارومانيين 9 
لكن هذا الانتصار الخجيب ل يدم زمنا طويلا فالاكشرو وى حشوقة 
وحارب الرومانين شكسرم واستماد نلاده. 

ومن ذلاك المين ( أي سئة لإا مسيحية ) أخذت الممالكة الفرثية 
بالاخطاط سيب الفتن و القلاقل الداخلية الكثيرة الي كان الشعب يثيرها على, 
ملوكه الممتبدين أوكانت 0 شأ في العائلة الماوكبة لتنازعهم الك 

ويام كاسن أولفاش الرايع أ ارشاق الث لاثون وارطر بان الرابع أ يي 
ارشاق الواحد والثلاثون كثرت القلاقل والمشاغب في العائلة الملوكية فاثمن 
الفرصة قراقلا الامبراطور الروماتي وحمل على مابين اانهرين (5١؟‏ مسيحية ) 
وفي السئة التالية أبرم مرقيانوس خليفة قراقلا صا حَ الفرئيين غير الف 
0 الفرئية ما زاات في اطاط واضطراب حني استعرت نيران الثورة 

ى قلبت الما لك الفرثية وقامت مُكانها الممالكة العارسية المدروفة بالداسادة 
1 ْ 

كانت المملكة الفرثئية تنقسم الى مقاطءات أو مالك مغيرة مستقلة 
الواحدة عن الاخرى ولكل منها ملك يحي عليها ويخضع للارشاق. لهذا 

سي ماوك الفرثيين بملوك الطوائف لتوزع أراضيهم بين مأوكيات صخيرة 290. 
وقد لات هذه الملوكيات |ل الصغيرة دن عبد ملك البو ناك على هذه اليلاد . 
وذلك ان الاسكندر المقدوني الفائج لماغلب على الفرن وأ مسر مأو كيم 
وكبارهم ملك عدة 3 على الفرس قصد اذ يقع بينهم التشاحن والتباغض 
فياه واه 0 ونا م على ألفر س بحو عشرين ملكا وهم المسموث 
عاوك الطوائف ” "© وأشبر هذه المالك هي ملكذ اارها (أورفا) وعذكة 
دمر وكانت في بر الشام وامارات حطارا . وكانت قريباً من تكريت وامارة 
ميشاذ وكانت في موقع اليغمرة.. وامارةسيخار وامارة حدياب وكانت في 
أرض الموصل وما يجاورها . وعلى ما يتيده السيد ادي شير اذ هذه المالك. 
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تو طئة يان 
ب ا 
كانت كلدانية أراميدة ذكانت ثارة تستقل وأخرى مخضع للفر” د 
للرومانبين . لسوء الأظ ل تحفظ لنا التواريعخ الا الاز و القلل من أخار هذه 
الدول الى تشكات قبل المسبييح زهن قليل ودامت الى'بعد ابيع بأجيال قليلة 
وكانت هله الامارات الارامية واهنة القوة ضعيفة ازاء أعدائها 4 
لانقسامها على بعضها وعدم اتفاقها الملي الذي حال دون مرامها من تشكيل 
حكوقة هر 33 زبة قوية » فقال عنها المسيو ساشو : كان طا لسان واحد وديانة 
واحدة ولم يكن طا أبداً حكومة واحدة لصون كيانما وانتشارها 
أما حدياب فعلى ما قال السمعاتى(١)كانت‏ القطعة الاشرف موقعاً والاخ 
شاه قِ ب بسع بلادا” ثور واسعها شمل جميع الاصقاع الا - تورية ة وسماهاالعربه 
000 ها بهذا الاسم بعض كتبة الكلدان القدماء فان عمر بن متى قال 
عن يشوعياب الحزي مانصه : كان يشوعياب من بلدة حزة المعروفة الآن 
بادبل : والأصمح تكن اربيل غين حزة بل كانت أهم بلادها ‏ 
ان امارة حدياب كانت بين الزابين تمتد الى آثور ( شرقات ) والى 
ندييين وتاعدتها مدينة أربيل . ولا اعرف التاريخ اسماء الملوك الذين تبوأوا 
عرش امارتها وحوادتم مفصلا. . الا أن الو سيقرواس المورخ| اليوودي ذكر | 
اد ملوك حدياب وهو ابزاط الذي ملك في اليل الأول للسيح وعلى. 
عهده ضم ارطياف الثالك “لاك الفرثيين نصيبين الى قطعة حدياب وجعلها نخت. 
حك ابزاط (؟) ثم ورد في تاريخ مشيحزها 7" أنماء بف ماوك حدياب منبي 
شوراط ورساي وملك رساي الى أوائل الجيل ١١‏ ثالث بعد المسبييح وبوقته. 
انتغيت حرب بين أولغاش الرابع ملك الفرثيين وبين الغرس عند خراسان 
2 الفرثيوف ولاذوا بالطزعة فمقهوم الفرس والخنوا في يهم الجراح ثم أنه 
أولغاش جع قو” نه واستأنف الكر على الاعداء فوهيه الله | تافهم وهزميم. 


الى د زوين وقتل متهم خلقاً كثيراً . أما رساي ملك حدياب فلم رافق 


(؟) دؤفال تار الرها ص 4 
(9) ص ولااوم؟ 


2 امج الموضل 





الفرثيينٍ في هذه الجلة فأغضبوم ذ ذلك منه ولمارجموا منصورين هدموا على 
بلاده وأخربوا مدنه ومهيوها وأغر قوه في الزاب الا" كبر 

ورعادامت هذه الامارة على استقلاطا الاداري الى مالعد كلك الساسانيين 
اذ يذكرعن أحد ماوكها وهو ستحاريب وما جرى له من قتل ولديه (١)مرنام‏ 
وساره لا نهما كفرا بعيادة الاوثان واعتنقا عيادة الاه المق على يد الشيخ 
مى الناسك.في جيل القاف فقتلهما مع من ذهب مذهبهما من أصحابهفي جحد 
آمة الاوثان وكاذمقتلهما قريباً من الجبل المذكور سسنة 07م م ثمندم متداريب 
على فقيل حك عبادة الاوثان وتم هيكلا على جيل القاف للشييخ مى ورهيانه 
وشيد على امم ولديه الغهيدين هيك لكر في حل قتلهما حيث وضع حدما 
في جرثين ودفمهما فيه اكرام عظيم مكل بذيان اليكل المذ كور رجل من 
أشرف الأأسرات الفارسية انمه اسدق وبنى حول ذلك اطيكل غرة ا لار زان 
وهذا اليكل المكنوزة فيه بقايا مارمهنام ورفقائه الشبداء هو في غربي 
قرهقوش على مسافة اربع ساءات ويسمى در مارءبئام وهو الأنت بيد 
السربان الكاثوليك . اما در مارمي فوو ف جمل القاف أو المقأوب ودءعرف 
مجبل الشيخ متى في شرقي ا مو صل على مسافة كاي ساعات بيد السريان 2 
وكاذث سكان حدياب من ) الجنس اله راي على ما شبته دوفال (2 بقوله : ان 
.6 راميين ( ثم النبط) كانوا يقطنون سوريا وما بين النهرين والولايات 
الشرقية كحدياب وبيت كرماي وغيرها وبينهم شعوب أخرى كارتا 
6 راميوذ قد تغابوا عليها بانتشار لغتهم الارامية اللي كانت حينئذ اللغة 
الدارجة في قسم عظيم من آنا أي بلاد الشام كرد يراق وآثور وما 
:.يجاورهذه البلاد فان المملكة الآ ثورية و بعدها المملكة الكلدانية نشرنا لغتهما 
الارامية في جميع البلاد التي دوتخبا ملوكها . ولم تفقد هذه اللغة رونقها بعد 
سقوط هائين المملكتين واستيلاء الفرس عليبما بل لبثت هي اللغة السائدة 


(1) قصص الشهداء طالم بيجان جلد اص 531" 
(؟) آداب اللغة السريائية ص +4 


7 ابراه ام 
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تواعة 55 





في جه يبع انحاء البلاد الي خضعت لما ككصر وآسسيا الصغري وسوريا وانتشرت 
أ في شالي جزارة 3 المزفيال حدود المحاز وذلك في القروث الأولى من 

التاريح الميلادي 6 قد وجدت في شبه جزيرة سينا كتابات ] أدامية لا نحضى. ْ 
أبقاها لذا عرب تلك الجبات 2١(‏ وأيد دوفال أن الاسان الاآرائى كان مام 


1 ومنتشراً 2 ن سواحل الببحر المتوسظ الى طور س فالخليج الفارمي خدياب. 


على أن أهالي حدياب كائوأ من الاراميين جنساً ولغة وكان العمرب لإسمومم 
النسط وقد أطلق لعض مور خم هذه الكسمية أي النيط على القرثيين م 
الفرس (؟) 

قال السيد أقايدس داود قِ مقدمة ة كتاب الاعمة الفبية : ومئذ القرثه 
السابع بذات الاغة العر بية تقرض الاغة الارامية شيعا فشيعاً حى الغتها فىالقرثه 
الحامس عشر لهيلاد وسادت مكالما . و م عت هذه اللغة تماماً بل 5 زالت. 
باقية الى اليوم عند بعض الشعوب النصرانية » الموجودة في العراق وكردستان 
وسوريا وبلاد الحو 


تن 


. وهي واذ كانت قد تغيرت عما كانت علية في وقث. 
الكادان القدماء الا أما منذ بدء التاريخ المسيحي لم يطرأ عليها شيء من 
التغيير و الذرن يتكادوذ ن مها اليوم | عنم يوار مدينة دمشق تبعد عنها عاي 
ساعات حيث يوجد قرى صغيرة | أ كبرها قرية «معلولة» بتكا م أهلبا الدسورث. 
وهي الارامية م م نضارى كردسنان اربيل يا وكوإسنحق 
ومن بلاد فارس سنا وأورسية ٠‏ ومن بلاد ] أ ثور قرى النصارق الي في شوالي. 
ا موصل ومن هذه القرى ما تصعد الى ذمن الاثوريين . فان في قرية باقوفا 
ولسممها ا اله قدمون بيث قوبى أي بت اله. خشاب 6 صغيراً قد 
وجد فيه أهالي هذه القرية.بعض اله" ثار المخطوطة القدعة العبد وشوهد 


فيه آثار أ بذية عل شكل -5 وقيت هذه القرية 9 عازيكاين لبر 


ا ٠و‏ ص وملا 
(؟) طالع المسمؤدي ص ةوخ اوو.:1 


5 تارجح ا موصل 





والفرس ويقال أاضاً عن قرية تللسق أو تلازقيبا ( التل المنتصب ) أنه و جد 
ف بعض حفر ينها شىء من الخطوط وعن بعد ثلاث ساعات منها قرية القوش 
المبنية في لحف جبل بيت عذري من ساسلة جبال قردو ويرجح أذ تكون 
هذه القرية موجودة من زمن الأثوريين وفقاً للتقاليد الجارية عن ناحوم 
النى أنه توفي فيبا والى اليوم يعرف فبها ضرمحه وفي هذا رأي معارض 'بأن 
القوش الي ينتمي اليها ناحوم النبي كانت احدى مدن الليل في اليبودية 
اما التقليد المالي فخالف هذا حيث اذ اليرود باججاع الرأي متفقوذ على 
أن ناحومتالني توفي في القوش الاثورية وعليه فيحجوذ من البلاد الفاسعة 
الى ضريح البي المذكور الموجود فيها وهذا هو الارجح . ذفن نادوم الني 
على ما يظ نكان معاصراً لحزقيا ملك يهوذا وتنباً في أواخر ملسكه ومن المعلوم 
أن ستحاريب الملك الاثوري بعد اغارئه على سوريا (سنة 77 قم ) اغار 
على حزقيا ملاك مموذا واستولى على ست واربعين مديدحة #صنة من مدنه 
وعلى عد د كيين من قراه ونا كلها وأسر منها 5٠019»‏ أسيراً استاقهم الى 
بلاده 27 أفلا يمكن ان يكون ناحوم الني من جلة دؤلاء الاسرى ومات 
في القوش الاثورية ؟ أولا يمكن ان ناحوم النبي ولد في القوش الاثورية من 
الاسرى الذذين استاقهم الملك الاثوري تتلا ثيلاسر الثالث من بلاد بوذا 
واسرائيل في حماته( سنة 78/قم 5 ) . وبزد هذا الرأي تأبيداً ثيوة ناحوم 
نفسها فانها تقتصر فيالبحث عن نيذوعاو تبداٌ بهذه الاانة : وحي على نينوى . 
سفر روا ناحوم الالقوشي . وفي فصوله يتنبا ه ذا النبي المليل على خراب 
نينوى فيصف قبح اخلاق أهلها ووفرة غناها وتجارها كن قد عاش فيبا 





)0١(‏ شير اباب 4 فاه 


(9) شير باب ؛ ف ١‏ 





رد ب 





'توطكة لفن 





الفصل الثالث 


دولة الفرس الساسائيين 


ذ كرذا؟ تماً ان المملسكة الغرئية اتقرضت بشثورة أهلية أحدها ارداشير 
لطن بابك من آل ساساف وقيل انه من ساسلة ملوك الفرس القدماء 

وأورد سترابون انه كاذ لافرس ملك خصوصي خاضع للفرثيين . ثم ان 
"أرداشير عقد النية ان ينقذ وطنه من ربقة استيداد الفرثيين الذين تسيطروا 
عليم مدة خسة اجيال . فاستحاشالحند وهاج الماديين على الفرثيين واجتذب 
اإلية ماوك الطرائف ومن جملة الذإن '#زبوا له كار”ف شهراط ملاك حدياب 
ودوميطيانا ملك بي تكرماي خمل عليهم ارطباف الرايع الفرثي ودارت ينوم 
رحي حروب سدا ل كانت دوائرها على الفرثيين فعادوا مقوورن خائبين ومن 
ٍّ أعان ارداشير ملوكيته المستقلة في مجلس العقد في باخترا مسمياً نفسه ملك 
الملوك . وكاث ارداشير حازما تعيظط) سن بيتقوج. أو المملكة وأضلاج 
شؤونها . ثم حول الظاره الى ضبط البلاد الى كانت نحت حوزة كورش 
الفارسى فاتفذ رسولا الى الكسئدر سوير وف امبراطور الرومانيين وطلب 
منه إن يخلى آنسيا وعلىهذا ثارت بينهما حروب اسفرتعن! تكسار الرومانيين 
فاستولى ارداشير على بيت كرماي وحدياب وسائر بلاد ما ذين الهربن . ولا 
جلس على سرير املك شاور الاول بن ارداشير ( 571 ) زحف على 
ارمينيا واستولى علا . وانتصر عليه غورديان وضبط منه كل بلاد ما بين 
النهرين غير انتف فيلس قيصر هادئه وحالفة ورد اليه هذه البلاد. 3 ان 
وااريانوس قيصر حمل على ما بين النهرين فناجزه شاور القتال وغلبه امه 
وذهب يفتوحاته الى الطاكية وقيليقية وقيصرة عاصمة قبادوقية 

وخلف شاور هرمزد الاول ( 578975 ) الا ان المنية اختطفته بعد 


1" تاريخ الموصل. 


عام من مذك و يتيسر لهان يماشر حرياً : ثم ملك بعده ممرام أو وارهارات. 
( 7ككا؟ ) وكاف هذا جباتاً متقاعداً عن مهام الملك فاغار عليه الروما نيوف. 
وأخربوا بلاداً كشيرة في ما بين اللهرين واستولوا على المدابن وهي ساليق. 
وقطيسفون 9 ساروا الى المهة الاخرى من دجلة واستولوا عليبا.وليثت مابين. 
اللورين الى على الضفة الاخرى من دجلة خاضعة لارومانيين دى ارق شاور 
الثاقي بن هرهزد عرش المملكة الفارسية . وبعد ممرام أو وارهاران الا وله 
ملاك وارهاراذالثاي (كلاج_عوم) وفي زمانه أيسنة 8 ” استولى كار وس 
قيصر على سار بلاد ما بين النهرين ؛ وجاس بعده على سرير الماك وارهاراله 
الثالث ولم علك سوى أربعة أشبر ثم خلفه على عرش المملكة ترسا ( 98 
) وفي وقته قرر الرومانيوذ ان تُكوذ ما بين النهرين في حوزتهم وجماوا 
حداً بين المماسكتين نهر الخماور 

وقام بعد ترسا ابندهرمزد الثاتي ( ؟ءس_وءس ) ثمخلفهابنه شاور الثاتي. 
(حءس_وبس) ('2 وكان هذا الملاك حدث السن فساءت بزمانهاحوال المملكة 
وكثرت فيها المشاغب واثنهز عرب الم و الع ل ةن ولا باخ 
شاور أشده اغار على بلادثم ثم حمل على الرومانيين ليسترد منهم الس الولايات. 
و نصيبين فشى إمساكره على نصيبين لكنه عاد عنها إصفقة خائب ثم حاصر 
آمد وضبطها من الامبراطور قسطنس وخرب حضوتاً كثيرة في ما بين الهرين. 
وستجار وبازيدا 

ولما نيوأ وليانوس عرش المملكة الرومانية حمل على الفرس إشدة. 
فضعضع قوا مم وهزمم الله هوى قتيلا ( سنة مام ( بم اماه من 

السماء لكفره وطذا معي ولياوس الكافر فألقى موثه اندر في جنده 

وتغلب الفرس عليوم فبزموم شر هر ثم خلفه على عرش المملكة 
الرومانية يوفئيانيوس وهدا انقاد را أن بيرم الصلح مع مغ الفرشس فأعاد ضِ 








وطئة 0" 
سلس ا سي بي سس 
امس الولايات وتصييين وستحا ا وهر المور وكان 0 ن أعتم خصونث مأ 
دن النهوربن والعبرتك شابور الى حصين أله لاد أل ى استردها 4 ن مابين النبربن. 
ثم استولى على 5 مينيا و ألاقبا بالملاد 1١‏ الفارطية وحمل على ابيريا واستولى. 
عليها ومات شابور سزة بة لالم 3 لعد أن ملاك سمعين سااة ة وكانت أيامه ملونة ِ 
يدم ل برياء الذرين قتلهم في انحاء ملك م ن النصارى لسيب دينهم وعددم. 
ادبو على اله لاف الؤافة 

ثم خلفه على سربر املك ارداشير الثاني ( ولام #مم) ثم شابور الثالث 

زعم معام برام الرابع ( 84 حوم) وبوقته هجم اطونيون على. 

مأ بين النهرين ونهبوا وسلبوا حتى بلغوا المداين حمل عليوم مهرام وكسرم 
واسترد منوم السيايا سنة ( 15م ) وكانت الفلائل ف أيام هع لاء 0 
الغلابة قداءدا شرها فانتوز الى زمن والايريانيون وأعلدوا استقلام . ولا 
ملك زد جرد الا ل  99(‏ 6 وثق رباطاتالمودة بيئه ويالاالور 
أدقاديوس ومن ثم بات الشرق في أيامهما إصلح وسلام » غير أنه قي الب 
إل خيرة من مل ك5 و 0 سلافه سلافة الكل اح ى كل م 0 الي 
اراقها عفواً . وذلك أن كبنة الثار حملوه على اضطباد النصارى فقتل ا 
خلقا كثيراً ولأ بعضهم الى ملكة الرومانيين ولما استولى .برام لاسن عر على 
عرش المملكة ( 1 ) ال يطالب الرومانيين بالملتجئين الء مم دن 
النضارى فأنى ارومانيوث لسليمهم وعلى هذا شيبت نيراف المروب وامتلات. 
جبال أرمينيا وسهبول ما بين رن 0 ن الميوش الرومانية وقائلوا ا قر "ل 
قتالة شديداً الا ألم ل إظفروا منهم بشيء فعادوا من حيث أتوا . وحارب. 
عهرام اذ تراك وقبرم م وقتل م1 كيم لان بحد السيف ْم توفي سذة ة) وق 2 
وملاك لعذه أنه ا الثالى وتوفي سحة (/اه؛ ( نشافه أبنه الأأصخر 
هرهزدا ونازعة على املك أخوه الا 1 ارول واسخنصر اطو نين فنعصروه 


على هرمزدا وتولى الملاك لعل أن قثل أخاه سئة ( 6ة) 5 وحارب بيروز. 
03 


أن اديج ا مو صل 


0 
“الرومانيين وقتل في المرب تقلفه ايئة يلاش و نازعه أخوه قياذ على الملاك وعلى 
أثر ذلك توفي بلاش فلك بمده أخوه قياذ ( سنة 488) الا أن الفرس خلعوه 
السوء سيره وملكوا مكانه أخاه زماسب (446) أما قباذ فالتدأ الى البرابرة 
حيث مع له جيشاً زحف به على زماسب ذقهره واستولى على عرش المملكة 

( 458 - اه ) ثم ملك بعده ابه كسرى الاأول ( امه هلاه ) ودعي 
.|نوشيروان أي ذا النفس التكرعة » وهذا قام باص_لاح المملكة و تنظيم 
الميوش فانتخب من أعوانه وض وزراء عبد الوهم تدبير الولايات السكبيرة 
وهى آ:ور ومادي والفرس وجختريانه . ثم التفت الى تعديل الشرائع الي 
.وضعها ارداشير انه ول و الى : توسييع نطاق المعارف وتنشيط الزراعة و رسعى 

أيضةبربية الأولاد الفقراء واليتائي وركب الثنوات للب المياه وأسس 
مدرسة فى سوس اشتهرت بالناسفة والشهر والخطابة وأمر بتدوين تاريح 
المكومات الفارسية وترجمة كتب حكاء اليوناق والهند وقرب اليه الممتازين 
«لعأوموم ومعارفوم وأحمتن ] لهم . وقد اشتهر يض اتوشيروال”ت حر وبه 
-فاستولى على البلاد وخافته الماوك قصالحوه على المزية وملك 8؟ سنة م توفي 
تسمه ةل( هبه ) 

وخلفة انئة هرءزدا الرابع (هلاإهةه .وه وكاث فظا تأسياً فكرهته 

«الرعية وخلموه عن الملك ( سنة 04٠‏ ) وألقوه في السجن ثم ملكوا مكانه 

«أبنه كسرى الثاني ابروين ( »وه 508 ) وذيم ابرويز أبأه وهو ني السجن 


.وصالح الرومانيين الا أن الصلحلم يدم طويلا حى استعرت بينهما نارالاروب | 


واخرر قيرئ ابروبز انتصارات باهرة على الرومانيين ثم دارت عليه الدوائر 


بأتمياز قواد جيشه الى هرقل بغضاً له لحمل هرقل حملة عظيمة وافتتح الروم | 


وأرمينيا وحدياب وديت 0 ماي وهى كركوك وما يجاورها واس_تولى 
عايها 00( 


518 طالع ابن خلدون ج اص 3888 . وكير اج اص‎ )١( 
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توطئة ا 


3 اغتصبابنه شيروي الملاك منهوالقاه ف السجن الذي ألقي اقيه هرمزدا 
وذبح اخوثه السبعة عشر وكاذ شيروي دسل كل يوم المعذيين الى أنه وهو 
في السجن ليذلوه ويمذبوه بنخز:النصل وأخيراً قتله شرقتلة والظالم يصاع له 
بصاع طافح ظاماً . فكانت هذه الفئن والمشاغب علامة بينة على خراب هذه 
الممالكة 7 وما زادت الاحوال الا وخامة حتى تولى الملك يزدجر الثالث 
سئة 58# فسلط الله العرب على بلاده واصلوه حر ب حامية كانت خا ىما ار ب 
الشبيرة المعروفة بالقادسية 0 سنة 5ه ) وهي كانت الغرنة القاضية على حياة 
المملكة الساسانية . ومن ثم دخل الشرق في تاريخ جديد واشتهر في آسيا 
شعب كن منزوياً في زاوة صغرة منها ؛ وثم العرب » وكانوا قد رفضوا 
الاسلام برهة من الزمان ثم اقيلوا اليه فلم شعث, م وججع كلتهم وهاك ماقاله ابن 
الاين 9 : « لما افتتح الرسول ( صلم ( 0 وأسامت ثفيف وفرغ من 
تبوك ضربت اليه وفود العرب عن كل وجه » وبذ كر المؤرخ اعياص القبائل 
الي أسداعت . فاما تناصر العرب حماوا على البلاد حملة تزعزرعت طا اركاف الماللك 
العظيمة في تلك الأعصر . وناهيك العرب ثم شعب اتصموا باحسن الاخلاق 
وامتازوا بكرم الط باع والوناء وعامةوم حياهم اليدوية ة الاقدام والشحاعة 
فكان دأبهم الغزو ومناوأة من عاداثم . هذه مل صفات ذاك الشعب الذي 
سطع سيفه من القطعة العربية وظهر للعالم يعظر الغلببة و الانتصار المجيب 
فال السيف العربي الذي لم يشهر الا في غزوة أو عل قبيدلة صغيرة أشهر على 
الام التي 2 غرفت ببأسها وصولا في الحروب فسةطت امامهالدولة الساسانية » 
و من بريقه المروش الرومانية » ل قِ البلاد على الرحب والسعة 


22-2 حكك 








0 ج21 عن ا 


5 تاريخ الموصل 





العرب في بقمة العراق وانور 


كان سكاف البقعة العراقية والاثورءة بعد العرب البائدة من المنصر 
الكلداتي والآثُوري البحت ول تمتزج به المناصر الغريبة الا لما بلغ أشد"ه. 
ووجد من نفسه المقدر على ثم 5 ن الغارات ١‏ الشمو ب الدانية والقاصية . 
0 عادة م في تلك ا القدعة . 
فان نروكد ناصر أو مختنصر الملك الكلداني ( 04-؟5ه ق م )كاذقد. 
جملانه واغار على بلاد كثيرة فاخضعها و مج ا السمايا واستاق 


قى بلاده ليستخدههم قّ 


3 
شمر 
اسراها و حمل ا بض على بلاد العرب فاسر منهم خلقاً كثيراً وأق بهم الى بلاده. 


وأسكنهم في الميرة والانبار 

يقول العلامة السيدادي شير « وما ساعد كن ناصر على أشييد الا بنية 
الأسرى الكثيرون الذين سافوم من ا ومهوذا وسوريا وهصر و نلاد. 
العرب وغيرها ؛ فصارت بابل فى ايامه م ن أجل مدن العا » 


#ازز هع الميرة وينوا فبها ع ماث فقارقوها الى الانبار ( دوهي اليوم فاوجه ) 
وانضموا الى أهاها وبقيت الهيرة خراباً دهراً طويلا . ولما استوك اكد 
المقدوي على بابل عمر الميرة أو بالاحرى حددها لسك العرب ودعاها افع . 


ومن كان ممم من قبائل العرب ومزقمم الخروب الكثيرة خرحوا يطليوث. 
الريف فما يلبهم من الون ومشار ف الشام وأفلت منهم قبائل حي أزلوا بالبحرين. 
قِ غريجه ساحل الخليج الفارمي حيث كانت شرذمة من ع قميلة أزد وكان الذين ان 


511448 
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تواءة 8 
جع ىس ع ا ا ل 
ا من تهامة مالك وصمر وا بناوْثم من بي قضاعة ومالك بن زهير في جاعة 
من قوههم و وال يقاد بن معدفيقب لته ولق و غطفان بن مرو بن معد وغيره 
ن اباد فاجتمعوا بالبدرين ومحالفوا على التنو خ وهو المقام ولعاقدوا على 
0 قصاروا 8 واحدة وضموم اسم تنو خ فاجمعوا على المسير الى العراق 
وازلت تنوخ من الانبار الى الميرة في الاخبية لا يسكنون بوت المدر. 
ونم تشكلت مار كة اليرة لمرو 0 
م لمادارت بقمة العمراق و أور الى الماوك الفر ثيين وث الطيقة الثالثة 
ن ملوك الفرس حمعوا شتات العرب المتفرقة في انحاء ملكتم وأسكنو ثم في 
ا والانار ليستعينوا بهم علي لعضهم وذلك للا فاخن افراد الاسرة 
المالكة وأخذ الواحد ينازع صاحيه على العرش . وهاك ما أورده الجوي في 
ذاك « ان اردواف ملك النيط شاغيه هلك آخرم من موك النيط يقال له بايا 
فاسان كل واحد هنهما 5 يليه من المرب ليقاتل 0 إل خر وبنى الاردواذث 
الحيرة وأا من ال ون ن العرب وأؤل يأب م ن أمانه من العرب الانار » 
ققد يكون اردواث آخر الوك الفرئيين أي اران الرابع وبابا هو ملك 


ِ الارمانيين وهم انناط الشا شام أي ادير ون '". فلنا اجتمعثكلة المرب وللوا 


1 ع ماه وا وك ١‏ من تنكس 5 0 
وجاء نا مصداقً في ذلك مالأورده الحموي أن يختنصر خزا ال رب وأ عم 01م 35 وا من تفسهم . وم تكسف شمس الملئكة الفرئية الا وكان 


0 العرت ف يق ألم اق مملكة سنن ورظرة سرام جمرو بن عدي 00 


الضاريبت اله , راء قٍ تعيين منشأها . والاصوب اهديا سئة 1 ؟ ميلادية ”5 
وكانت هذه المملك: الصغيرة 0 مخضع لسيطرة الفرس. و قام فيها حو سيعة عشر 


00 ءِ 0 ملكاً وهم جمرو بن عدي 0 ). ام الة 
ثم ضربت الخيرة دفعة ثانية فغادرها اهلها مر * المرب وتفرقوا في عرض. 0 _ ( هرد القيس الاول المعروف بالاعور 


ش 2 ٠‏ (588).ابنه مرو (جم).1آ العمليقي وق 
العراق . وكان العرب قد كثروا ني امحاله وذلك 1 ازداد اولاد معد بن عد نال. (0ك). رد (حم) وس بن عقي وقتل سنة (8م) .ثم امرقٌ 


القيس الثاني ويعرف بالمنذر (4م) ٠‏ وملاك لعده ابنه النمان باني الور نق 


)1١(‏ ابن الاثير رج ١ص‏ هوم 
(؟) ابن خلدون ج ا ص ١7١‏ 
(؟) المشرق : 159١١‏ ص لاه 


0 تاريخ الأوصل 








والسدبر . وهذا تنضر وزهد فترك الملك وتردى المسوح . ثم تولى لعده 
ابنه المنذر الاول ( 5*٠‏ ) ثم نمان الثاني ( 59 ) ثم أخوه الاسود ومات 
سنة )491١(‏ وخلفه أخوه المنذر الثاني . ثم نماث الثالث ( 534 ) ثم امرق 
القيس الثالث (0ه) . وبعده ملك المنذر الثالث . وامرأته هند شيدت دبراً 
جليلة في الحيرة .ثم عمرو (4هه) . وهلاك لعده اوه قاوس أر بع سين 1 
ثم المنذر الرابع سنة واحدة . وخلفه تماق الرابع . وهلاء الوك هم من بني 
خم . ولسموذ المناذرة أو النعامنة . وكاذ - ملكوم في المرة . وموقعها 
على الضفة الهنى من الفرات في موقع النجحف أو مشهد علي بالقرب من عاؤولا 
وهي الكوفة ودامت هذه المملكة الى ظهوور الاسلام . ثم دمرها خالد ن 
الوليد . وسكن العرب أَنِضاً قبل الاسلام في الحضر . وكانت الحضر مدينة 
عظيمة عن يبن نهر الثرثار !© بازاء تكريت في جنوبي الموص_ل ”بعد عنها 
6 كياو متر. وربما هى مدينة حطرا الآ ثورية الى مضت في ذهن 
الدولة الفرثية امارة مستقلة ارامية وسميت امارة حطارا . واشةبر فن ملوكها 
( بوثعيا ) في أواخر القرث الثاني لاميلاد . ثم حر”فها العرب ودعوها الحضر . 
نقل الجوي عن الشرقى بن القطابى : اف بي قضاعة لما افترقوا سارت قبيلة 
منوم ال أن ض الجزير ةو علييم ملك بقال له الضيزن ن جلهمة أحد الاحلافه 
فنزلوا مدينة الحضر © . وبقيت انقاض هذه المدينة وآثارها بينة الى عصر 
الجوى . فانه يصف بنايتها بالحجارة المهندمة بيوتماوسقوفها وأوابها. وينقل 
عن الاقوال المأثورة انه كان فيها ستون برجا كباراً . وبين البرج والبرج 
قسعة ابراج صغار وبازاء كل دج قصر . والى حانيه جام مر الترثار . وكاله 
الثرثار حينقذ نبراً كيرا تجري فيه السفن . وعلى سواحله قرى وجنان . وفي 
هذه السنين الاخير ة توفقت بعثة المانية ان تكشف في الحضر على آثار 


ونه وح ووو 






- 


معو اسم سسا 


| مبرالغةار يفبع من جيل ستجار ويجري نحو الجنوب الشرقي فالجنوب باستقاءة واذا‎ )١( 


هطلت الامطار يصب في تبر الفرات والا اوه رأكد 
(9) طالم أيضاً ابن خلدون ج ؟ ص ١7١‏ 











9 مدينة الحضر » 


-١‏ قصر مدينة الحضر 022١‏ 4س البلاط الكبير 
؟ اس ساحة القصر © سد البلاط الصيفى 
#-_- المذيج شوارع المدينة 
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م وهي ما زالت الى اليوم تن بين طيات أرضها نفائس الا ثار 
وهاجر قبل الاسلام شطر الجزيرة من قبائل الشمال قبيلتا ربيعة. 
ومضر ثم 0 سي وهم دن عدناك . وتضل بطو وائل نسناً الى ر ديعة. 
ع ع 
وهذا وال هو ابن قاسط إن هنب بن أفصى بن دحمى بن جديلة بن أسد بن. 
رسشعة : م انقسموا على 0 امروب الى ثار ثاثرها لبعد مقت لكليب ال قسمين. 
عظيمين فذهيوا الى امحاء الحزرة واحتل بذى بكر تعاليها وهيط بدو الغلب. 
٠.‏ ع 
حجنو بيبا. وعلى هذا قم العرب يلاد ماين الذورين اي المزيرة (ميسووتاميا) 
الى ديار مغر ؛ وكانت في هل من شرقي الغرات » واخص بلادها حران. 
واارقة 27 وثعيشاط وسروج وتل موزن ”" . ثم الى ديار بكر بن وائل. 
وهي غري دحلة الى تصيبين 6 ومنها حصن كينا وامد وميافرقن وسحرث . 
والى ديار ربيعة وهي بين الموصل وراس العين وماردين ودنس 69 
والخاور جميعه ؛ ورا جعت ديار كر وديار ربيعة وهعيت كلبا رسعة 0 
وقد خضع العرب قَ هذه البلاد للدولة الساسانية حى ظَور الاسلام : وكانت 
5 8 3 5-آ 0 ٠‏ 2 
الرقة على الذرات أشهور ديار مخس. وامد أشهور ديار بكر في أعلى خرف دحلة . 
واللوصل على دجلة أشهر بلاد ربيعة . 


(١)الأشرق ١9١‏ ص ومه 
(؟) وهي ليست الرقة الحالية الواقمة على الساحل الشرقي من الفرات في موقم « الرافقة> 
القدعة . أما الرقة الني يذكرها المؤرخون فكا نت عبلى الساحل الغربي من الفرات . وقل ان 
٠‏ اسكئدر المقدوتي أسسها » ولهذا فكان اليوناك يسمونما < تيكفوريون » . وقال ابن المبرى : 
٠‏ بل سموها «قلونيقوس» ٠‏ وقد ثم فتحها بعد الاسلام على يد سمد بن أإبي وقاض سنة8 58 م: 
ثم سكنها الخليفة هاروث الرشيد العباسي وشاد له فا قرا مدماً ترى اطلاله في موقعها القديم . 

(9) تل موزن كانت مدينة عظيءة بين وأس المين وسروج 

0( انيس في جنوب غربي ماردين على مسافة ١١1‏ كيلو متر وكانت مدينة مهمة وهي اليوم 
قصبة صغيرة تدعى ُو ححصار 

(0) ياقوت 


زحن 





ْ لباب الاونث 
موة الموصل وقدميتها 3 شخول | عرب فيبأ الععد إلاسلام 
الفصك الاول 


مو - امو صل امغر افي 7 ترومها الطبيعية 


ندعو قارئنا اللبيب ان يسير في صباح بوم من أيام الربييع الى شرقي 
دينة ة امو صل و2تاز حسر ها الى ضماف ددلة حيث دقف لياقي . لغارة على 
مياة النبى المشكسرة لمتلا لقة تلك الاجين اللامع في أشعة الشمس الطالعة 
وقد العكس بز يقبا:على جدر القباوي وبعض الابنية الشاهقة فكانها ألعاب 
سبدر» به تقدم للناظر ان مشهداً طبيعياً بديعا إسلب الةق_لموب وميسج الانظار . 
دوما أشيه دحلة ببلال عسحدي بطوق حيد المديئة فينساب من ٠‏ الشمال ببطء 
كالمتاصص حى * م يحاذي المدينة من شرقيها متو سنا بينها وبين نينوى القدعة 
52 ييا مدينة الاحياء . ثم لدج بجدبر ه باكيا جاه خربات مدريت 
الامواث الا مورية . ويعدو مبرولاً الى الجنوب كن يتملص من مشبد 
مؤ لعيد على ا له سايق جد اثيل وعز باذ ودود *هم كان قد لعيه 
على سطح تلاك الاراذي المر بعة في الاعصر المتوغلة . 
هناك رى القاريء المديئة على أشز من الارض لا أماو فوق سطبح منأهة 
اليحر الا ٠١‏ امتار وهي مطلة على هياه دجلة 5200 
لور لامعاهد عظبر الجلال والجال الطبيعي . فعانه ما ملكة تلك البقاع . 


عن قدم أ بليتها العتيقة 


0 أب لعدة | لمن ٠‏ النظ قْ سوول يشوى القدعة » ؤودور شم كن وير ها 
7 ل 0 'السبعة ٠.‏ م اط 5 ر أب ا 8 5 
١ 5: ,‏ 9 عير عند و ,| اللن. والاصل تلمند 5 وعدا 


بماد ؟ نا رئاة يموحد غيرها م 


من الارافي إل 0 ردات الزراعة ا مدير 6 03 رافقها وزكاء مناتها وحسن 


1 59 6 واعتدال هواتها . تلاك كانت فق الفصور الالية حنة غناء 6 عزارعها 





الياب الاول ع 





الخصيية . وبساتينها المعلقة المجيبة . وهي الى اليوم مع قصر يد الصناعة 
لاتزال موضوع اعداب الأفاهد فتستالفت انظاره لرى سول كانت قد 





ا منظر الموصل على ضفاف دجلة هم 


1 مطوع اليونانين ومطمح الرومازيين 2ك على سواحل دحلة ثمالا وحدونا 
1 5 0 52 4 ف , 8 3 
اعابت مرافق واسعمة فسءعة 4 لاسة دن االحضرة حلة زمردية 'زينها وروهة 


ا . أو 5 . 
١‏ وازهار لطر ذاك الفضاء ٠.‏ و كئك هده اللتيول في .شر قي قَضا الموصل الى 


الزيبار والدقرة فتشتحل على ناحيي الفيخاث والمشار السيعة ٠‏ ق ثم عدد 


1 ذراها كا دريه لسدقيها ميأه ددلة واأزاب الكبير ٠‏ قمر غادر من غر بها :1 


م الخودصر الذابع من اط راف بريفكان ولصب قِ ددلة 0 مر الخخازر 


“النازل ممىء ح 
زل نْ ل ورك والاصل المضري الذي إسقي أرافى اله شار 


ن المياه الصغيرة ٠.‏ وتخال كلك السهول الواس_هة 


إن 


تايح ا موصل 





لع" عو ارض جملية تتعلق إسلسلة جناك:قردو و حال هكارى الممتدة 
الى واف . وتكثر في هذه الجبال الاثمار الكنية . والمعادل الغنية ٠‏ 

ولو تحول المشاهد الى القسم الغربى من قضا الموصل غرفي الد.: 

وقت الشحس الطافلة لوقف وقفة المى.<جب بنفاسة اطواء الن.يم 3 سول 
2 


نا 
السبول المتسعة» المفتقرة أشد الافتقار الى الري » تلاك هي أراذ 


00 خ 


3 


نو 


1 


وكالاح لد إلتين الشبيرتين بالصناعة والزراعة . وكانت تسقيها قدعا | أحواذ 
وخازث مائية عديدة وقنوات ومسارب كانت لب اليها ميأة امن فا 
ل ببق من صناعة الري فيب الا آثار دارسة فباتت تلك الاراضي نحت رحة | 


الأمطار لتليسها رداء من الخضرة لا شل ثفا4 عا رآة المقاهد:' ف شرقي| 0 


مديناتنا : 
تشد هذه السبول جنوياً الى شرقات ( آثور ) وغرياً الى صحراء ستجار أ 
أي كانت في عيدك أخلافةه الملأمون العبادي مركز َ لقو س دائرة لضف النهار - 
اشتمل هذا القسم الغر ف على ناحيي شرقات وزمار وعدد قراه سلغ تقر د 3 


8 


55ا 


ا 


ن هذه الرحلة الصغيرة ياخض المشاهد ان الموصل مدينة زراعية أ كثر | 
25 تهارة أو صناعيه » لسعة. أراضنييا الو افرة الربع والخصب . :اذ يفبت فيه 
ع اا انرا اع الحبوب والبقول و 2 ات ااتى تفيض على ما يجاورها من 
البلاد . وثرى في مقاوزها ساتمة المواة ذي أي اتى برعاها الاك 0” 


وك عرهم من 


ن طآ لى. وسئيس الى م فى لطن من لي . والصايح والجبور قو 


والصليب وألكوجر . ولصدر مها الالوف المؤلفة الى النلاد الأجنبية وتتخذ) 


حلودها و أ افها فتدبغ و الصبغ وسة<غنر منبا ضروب الاكسية 

ان الموصل واقعة في ثعال شرقي الإزيرة عن يين دجلة وتبعد عن ماله 
ْ غربي بغداد »مم كيلو متراً . ومنقلبها الصيفى هو اثتقال الشمس الى الدرجة 
الأولى من برج اأسرطاف . فاطول اد أرلع عد مرة ساعة وان عشرة 


مودو 


ك0 7 





1 
ا 
0 
0 
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ألنات الاول . 7 
عو 1 ١‏ 

دقيقة. ٠‏ وهى: لعتير هن المناطق المعتدلة.اذ سا حرها ف المقياس المكوي م 
درحة 6 دى اذا اشئد الأر وذلاك .ثادراً لا يجاوز 





؟ درحة. و قِ مود 
الشتاء ينزل حت الدة رالى ؟١‏ درحة. أما ..طقسها فباديء وهعاؤها ١‏ قي الغالب. 
صافية لا زوردية فاقد ,كان مناخها في الاعصر القديمة الشف مما العو اله 
لاهال الفلاحة والسي .مما لشف تريم! وحعلها قغراء لمى تعس الصيف 
صخورها ورماطا فتزيد حرارة على مناخها الطبيعى: 


أما فعادمها فى وافرة وكا ستعدن 5 و لوي واليدوة والشحاس ؛ 04 
لكننا أعمات بعد ذلك لقلة الوسائط .. وهناك بذ مناجم من الفحم الملحري) 
والكيرنت وهام القِير والنفط والملح الممدتي ٠‏ وكا با كثيرة ريا طائلة 
البح فقزيياً من زاخو. نفط معدتي. اذا صفى كاف منه الزريت ( البترول ) 


دفي قربه ( هربول) انك دنا اخ وسررة اوعس 1ن متم 


م 
الاحزي ٠‏ قيل أنه ى. ن نحو انين سدية استخرج منةه د يء كثير مل الىه 
بغداد وجلب وبوجد مله نغ في :قر 3 2 سيكي 2« “التابسة لقضا دهوك : 
ووحجد معدن موميا في « كلى دمت 0 التابعة لناحية زور قي 0 
ع شرق )4 0 ١‏ 
كذا ا المعادن و « بسلى » الواقعة قربا م امو صل . وقيه 
غربي الموصل وثماليها مماحتاق :.الابوارة 
مامح أخرى صغيرة وه فى شواسة » ومحا» وأم العقازب : وأا أشلبية وفيها ألض]' 
آلمياه المغدنية واهى حزيلة الفائدة ٠.‏ قم ى شعالباء 


0 عديد والاشقر. و نوضف. 


نْ لعك نصف ساعة من سّ 
عين كبر , 50 خخ قْ لأف كل صغير شرف على 0 5 واليوم قد لعددئة 


)١(‏ قال أبو الغدا وسميت جزيرة ابن ع, 
م 


ر بأسم رجل م من أهالي برقعيد هن 


إن تمس بنى هذه المدينة فأضيفت اليه ( ج 8 ص و١)‏ 
(؟) قال اموي : : في سنة ١‏ 
معادن كير , شه ومرقشيشا وقاقطار 


ن أممال الموصل, 


أسمة عيد العزيز 


, #الوم) ظهر فت الدبر الاعلى ( عند باشطابيه ) عد 


حل تابخ ال الموصل 
ظ المنايع حتى أصبحت غز/ رة المياه يقصدها للاستحمام أصحاب الامراض 
الجلدية والداخلية وماؤها جار يصب في دجلة وهو شديد الرائحة الكبر يتية 
الى تنبعث منه احياتاً الى جميع اطراف المدينة 
ْ وف جنو بها عن عد ساعة عين الدير وبعيت با بذك لفرما من ذبر سعيد 
.وهو دير مار ايليا الميري وماق ها راكد بتاوكف بتغيير الفصول الارلعة في 
'الصيف يتشرب حمرة خفيفة و يف عيل الى اللون الكيريي الضارب 
الى السواد وف الشتاء يأخذ او أبيض وف ابيع لوا أخضر وهو 11 
التفعة ً5ش5شظص لتصفية الدم و: تنقيته ويقصدها الاهالي للاستح]| م ايام الربيع 
وني فر أيام الصيف ٠.‏ ثم في غر بيبا أيضا الماء الابيض وسمي ا 
.كاريته لذ بيض » وموقعه بعد عن الموصل نح وساءة و تصف بين « البوسيف » 
و« العذية 6 ويه سي باب المدينة الغربي ساب البيض . فعلى مأقيل ان بعض 
إلاهالي كانوا قد سموا في ناء طاحوئة على الماء الابيضش وكانت العملة تمع 
عند ألباب الغربي ومن ذلك أطلق عليه امم باب الماء الابيض ثم حرف وععي 
ناب البيض الى اليوم . وف جنو بها لغ « عينالقيارة » المعروفة بحام العليل 
وتبعد عنها نحو الاربع ساءات وفيبا ثلاث عيوذ « عين زهرا »6 و « عين 
فصوصة » والعين الكبيرة وماؤه اكريي شديد الراخة . ومن منالع هذه 
العيوذ استخرجالقير. حالما نمض اها ا موضل فيأيام الصيف ويقيمون 
ف بيوت يستئوتها من القصب أشبه باكواخ الفلاحين لقضاء أيام الاستحام 
هى أر لعو وماً ويقصدها أيضاً الكثيروذ من البلاد والقرى المجاورة 
ل من النفط جتمع م ر:. 2+ طون نري انا عاد شتزحه 
الملتزموذ وعن بعك ساعة من عي نالقيارة كبريت معدي 2 في شرقي ا موصل 
ن لعد ساعة وما حوض تابع لسحى « طاماماجه »© وماوٌه ناوه زا كن 
الشرب منه العاروذ ويتقال اله نافع لوجع اارأأس 
وفى شرقيها أاضاً عن بعد حمس ساعات توجد « المين الصغراء ) وري 


د 


1 
3 
1 
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الاب الاول 7 





منها ماء اصفر الاوذ يقول عنه ذوو الخيرة انه حزيل المنفعة أرظء 
الصفراء واليرقان ْ ٠‏ 
وامرمل أضا غنية في الآ ثار القدعة فانها كانت مع مايجاورها من, 
القرى والأراضي في الازمنه القدعة معدذ المدنية ومركز العمراذ وكانت 
بقعتها مدنا عامرة لارقى الشعوب حضارة » وطذا فكانت ل تزل الى اليوم. 
موضوع مث الباحثين الاثربين منالعاماء الذن قصدوها من البلاد الشاسعة 
ليستطلموا خفايا تلك الأأم الغابرة المطمورة في أراضيها . وأشهر مواقعها 
الاثرية قلعة « شرقات » في غربي الموصل تبعد عنها الى عشرة ساعة وهى 
قدعاً مدينة « آشور » و « خورصا باد » في شالي نينوى اتبعد عنها ربع 
ساءات وهي قدعساً مدينة « دور شركينا » واليوم في موقعها قرءة صغيرة . 
ثم الفرود في شرقى الموصل على مسافة تمالى ساعات وهى قديماً مدينة 
( كالاح ) واليوم في موقعها قرية صغيرة ٠‏ وفي ال العبطة الواقع على مسافة 
5 ساعة 0 وعدت خطوط مسمارية أ كبرها قطعة ذات ثلاثين 





سطراً د تكلم عن ( بل هارراف بل اوجور ) وزير الملك تقلا ثيلاسر الا ثوري. 
أات ان نينوىال1ديدة وخراما* 0 أصك منشاً مدئة الوصل 


(١).ان‏ نينوي الا ثورية بعد ان استأصلها المادون والبابليوف 
(سنة 508 ق م ) وجماوها ردماً ينعق البوم فوق اطلالها لبثت الى اليوم 
مطمورة نحت انقاضها . غير ان المؤرخين الاراءيين والعرب بذ كرون نينوى 
الي أشيدت 5 ف #وقع قم مجاور لنينوىالقدعة . وبورد صاعب 
المكتية ااشرقية ١‏ « ان ننوى بعد ان أرما الماديوث نجددت و عدت 


(1) مجلد #اج #ا ص 510ا. 


ا تاريخ الموصل 





جاسم المديية القدعة وهى ممكية ة قمالة الموضل على الضفة الشوقية *ن دحلة 3 
نألا اننا لانم مهى 0927 :ست اذ لايوجد بين المؤرخينالغزناء. أو الوطئيين 
ن كد لنا* /عن عبد ينام ا . وكل ماتعامه. ان اله" ثوريين لعك ان تقوضت اركاث 
: سيفوا سبي الى بابل اقاها في السبي < دى قرضٍ كورش .القارسي 
ريه الكلدان واشتولى عايها ففك ثمة عقال الاسرى الا ثوريين واجاز 


15 م بالعودة الواوطاهم ) سوه ونج ق .م )اه فرجعوا ويمروا 21 72 ومنبامدينة 


8 والعرب يسمونها الحدرئة وموقعبا عند حمام العليل.. مناق طرايانوس 
القيصر الرومانى ( سنة 1١75+‏ )كان قد زحف بجيوشه على آسيا واستولى 
على فلسطين وتحمر مدينة القدس (1؟ ثم حمل على بلاد الفرثيين فاستولى على 
حدياب ومدة على دجلة:جسراً واورد المؤرخونانه اقام بناء أو ابنية جسيمة 
على سواحل دجلة 7 : فيمكننا ان نقول عن تأسيس نينوى الجديدة اما اله 
كان في عبد استيلاء هذا القيصر الرومائي على حدياب واما أسبها الا ثورون 
عند رجوعبم من السبي البايل اذ انهم وجسدواولا ريب قسما 7 ن. اخوامهم 
الفقراء مقيمين وار خربات عأصمتهم أي في موقع نينوى الجدددة لازراعة 
وهذا هو الارجح . ثم بتوالي السنين سكنبا النصارى من الاراميين لمعا 
عوقعها الزراعي وحسن هوانًا ورغبة مجاورة در ونان النبي وهو موجود 
منذ القرث الرابغ الميلادي . وينقل السمعاتي عر ن أني الفرج ان أغلب سكا 
أداضي نينو كانوا نصارى ٠‏ ال 0 

وكانت نينوى من مدن حديابكثيرة العمران تخبط 3 الاسو ار فاذي>ر بن 
فى ى الطبرهاق بقول : ودر نونان الى على جا نب سور نينوى الغرلى المقابل 
لاهواب الموصل الشرقية وهر دجلة ا بين المدينتين المذ كورتين . وما 
زالت نينوى عأ 1 السكان حى ى توالت هجات الخاناق والتركان على 


- ولعات: خلاو اج 0 ارا 
(؟). طاط لع قاموس الاعلام ش ساي ٠‏ والقاموس التاريخي لؤلفه والنن 006 








0 
ا‎ 
١ 





الموصل واطرافها فبجرها أهلبا شيعا فشيعًاً فانه في تملك علاء الدين بنالسلظان 

لنؤلوء على الموصل سنة 1769 ميلاددة ة زح كثير مر. ن أهالي نينوى الى اربل 
ومنها انتقاوا الى الموصل ومن بتى فيها هجم علييم الأكراد قنهبوم وفرقوم . 
وقتلوا متهم 2 5 سئنة ١144‏ هجم قوم من الأكر اد والتركاث ومن العبيك 
المصريين على الموصل واطرافها فنهبوا وخرنوا وما زالت. الاحوال هكذا الي 
جى ء تيمورلنك فاضط أهلها الى هحراما ماما ولما أقبل طبماسب نادرشاه 
الى الموص ل كانت نينوى الجديدة مبحورة اذ لاذك ر مؤرخو ثلك اللادثة 
شيعا عنهأ , واليوم م ك0 قرنة صغيرة تدعى « ني ونس «6 يدم جامع هناك 
هو دير ونان الني القد.م 





ا ين نونس 7م 


(؟)أما مدينه ة الموصل فلم ا ارومانيوث ولا اليونات الذندوخوا 
هذه الاأقطار واسولوا عليبا ولاالفرس الارشاقيوذ الفرثيو نأ والساسانيون 
بل هى مدينة عرينة بحتة يدها العرب.ولكن ليس م شيدوا البصرة 





00 ش | تاديجح المأوضل 


والتكوفة وبغداد التي خطوها وأقاموها من أسسبا. على أذ الموصل قبل أذ. 
تدخل نحت حك الغربكانت مديئة صغيرة أوقصبة يسميها الكتيةالاراميون 
الحصن العبوري ( حا عبرايا ) ومعناه القلءة التي على الضفةٌ اللأخرى من. 
دجلة قمالة نينوى ٠.‏ وهئذا الاضنم عريق ف -القدم على ما يستبان ورعا 
لصعد الى الأعدير الام ثؤرية ».اذ أذ موقع الموصل كاذ قدعاً قلعة ١‏ ثورنية 
كما يظهر مما أوردهكزينيقون المؤرخ اليوناتي :)١(‏ « ان جيقاً نونانياً 
أى فن حبة بغداد (؟) وعبر اازاب الا كير عن لعد بضع كيار مترات من 

الزاب بدجلة ثم توجه الى شؤاطي 
ندعى ( لارإسا ) وةريماً هنها هرم جسم . . . . ثم مثى اليوناف من لاريسا 
مسافة ستة فراسخ ( «”“ كيلو ورا تقريسا ) في دوم واحد فباغوا قدة جديمة 
«تهدمة قرسة من ملدينة أسحى ( مصر لا ) كان المادبون يسكنونها» والا صح 
كان الا" 'ثوربون لمكنونها قدا 

فعلى ما لغين كز زيئيةفون المواقع ستدل أن لارسا كانت واقعة فى 





مه 


ء ددلة حيرث وحجد مدنة عظيمة 


الأرود حيث ثرى الى يوم ردم ذاك اطرم ٠‏ أادميلا ذلا نرتاب أن تكو 
نياوى القدعة والقاعة أتى يذكرها قد تكون موقم الوسل شال عل ان 
اذا درسنا #وقع إياوى القدعة ستدل ولاريب أنه كان قمالتها على الضفة 
الي خري من الور أى في موقع قم الموصل ا الي حصن أو جملة من الحصوان”ت 
الاستحكامية فاحكة بالمدينة اله ور نه لددراً عنبا غارات العدو م: ن الجبة 
الغرية ة أي 7 ن الاصقاع اليابلية والمزرية ب بواميا ) والى اليوم برى. 
في الموصل ٠وقع‏ يسمي « القليعات » وهي ن الأأرض في شرفي المدينة 
قمالة نينو ي لشر ف على دجلة فقد تكو نَ ا مو ع ذلك لين القدم 
وطهذا عى الكتنة الاراميون الو ا الحم ن العبوري » لاشراف هذا 
الخص. ن على ذحلة وهو ولا ديب أقدم عمرانث فى هدينة الموسل 








)60 أ ناباز ك ؟ ف "م 
فرق بغداد إلِاٍ #ورربه ة وكانت أما في موقم بغداد الحالية أو قريباً منها 
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.1 تاريخ الموصل الباب الاول ١‏ 5 








أما اعن أصل تاسنا قل .وحدنا فى 3 في تادوم وصضعة مو لفه ير الاسم ٠‏ الدولة الاشكانية 04 والدولة الاشكانية هي الطمقة الثالئة “ذفن ملوك الفرس و 
فقي حوالي الجيل النالك عشر (١1امأ‏ نصه « انه في م سئة 96م أ 37 0 - 0 الطوالف ولسمول عند الافريج ارين 5 0 واردشير 
النهرين اغبن بن معنو ) أ ادس الم عروف 3 سود ( قام في فارس 57 ٠‏ خممها ودمرها اقم من ضاف ملكا لانه 0 لصحيه 8 على الفرس كم 
.ملك آخخر اسمه اطوران واشتين بالباش ومضاء العزعة ففاق سائر الملوك ' أسلفنا ذكره . وبقيت أواردشير خراباً. ليس فيها الا الترّر من السكان . 
المتاحين له صولة 00 0 من توسيع أطاق مملكته فضاوث تشمل ٍ كل انكو ل السابيا يوذ على هدهالبلاد عمروها وقد وقعنا على ذلك 21 داب 
مز دجلة ف الممنية على جانيه مدل بشة نينوى العظيمة الي شاد اساساتا كروث خطى 2 :انك لشوعياب القسري وكاث عاضوا اسكسرى اتوشرواث 
:الجبار و<؟ عليها بالدمار وار اب لعك هي رسن سئة على توبتها بانذار ) ا لعد ان لعلم على 5 الشهير تلميك اإراف م النتفراني "رج 
بو ناث الزي ٠‏ فعن “لهذا الملكأن قم ناءها ثانية ويرجع اليه مادم وحضارما الى دك له تدذوق وكان فق الناحدية الغر بية من ددلة لواقم قمالة توف جنئينة 
مد أن أقوماً من فقهاء مملسكته خالفوا رآبه وأشاروا عليه أن الأول نه أن رائفة ل 35 ن حوطا الآ قليل من الييوت والعمران فاختار (شوعياب هذا 
دي مدينة جديدة من 3 يقيم مدينة ة شادها غيره وأدركبا الانقلاب اا الموقع 0 در وهركلا كبام انشوى 0 اأره, مأ علموان منه 
أما الملك فانمظ 5 الى مشودتهم واجتاق الى ضافة النهر الغربية وأم 0 ف 0 (ومرقر هذا لديا 2 بدرد ا نمع له 3 4 مدع 
أ سة ١‏ ة اله از اشيصيا نت كدي د معذ هم 

.هناك مديئة شهيرة 5 عام رة ماه يأمه فصار دن جراتها يناطح الجوذاء - 0 روفة م مار ها )و ك0 ونوى. شو عرة و با 


.بديثوث بالنصر انية ع ال أس بتقاطرون الى ذلك 0 0 ملك 
وافتخا 1 8 أ ذل 7 ذلك لين 2 فتك باه الماك 1 6 
كات هه » أهم 


.لاذه واعطا ا ر عات ليسك نوا قيبا وبزيدوا فى ممر راونا ما > 
من الحتمل أن كود هذه اله_كابة صحيءدة مسندة الى 56 ثارمخي د .0 2 لمكو ها ديد ف ير و اكات 1 
خااوران قد كوث أرطيان الثالث الملاك القرثي ) 41-1515 ميلادية ( الذي :العرب العك السلا زادوا فق توسيعها على مااتامه كنرى الثاني ومعوها 
ألقى رعبه في قلوب الرومانين وضبط م: نهم أرمينيا ثم استولى على الرها - اأوميل +1 
اورت كاين الؤرخ اله ر لدي ولصف دعوهة ة هذا املك الفر ثي بنفسه وديا 0 حاء في كتاب 50 البصري قر الثامن فس ( ان 
المملكى كورش الفارسي وا 0 المقدوق. ان الفد ا ألى الى الحصن العروري ( وموقءه القليعات ( 5 تكن الأوصل 
وتما يزيد ذلاك تأبيداً المؤرخذون العرب اذ ينسبوث باجاع ار اسل 


2 
-منشاً ا موصل الى القرس فذكر الهوي أن الموصل كانت تدمى في أيام الفرس 












.9 
حينئذ قد بذيثت7؟) ومفاد ذلك أن الساسانيين لا ملكوا سوا<ل دجلة أي 
لاد حدياب كانت نواردشير خراباً وقد أصبحتث قرية صغبرة كان يسكنها 
خواردشير ٠‏ ووؤرد رض مسرن © : أن الموصلهى م نالمدن المنشاً في عبك 


)9١(‏ كا ب خطي باللغة السربائرة لشمره العلامة غيطة البطريرك أفرام رجا 5 الكل الطوبى 
(؟) عدد ٠!اسئه‏ 1او١ا‏ 


(00ج9: ١:‏ من التارخ اليم يالحفوظ فى مكب كنيسة مارهيوف الكلداق في 507 


زه نسبة ة الي نتفرا اس م أحدئ مدن حدياب تجوار ار بل 
٠‏ (*) كتاب المفة عدد ٠ه‏ 


:5 تاريخ الموصل 








لعض الفلاحين من الفرس ومن ن النصارى الاثوريينكا أرى اليوم بعض القرى. | 
المغيرة الى ندل ثارها الباقية على أنها كانت في قديم الزمان مدثا عاء و5 ا 
وعواصم كبيرة. . وكان الفر س السمومما 9 نواردشير 0 والنصارى الاثورون. ل 





لسدوما ) الحصن الهموري ( لك اخذا عن احجدادم ولدت كذلك حى ملك 2" 


كسرى الثاني ابرويز الساساتي ( 308-05٠‏ ) قعمرها ونقل اليها الحاق من 
اليلاد . ولا افتتحبا العرب اسكنوا فيها القبائل العربية ما سنبينه في الفصل. ١‏ 
الأاتى ووسعوها حي أصبحت من اشهز المدن الجزرية اذكانت تمد يومكذ. ١‏ 
ن مدن الطزيرة 9 ( ميسووتاميا ( 
اما ما جاء عن مدينة الموصل وقدمها في الاعصر الاثورية فبذا خطا' 1 
تناقه بعض المؤرخين فلا صحة لما رواه صاحب تاريخ اليائع : ان أول ملك 
«ى نينوى هو سيئوس بن يالوس وكان يعاصره ملك على الموصل اسعه سابق 
ابن مالاك من المن 0 اه 
على تلاك العرب في بقعة 0 الاعصر المتوغ لة أي في نشوء الدولة. 
إل ثورية . 
وحاء ايضا انه « قيل بناء مدينة نينوى الاثورية كان الجرامقة وهر بناء. 
جرموق بن اشوذ بن سام يملكوذ في الموصل » 27 اه . وهذا أيضاً بعيد. 
عن الصحة التاريخية اذ لا بذ كر احد المثورخين المحققين انه ملكت فيالبقعة. 
الاثوريةدولة اخرى سيقت الدولة الاثورية واتما الجرامةة كانوا ف و الوسل. 
ا اي ولعدها. 





ه٠ كاب العفة طلبنة يسان عده‎ 4١( 
(؟) زيدان ج.؟ ص بام‎ 

(") السمودي ج ١‏ ص ”و 

(4) ابن خلدون ج “ ص 58 













.اذ أن التواديح القدعة لا 7 نا برهاناً وضي )ا ْ 


الباب الاول اا 





ملحق 
في أصل ا رامقة 


اختلف الؤّرخوذ في أصل الجرامقة : : ذقال عضوم أنهم من القرس ». 


1 وذهبآخرون الى امهم دن أصل آداني » وهاك اقوالم ف ذلك : 


أنى في كتاب 3 العروس : ان الجرامقة قوم من العجم صاروا بالموصل 
في اوائل الاسلام . اه . وذكر غريغوريوس اب الفرج : والجرامقة قوم 
بالموصل » اصاهم من 00 7 اه . وقال الاصبهاتي : بنوالاحرارثٌ الفرس 
الذين قدموا مع سيف بن ذي بزن ( ف أول الاسلام ) وكانث سيف بن ذى 
يزذن اير ي قد قضد كسرى واستنصره على المبشة اك بقوم كانوا في 
السجون للوجدة عليهم . مل بهم الملك الجيري على المبشة وظفر بهم وعاد 
بالبرين الى دياره 8 قية امية بن ابي الصلمات الثقفي : 
ْم اذنحى ("'انح و كسزى بعد عاشرة 
حى الى ببى الاحرار بقدميم مخاطهم 
اسد بربين في الغيضات اشيالا 


“دن السنين ميك الزفس والمالا 
قوق مان الارض اجيالا 
دض عرازدة 6 غلاب اساورة 
فينو الاحرار الذبن عناهم امية ف شعره م الفرس الذن قدموامع سيف 
ان ذي بزن وه اللا سموذث ف الاحرار إلصنعاء 4 وسموث بالمن الايناء 3 
الحضارمة 6 29 اه . وروى صاحب تاج العروس في مادة خضرم : الحضارمة. 
قوم من العجم خرجوا فى بدء الاسلام فسكدوا الشام . وفي الصحاح : 

فتفرقوا في بلاد العرب شر ن أقام 0 ف المصرة فوم الاساورة وم ناقام منوم 


١١ مختصر الدول ص‎ )١( 
(؟) أي سيف بن ذييزن‎ 
ص ؛ لا و هلوتلا‎ 1١١ تاب الاغاني ج‎ )0( 


6 تاريعة الموضل 


عي يي ب بيب بي 1 
الاحامرة ؛ ومن أقام منوم بالشام فهم الخضاقوف ة) ومن الا 1 


بالكو فة فهم 


منهم بالجزيرة فهم ار 00 ن افا] نهم ابن فهم الابناء ؛ وم ناقاممنهم ١‏ 
با ملوصل فهم ا رامقة . 0 

٠‏ فاذا ساهنا بأن الأرامقة 2 من الفرس القن اقبلوا فم سيف بن ذى يزن. 
وئة روا ف يلاد" العرب والعراق. والجزيرة فا هو يارى سيب السميتهم 
بالجرامقة مالم يكونواه من «جرمق» وهي بلدة بقرب اصيبهان .أو من 
جرم التي بنواحي بدذشان 27 في شرق فال افغانستان وكان اهلها ابرانيين 
تكلموذ الفارسية الفصيحة ٠‏ على ان الد تار لا لصرح بان القوم الذبن ضر 

بهم كر - سيف بن ذي يزنث اجبير يكانوا من احدى هاتين المدينتين بلكانوا 
مهوي و سرد ناف اكير | ش 

. وزد على ذلك ان وجود اجرائقة في الجزيرة كان مو ا 
بزذ وحملته على الميشة ف بدء الاسلام أي في مباديء القرذ البايع الميلادي . 
فان غر يغو ربوس ابا الفرتج يؤكد وجود أ رامقة في الموصل منذ ذ أواخر 
القرذ الثالث الميلادي - حيث انه بذ كر عن 5 ان 
المو صل وبين قاررينوس بن قازوس قيصر ومقتله فيا 5 

أما الأدلة على أن الجرامقة ثم من الاصل الأ دامي ي أوالنبمطلى فوى 
بياناً وهذه عى . قال ان خلدون ا .فالغ قام أن 5 كم 
فقلبةاسو دياك على الجزيرة ة وملكها هؤلاء الجرامقة اخوانه في النسب بنو 
جرموق ان أشوذ بن سام . ٠‏ ووافقه القلقتشندي فقال: : جرموق ن شود 
' انن سام . وقال أيضا ابن خلدوذ : ان الجرامقة وم أهل نينوى غليوا على 
بابل وملكها مم م سنجاريف ( سنحاريب ) (4) وقال المسعودي في كتاب 


انتشبت دين 2 رامقة 


(9؟) ياقوت٠‏ | 
(؟) مختصر الدول ص ١١‏ 
(4)ج لاا ص مرك“وة" 












0 
5 

1 

2 
1 
|) 
0 
2 
0 








اليماب الاول لا 
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التتبيه والاشراف : وكان الدكادانيون شعوباأ وقيائل ددا النينوبولت- 


والا نوردون وال رمان والاردو ان والجر ا وتسطالعراق و هل السواد(! 4 


وذكر داهب لساف العرب عن اطراءقة لاقام وأحدثم جرمقاتي ' 


وكان العاناء المستشرقون قد ذه.وا أولة الى أن الحرامقة من ن الفرس. 
وذلك استناداً على ما قاله أكئة المؤرخين وفقا لبد كول اللغة : أذ::القاف 
وَالجِمْ لاتت.ءان في كلة عر بية الا أن تكوف معربة (؟) فاما ظهر المستشترق. 
الشبير العلامة: نبلدكي أثبت غخالفاً من سبقه فقال : ان الجرافقة هم من 
الأصل الارامى أوانيطى فتأره فيذلاك بقية العلماء وعليهاتفقت آراؤه 50 

نقل ياقو تالجوي لي 5 نْ احدأني رحاث الوق قال : « الأقليم. 
هو الرستاق بلغة الحرامقة وهم سات المزيرة واه م ) أه : ونابت. 
من مغاجم الاخة الاراه. .ة أن الرستاق أوالرزدا ق معزنةاء وأصونا الاداتى. 
0 روستاقا ) وممناها السواد والقرى 

زد علىذلاك أن لغة الجراءتمة كانت لغة السريآن الشرقيين وهم المعروفوذ. 
بالكادان كايثبت مما ذ كره سوبرس في كتاب له في النحو عن اللغتين 
الآ"ثورية وارمقية قال « انهما تبدلان الياء والفاء واواً » اه » وهذا مختص. 
بلغة السريان الشرقيين دوذ غيرهم فانم يقلبون الباء واواً في التركيع 2 
والفاء واوا ف بعض اللكليات ٠‏ ومن :هذا ستفاد أن لغة المرامقة كانت. 


السريانية الشرقية وهى المعروفة بالكلدانية . اضف إلى هذا ما أورده. ال 
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58 ص‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح 

() طالعجلة لغة العرب لصاحيبا العلامة. الب أنستاس الكرهبي ص ١١/7‏ منالسنة الثالثة 
سئة ١934 1١91#‏ 

: 5:١ (غ)‎ 

(5) الترك مخ عند النحاة السرياذ الشرقيين هو قلب بعض أآروف عن لنظبأ الوصْعي مثاد” 
قلي الباء الى واو والدال الى ذال وكات الى خاء' الخ لوذلك في بعض المواضم! 


5 تاريخ الموصل 





ذبن الفقيه الطمداني قال ؛ )١(‏ اروم ملكانية راد3 الا جيل بال رمقانية 
ويقصد المولف بالروم الملبكانية الملسكيين الحاضعين للسكرمي الانطا كي . 

ومن ع آلا كيد أن الاحة السريانية كانت شائعة بين الملكيين. الانطاكيين <جٍ 
وانسية القرذ السابع عشر »كم بيده ملاطيوس اللي فى ذ كره 0 
والصلوات العربية والسريائية الى ضيطها ود حذبهاء وم يتضح من 5-8 


“الطقسية العائدة لاملكيين الانطاكيين وهى مخطوطة بالسريانية الا أن رفيا . 


1 
: السرناني للف غن عروات السرياث الخ غر بين فهو اط الاسط ريل الذي 


كان و بز ذل مستعلة عند السرياذ الشرق :إن دهم الكلدان 9) 

وما يزه زيدنا الضاحاً التسمية تفسها فان كلة الحرءقاني ( مغرد الجرامقة ) 
-معرنة عن أصلها الارابى ع مقابا) ) وقد 9 العلامة الانكيزي « ابن 
#عيث 2«( ف معدمة السريانى اللاثيى ا أن حر مقابا ( هو الجر مقى 


أو الجرمقاني أي من :كان أدله دن (بدث " رماي ) . فأق هذا مصدهاً ' 


.لما أورده لعض مؤرخى العرب أذ الساطرون الجرمقى كاذ م ون اهل 
باجرمى ( ى م السميهأ اله 00 ف 
. شرقي دجلة بين دجلة والزاب الصغير وجبال حمرين وبر ديالي (0) 


“وان شعة بيت 3 رماي أو يأ جرم 


وقدذكر المؤرخوذ الكلدان انه كان لاسقافية الجرامقة المقام الرابع 


«جال المطر نات النسطورية وكان هط رامها لقب ان عط ران 321 ساو وهى 
ش كرك . فيتضح مما أوردناه أن الا رامين كانوا سمورتف سكان هذه 
«الناحية بار امقة نسبة الى اسم ناحيتهم بيت كرمأي ( باجرى ) كإيسعى 
“أهالي الموصل موصليين وأهالي المدمرة لمر بان وقد اشتور هذه النسمية 


سر نان اناه لها 
(9) المشرق ه : ٠4‏ ٠لوه٠١٠١‏ 

١2 )9(‏ 
)4٠‏ كتاب الأغاتي ج ١‏ ص مم 
-(0) طالع شير ج ؟ ‏ توطئة ص ١‏ 


: معمه 


ىو 


الىاب الاول 53 

ل 
لعض الكتية الذرن ننتوا ف هذا الصقع 6 منهم تعنول الجرمقاتي وكانث دن 
ماحور ‏ أديوذ ( البوازيخ ) دن بيث كرماي وبوحنا الذي سماه الصو باوي 


في قائمته بوحنا الجرمقاني سماه توما المرجي )١(‏ يوحنا من بيث كرماي اذ 





عقول « بوحنا الشيخ المامل كاث عو ناحية بيث كرماي » فقوله دوحنا 
من بيث كرماي يقابل تسمرة الصو باوي له يوحنا الجرمقاني 

فلا غرو اذا قلنا انه بعد أن يكون أصل الجرامقة من العرب على ماقاله 
لض المحققين ودعموا قوم با رواه الاصبباق عن بي ي الاجرام الذن أقيل 
الضزن بهم والسائز 7 قضاعة و الحذ (؟)؟ 9 دعى الاجر ام «جرهق» 
.وجيت منازطم بدث حرماي 0 ف من ٠‏ الا رامين لانتغار اللغة الارامية 
يومئذ في تلك الدياو وهكذا سمى أهلها الجرامقة . فاق الاجرام الذذين يذكرم 7 
“الاصبباي ف از ء الثالى لسميوم هو نفسه العباد من قضاغة اذ 988 



















بالعياد دن قضاعة وه تصارى المرب تؤلوا الميرة هر زم شابور ص سان 
0 وهدن ع قية وض الى 0 دن ن الأزيرة 00 3 معاوية 
0 نقل ا ي غن الشرقى بن القطانى قال : 0 لما افترقت قضاعة 
.سارت فرقة منوم الى أرق 0 وه الضزذن جليمة هي * ن الاحلاف 6ه 
-ويقال أن ار بناء الساطروث نَ رن ا رمقاي 

دقل ابن خلدون عن 
حير راث بن أشسجع ' ن سليح ملك نتوارثونه افوا أره بأقية ف برربة سادار 


ابن ضيف + أله كان لبى العبيد بن ال رض قن 


.وكان آخرهم الضيزن نن الحبيد المعروف عند الرامقة بالساطرون (0) 
ذترق من ن أأدلة لديل عر بيه ال رامقة د علا 7 على نقيض هذا المدعى 


5 ا ١‏ فصل إل 
(؟) أغاني ج ؟ ص ا" 
(؟) أغاتي ج د ص9وا١‏ 
(4)مادة المغر 
اه)اج # اص 8غ؟ 


+6 ار 2 الموصل 


فال الاصيباق يشولكان الساطروث ضاحب ا حضر رحلا دن بأجرى : ويقوله 
أيضا ان الضيزن أقبل ببنى الاجرام الى الحضر وهى بناء الساطروذ الجرمقاتى . 
وقال ان خلدوة 0 بن الضيزث هو الممروف عند ار امقة بالساطرون ٠‏ قدن 


هذا ينضح جلياً أآره 3-5 الجر امقة م غير القبائل العر ؛ بي الي تؤزلت بالحضر ا 


دل لظور 7 أن الحرامقة كانوا قبل أن إسكن دفو حرم وقية القبائل 
القضاعية مدينة الحضر ومنوم الساطروف الحرمقاني بانى هذه المدينة 


عدا هذا ان اسم بيث كرماي الذي نسبته الحر مقاتي واطهرامقة م بيناه / 


هو أعريق ف القدم عل ان مشيعدز خا ) مهادي القرث !١‏ سادس الميلادي ( بذك 
0 نك الرماف 2 و رعا صعدت هذه التسمية الى لاضن ال” ثورية #6 

يناه ناه في كتاب اخبار الشبداء : أله 2 حياة سرجوذ الملك الاثوري ان 
0 صقع بيث كرماي مليك أو هو عامل الملك الاثوري امه كرماي . . . ثم 
لما آل امر هذه البلاد الى اسكندر السكيير ومر:_ بعده لساوقوس »؛ بى. 
سلموقو س في بيث كر ماي اشِة لشيمة لسرت ل 1 2 سلو اخ ور: عا الأصل. 
كرخ شاوقو س أي حص ٠:‏ ن ساوقوس ” 0 فيستفاد من هذا ان أسمية تلك 
الديار سيث ث1 رماي كانت قميل هعور ةٌّ بى الاج رام الاطفين اذ ان هجر مهم 
اليباكانت في عبد شابور ما بوردها إلا 506 كنول ذاكر المورخ هل 
كان شابور الأول ( -*4١‏ 3079 ) أم كان شابور الثاني (و.م تناه 
ويغلب ان يكون شابور الثانى المقلب بذي الا كتاف 


ممع حل ج00 اهيل توي بجي سس ملس 


(1) ص اه 
68 طالع ظبءة بيجان ج لاا ص /ا ٠ه‏ وما علي 
(؟) اغاني ج ١١‏ ص ١١7‏ 








الياب الاول من 


الفصل الثالث 


2 سشحان الموصل قبل الفتح الاسلامي وف 11 العدة من العربه 





كانت الموصل قبل الفتتح الاسلاىي قليلة العمران ليس فنها الاعاتان - 
يسكن احداها الجوس من الفرس والاخرى إسكنبها الجرامقة النمنارى (1» 
7 زاد عمراذاللوصل بعد الأسلام بالقيائل العر بية 3 الختافةوأوطا قبيلة خزيج 
امال المزرجيين من يثرب اساموا قبيل الطحرة وثم من الانصار وأظورو) 
ف الفتوحات الاسلامية إسالة عحيبة . ولما أقبل. خالد بن الوليد الى الموصل. 
لبوق ' الترية و اهما ماك مجه( يه ). سك ن فيها من القبائل الي 
كانت لصيخية ومنها الأزرجيوذث فعهرواأ ظْ 00 وهو أول مسعدك ف 
الاسلام إي ف الموصل ولعرف الى اليوم اه خزدج ثم شيدت فيها شية 
1 ساحد على شكله وهندامه ودور بي خزرج باقية ف الله المعروفة يأس 


« اللهلة المزرجية "0 ف 


ثم بنو أزد الذن منهم الانصار وبنو غيم وقدموا الموصل - جيوش 
المج واستوطنوا فيا والى اليوم يتكلم أهالي الموصل بلغة بي كيم وكانت. 
مختاف لغتهم عن لغة غيرم من القبائل و اع هذا الاختلاف انهم يكسسروذ ن. 
أول ١|‏ اميل المضارع فيقولون عوضاً عن تعمل وتجمل الى آخر ه تعمل وجعل. 
ويبماون بغ اعلال اسم اللفعول المحتق من الاحوف فيقولون وض عن 
مبيع ومعيب مبيوع ومعيوب وكانوانزيدون الشين بعدالكاف المكسورة 
فيقولون في اك وعليك لكش وعليكش كا يقال اليوم فيها ( ماكش ) أي 
الك 0 هذه هى الكشكشة ما يسميها العرب الناقدون 
مكن الموص لأ نضا قبيلة تغلب من ببيوائلوكان بنو وائل قد انقسموا” 
قسمين 0 بكرو و تغاب وو 8 تت 07 ب 00 لعد 0 0 0 لك 3 


0م سالئامة 5 ١٠‏ ص ١59‏ وابن 502 5348 


١1‏ [ء/ تابيج الموصل 





فاحل كا شماامها وهى ديار بكر يت نو تغلب جنو بها في اطراف 
الو صل ثمانتقاوا اليباوسكنو | فيها ومحلتهم تعرف اليوم ع-لةالتغالبة وتسهى 
لغ محلة البارودجية وهى بجوار باب اليد لور المدينة . وسكنها 
عدم بثو قدس دهم من ن قبائل مشر وكانوا ,يبون فى عرق ديار جد . ونا 
اكرهوا على الماجرة فباحروا وأء أقنلوا الى 
الموضل قبيل هجرنهم . ثم قبيلة مدان من الاحياء المانية من شرقى الحجاز 
وكانت طم اليد الطولى فى فتح العراق فى خلافة تمر بن الحطاب وسكنوا 
المدر مع بى قيس خارج الموصل ثم |: نتقلوا ليها وذلك ا كثر عمرائها. ثم 
قوم م من القبيلة القريشية كا ستفاد من ابن الام بر فى ذكره المقيرة القريشية 
فى ا موصل » وهى فى انبوب الشوافع بالنى جرجيس واطرافه 5 
يض قبائل من ربيعة ة وغيرها من القبائل الصغيرة وهم بنو سامة وبدو ثعلية 
وبنو خزاعة دثم من ازد وشو برجم 0 دهي فرع من تغلب . 
وقد وقفنا على اعلياء هذه القبائل الى وكنت الموميل بعد الفتتح من سياق 
الخوادت الى جرت فيم-ا بين قميلة ل 1 رها ذا تار يتح الال لان 
الأثير . آلا اننا لم ثقف على زمن وكيقية : أزوحم الىالموصل مفضلا . فكثر 
مرا المو صل في عبد المنفاء الراشدين حى أصبدت مدينة كبيرة لاتقل 
انساءاً عما هى عليه الا وفيها الصو 4 أي الابنية المنفردة كحلة | النمل بكي 
وكانت فى في موقع قضيب أليان وسيعة ة الحدادين . وكانت هذه الصواتم خارج 
الاسوار وبع ضالسور الاي هو على اساس الا سوارالتى اقامهااظافاء الراشدون 
وبتوالي السنين سكن الموصل ألِضاً قوم من القبيلة الميالية النازلة في تل 
حيال بجوار قررة سكينية من قرى سنجار وه, قاطنون في محلة من الموصل 
تعرف عحلة بان ب البيض أي با الي بيض . وقدم اليبا أض من قميلة أى يحمة 


ْ كثروا وضاقت ويا ديار 


هن غاب ل ئ #وار تلعفر ولمرف ملةهوم بالموصل بالروكمة والىاليوم تر بط 
اواصر القراءةسكان هاتين الحلتين قبيلتي, .ا كالاشتراكه فيدفع الد. ةوالاستثئار 
وثبادل اطدايا الى غير ذللك 





لباب الاول 0 








-- ازد وه سكا الحلة‎ ٠ ْم قميلة الهذما ادحة من ع حعداش من‎ ٠ 
وهئاك أيضا علة أخرى لعرف باطاتونية ولغاب ان كون أهلبا من‎ 
الحاتونية التى فى غربى ستنجار تبعد عنه نحو ثماتى ساءات بجوار جبل 0 لك‎ 
وبدعى الذواتنة انهم من بنى تغلب ا‎ 

وق الاعصر المتأخر 9 سك ن الموصل قوم دكن التركان ) قرة قويونلي ) 
ومحاتهم فيا ارك برأس التركانث ومنهم سكانث القاضية والشر نخاث وكبة . 
ويؤكد انل في أهالى الموصل ه من ع بقايا يأالقبائل العر 4 ة القدعة والثاث ليه حر 
من بقايا ال م والطوائف الارام 4 ة الذرن | نتقلوا اليها تدرا لعدخراب مدمهوم 
000 يما وندنوى وما ماورها من القرق وكانت كثيرة سما على 
شواطى ع دجلة دى انه كان يوجد على دحلة بين الموصل واسوار نينوى رغما 

ن قلة الفسحة 6 ربةعامرة ندعي باجبارى 0( ألاء ر الذي يدل على وفرة ة سكان. 
هده البقعة وعم رانها الذى كان : علا هذا الفراغ الذي رأه اليوم 

م العشابر الى استوطنت نواجى الموصل فاشهرها قميلة 2 قر ع« وكلهه 
أقباوا الها من حد سئة ٠ه‏ وثمٌ من عدة قبائل اهمها « خرصة »© وهى. 
قبيلة ثعر المقيقية ومر ١‏ _ خرصة رك » و« عليان » و« الطضية » 
و« الشيوخ » وثم نفشذ من اطضية . ومن اخواذث خرصة #البابود» 
6 2 الصايم 4« وهؤلاء كلبم 
«سنحارة » وفروعها « ثابت » و « فداغة»» و « تومان » وهؤلاء أصلهم 
من - ٠‏ ومن قور َس عد لقم ويقال م « عبده » وهذا عبد القيس. 
هو ابن أفصى بن دع ى بنجديلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 


من قبيلة « قضاعة » ٠‏ ومن تعر أعناً عفرة 


ومنهم أيضاً 2 شو اسلم » وم م فرقة من خزاعة وخزاعة من . الازد. هذمه 
هي عشابر شمر . وجلهم م عن ال الذن يسكنون يبوت الشعر 
ويتنقاون د | 

ومن عشابر الموصل « طى » ويقيمون وراء الزاب الكبير أي في أراضي 


)١(‏ كتاب المجذل ص 5ه 


0 تاريخ امو ص 


ثعامك فيسكن ١‏ إمطوم التقرى و 6 يبوت الشعر. ومنهم استوطنوا نواحى 
«لصيبان. . وطى اشور ن أن لذ 

ومن عشابر الوا 0 العبيد يد » ولسيتهم الى قضاعة ومنهم كان الضيزث 
لذ عر اشر واليوم وتم اطراف كوك . ومن العبيد أيضا «الجبور» 
اومعظم ١‏ قرام غر لي المودلل على ا ء دحلة من الخاور الي اطأر نينة . ومن 
العبيد ع « البوحمد » وهؤلاء يتنةاوث يخيامهم في نواحى الموصل 

عشابرها ص 2 المحيش ») وهذه العشيرة تنتسب الى قبيلة «ازد» 

وتم 10 في الترى المجاورة لششقر وستجاى 0 0 

ثم عشيرة « العقيدات » ( المكيدات ) وهى غربي الموصل على ضفة مر 
الجاور قيل انها تنشسب ‏ لى بجيلة مر ن «كبلان » ومنها سكان جوله ة المكيدات 
وان نباك ليطن أو باب الابيض . وعشيرة.< لبوبدران » ويقال انهم 
واثعيون . ثم عشيرة «الحديدبين » ولا ندري لمن ينتسبوف . ثم « تغلب » 
ويقال ا« الغرير» وفروعها « لي وحمدان » و« بنو حسين »© و« بنو دوله» 
و2 بنو عياش و «١‏ الشبواف » و« لبو ا »ثم عشيرة « الاطيب.» 
وتنتسب الى قضاعة ويخيموذ في الغالب شرقي الزاب الكبير 

اما الاكراد الذين يسكنون نواحي الموصل فن أشبرث « اليوط » 
وسكتوذ ن القرى التي عنى الحازر ثم « تر » أو الجفر ةم يسميهم العرب 
ثم العشابر السبعة وهي في شرفي الموصل . ومن الا كراد أنضا الصارلية وة قرام 
في جنوبي الموصل على شواطي الذاب الكبير ٠‏ ومنهم أيضا « اكور » 
وعشابرهم هي 2 زيدك »و« مبمدان » و « شرقان » و « هاجان » وهؤلاء 
شيموذ شَّ 03 اط راف عيل ودهوك وزاخو وفي الصيف برحاوث الى جيل 
5 ن السكوجر أيضا هم الميران وهؤلاء بخيموذ شستاء في اطراف 
السويدية الى في شمالى الموصل على شواطي دجلة وصيقاً برحاون الى جبال 
زوزاذ. ْم عشيرة « المكركر «6 وقراهم غرلي دحلة ومنهم « السليقانية » 


في شرقي دجلة وقراهم بجوار زاخو ثم « الدزدي » وراء الزاب . م العشيرة 









الآباب الاول هه 


البزيدةوقراهم فيالشيخان ومنها ( باعدرا ) وه قدها ( بيث عدرا أي باعدرا ) 
وفي سنجار وسيأتي الكلام عنهم وعرض ممعتقدم وعوائدهم في آخر . 
هذا ١|‏ اسكتاب 
ومن .عشار الموص ل الاعحمية م التركان وأصلهم م من قبياي 1 ققوم نلي 6 
و قرة قودو نلي ) وقد اقيلوا الى ال موص_ل في ماة أوزوذ حسرء: ن فاستوطن 
ار وفيها أ من أغلب و بعضهم اقاموا في ثسرقي دحلة على الش واملي . 
ثم شلك وبإجوان ( باجوران ) وهؤلاء أقياوا من بلاد الفرس الا اننا 
بول تاريخ مجيئهم الى الموصلو ا من السكردةوالفارسية والتركية . 
وقرق الاجوان حي هر كان وتيراح زيارة 3 و تليعقوب وإشميثا . اما قرى 
لالشبك فهي عليرش ويشيحا وخزلة وتلاره وقرى أخرة عديدة اطراف سنئيحار 
: في اسم الوسل | 
ذهب عض المؤؤرخين الى انث اللوصل 1 عيت با المللك الذي شيدهاوكان 
للضي ا موصل وهذا لبعيد عن الصحة اذ لا فود له وجا من الحقيقة التاريحية 
على ان لفظة « الموصل » اا تقاق ندل صيغتها على اسم المسكاف فتعي 
الملتي أي الموقع الذي صل محلا بأخر ذاننا ل تمد بين وين الاراميين 
من إسميها مهذا | الاسم الا في أواخر القر الثامن تاميلاد أي بعد ما سكنتها 
إلقيا عاثل العربية وقيل ذلك كانت تدعى 0 الحصن السوري »6 وقد قد 
لشوعد ناح اليصري ) أواغن القرذالثامن لاميلاد ) في كلامه عن ابن القوسري 
ْ) القرذ السادس لاميلاد ) انه لما قدم الى الحصن العدوري وهواليوم الموصل 
وشيد ديره ا معروف باه لم 9 ن الموصل حينكذ قد بنيت بل كانت حصنا 
صغيرا . (!) ويلاحظ بين هاتين التسميتين القدعة والحديثئة وحدة ة المعنى كا ' ن 


474 طبعة ببحان ص‎ )١( 
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الثانية أضذت عن اله ولى : فالمصن العبوري ومعناه الموقع الذي 00 
الى مكان آخر يساوق ويناسب معنى الموصل أي نقطة 0 التي تصل حلا 

11 خر » وعلىهذا قد أجع المؤرخوذالمرب ٠‏ روق أحمد بن حمزة : ان الموصقل 
كانت تدعى في زمن تملك الفرس « نواردشير » ثم ان مروان بن محمد من 0 
أمية ( أو اسط القرنت الثامن لاميلاد ) أحب صفاء هوائها وموقعبا الميل. 
وكانت حينئكذ خراءا فينى له على شأ لي ء ددلة را منيماً ومد ارا على الور 
فدءيت المو صل لاف جسرها كان يصل الضفة الغربية بالضفة الشرقية حيثه 
كانت نينوى . وخالفه الجوي في اعطاء سبب ذلك لكنه اثفق معه في مءعى 


ل رض. وقد يكونف هذا التعليل أقرب الى الصواب اذ برى اليو 
حدب المدينة في جبعها الشرقية أى في حلة القلعة وهي على نشز مر تفع من. . 
أزضيا .تولقيت انض للق صل الحشراء لاخضرار بقاعبا وجدرانها وقث. 
خى ء لط ار حيما مبطل فيها ل مطار بغزارة فى : في مومسم الشتاء وتنسط فى جميع, 
00 تنعش فلو ب الناظرين . ولقبت بغ بأم اأربيعين ٠‏ واأربيعاث 
أحدهما فى اللكانو نين عند يّى ء الوسعى والثاني فى آذار وهو العم لمقيقى. 
اذ فى شر بن الثاتى وال ا تنبت ت الذروع فتليث صحراوٌها و زمرديأوق 








حاول شور آذار نستوفي الصحراء حقها من الطبيعة » فتكل زروعها وتنبت 
قمها أنواع الورود واأزهور ولصبح بقاعبا أشيه حناث غناء » وقد قال فيها: 
السرق بن احمد الرفذا الشام ر الموصلى يششوقها : 

سقي رها الموضل الفيحاء من يلد جود من المزث كي جود أهلييا: 
أأرض كن ليبا دن شارقبا وحمد العيش فمهأ من يدانيها: 


الفصءك الامس 3 
فت الموصل قٍِ عهد اطلفاء اأراشدين 


الا سم فقال : من الموصل يقصد الى جميع البلدان فهي باب العراق و متاح 
خراسان . ومنها يقصد الى أذر بيجان وكثراً ما سمعت اف بلاد الدنيا العظام 
ثلاثة نيسااورلانما باب الشرق ودمشقلاما باب الغرب . والموصل لاذ القاصد 
الى الجمتين قاما' لا.كر ببا. وقالوا سميت الموصل لانها وصلت بين دجلة. 
والعراق وقيل لانها وصلت بين الجزيرة والعراق ( أي قطعة ميسويوتاميا) 
بقطعة العراقوقيل لانماوصات بين الحديثة وبلد 219 ؛ وتدعي اليوم « بلط 4- 
تيعد عن الموصل نحو سبع ساعات . ومفاد ذلك ان اسم الم صل ع 
الإشتقاق ومعئاه الموقع الذي يصل عا 30 بلدة” سلدة أخرى : وقلك 
أد هذا بعض المستشرقين مثل « لاسترنج الانكابزي » في كتاه تار 
ما بين الهرين 
أذ سبب تلقيبها بالحدباء فقد نسبه الجوي الى .اجتداب في دجلتهةة 
واعوجاج في جريائما . وعزاه ابن بطوطة الى فلمتيا الحدباء ) وأى قف 
تاريخ منهال الا ولياء أنها ميت بذلك لامحداب أرضبا لان اليبوت وانحاله 
فيهالم تقع على مستوى أرضبا بل لعضها على أشز وقلاع و بعضها في منخفض. 


)١(‏ ياقوت 
(؟)ج ١ص‏ هلا١‏ 


قف على تاريخ الموفدن الات احور مها قبيل الفتح الاسلامى اذ لم 
بقع بيد نا مؤرخه نْ من الاقدهين *ث عنها م ستوقياً ٠.‏ فا كينا عا واف 


ف الفصول السابقة وهو جل ما وقفنا عليه من استقراء الحوادث . وطذا: 
ففي الفصول التالية يدور بحثنا على الموصل بعد الفتح الاسلاي اذ انه من. 
ذلك العبد أخذ المؤرخوذ العرب يعدونما بين المدن المهمة والعواصم العربية. 

لماكانت سنة م5 ( 1 ه ) أرسل اخليفة أو بكر خالد بن الوليد الى. 
العراق . فاقبل غالد وحمل على الميرة . فصالمه أميرها اياس بن قبيصة الطاقي 
على تأدية المزية ٠‏ وافتتح خالد ما إجاورهآ من البلاد . وكتب أو بكر الى. 
عياض إن غنم بأمره ان يقصد العراق من أعلاه ويسير حتى يلقى ابن الوليد . 
فطوقت الجيوش الاسلامية بلاد العراق وقبروا الفرس وأجبروثم على تأدية. 

4 





«الجزية . ثم لما استقام أمر | ر الفرس وظهروا على العرب بالعصياق حمل العرب 
عليوم بقوة عظيمة وبذلك شبت يران حرب القادسية فانتصر سعد بن أبي 
. وقاص فائد لليوشن الاسلامية على رسطام قاكد جيه وش الفرس وقتله س_نة 
لاس كا 0 ولق العرب بالفرس يشخنوف فيهم الأراح ويفتتحوذ البلاذ 

<تى وصلوا خراسان ووجدوا هناك بزدجرد 0 ك آخر الماوك الساسائيين 
مختفياً في 0 قراها فقتناوه . 
الدولة الساسائية 


وَمم م اسثولى المرب على كافة يلاد 


وبدماكان سعد بن أبي وقاص إطارد عسا؟ ر الفرس في نوم العراقين كان 
عيد الله بن المعم مع القائدن ربعى ن الافكل وعرخة بن هرقة يناجزون 
اازوم على سواحل دجلة و 50 حرباً طاحنة . وكانت ديار الموصل نومئذ 
مخضع لاروم وذلك من ضنة ه؟5 ( 54 ه) دمي السنة الى زحف فيها هرقل 
على بلاد الفرس وأستولى على حدياب وهي بلاد الموصل وبيث كر ماي 
( باجرما ) وهي ديار 1 كو كَُ وشهر زور دهي ديار سلمانية . 9 
ان الخليفة عمر بن الطاب كتب سنة لايد( 1ه" الى بن 
وقاص ان برسل الى الكريت عيد الله بن المحم وعلى مقد متته رلعي بن الافكل 
.وعلى ميءنته المارث بن حسان الذهلى وعلى ميسرته فرات بن حيان العحلي 
وعلى ساقته هاليء بن قيس وعلى اليل عرطة ن هركة . فاما زدفت 0 
اعرف وبلغ خبرث الانطاق سار إعساكر الروم من | الوضل الى كيك 
لبجم بن أرضية وانتشب القتال بين الفريقين ودام مدة أر بعين وم . ثم ان 


١‏ القماء 1 العربية و هي الغلاب وكر واباد ومعوم اأشبارجة الذين كانوا منضون ش 


الى الاروام حاروث كدت رايتهم انهازوا عنهم الى اخوانمم العرب بدافع 
لزعتهم العرية 5 فاعممل الاسلام والردعيوذ السييف 5 الاروام وكتلوا نهم 


)١(‏ طالع ابن العبري . س ص 5و و١٠‏ وتأريخ السيد ادي شير ج ا ص 1 ؟ 
() ابن الاثير ج #اا ص ١«اا‏ 1 


خلةا " نو 3( 2 ومن 














قي منهم لاذ بالمزعة فسار العرب الى الحصنئين وها 
الموصل ونيذوى ٠‏ و ايدو هما وصالحهم أهلبما على د 
وذ كر الواقدي في ذلك : ان عياض بن فم أقبل يوش الفتح حدى ؤل 
بالامواعيليات وبعث يمرو ن حند ليغير على الموصل وءلى أعاطها فغي و أغاز 
د الغناتم ووقع الصايج د رحوا عليه وقاتلوه وانتزعوا منه الغنيمة فقاتل 
حى قتل ودفن باذ نب الغربي . قلما بلغ عياضاً ذلاك ارق من الاسماعيليات 
ونزل على الموصل تفرج اليه أهلها بالعدد والسلاح فكر” عليبم خالد بميش 
الزحف ملم <طاما ولم يكن دليها وءعذ سور ينع فاخذها بحد السيف 


بوأسكن فيبا القبيلة الزرجية سنة 56٠‏ ( 70 م)7) 


وأورد ابن خلدون 2 : ان عياض بن غم أقبل الى الجزيرة سنة م> 
) 1 مه فافتتح علادها ٠.‏ وآخر جميعها افتتح الموضل . وقد يكون سنب 


تضارب آر اء اباء ؤرخين ف ايراد ل الفاكين و لعيينهوم تاديح الفتح ان 


عبد الله بن امم بعد فتحه الموصل وما يجاورها من المدذ والقلاع صالحه 
أهلنا با على الى زيةقمه 1 هبن الاثير م عردوا سنة كا أ سنة ٠١‏ هحرية 
وأوا : تأدية ة از زية فاقيل علريم عياض وعأملهم بالعنف والشدة وكانت م من 
أمرث ما كان مع رون جند وخالد بن الوليد . وقد ١‏ أسكن ن ينهم القبائل 
اله رئية كي لا لعودوا الى العصياث . 

ونقل ان الام ثير : : أن 3 ن الخطاب استعمل عتية بن فرقد على قصد 
لوطل سئة ٠‏ ؟ هعور به ولا أناها قائله أهل نشوى فأخذ حصنها وهوالشرق 
عنوة م عير دحلة قصاطه أهل المصن الغربي وهو الموصل على المزية وفتح 


١85 الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
85١ (؟) ان الاثيرج "ا ص‎ 
١58 صا١١"١8 وسالئامة الموصل‎ ١١ رم) طالم الواقدي ج لا ص8‎ 


(ع) 'نتمة ج ؟ ص8 ١٠١‏ 


0 ثاريم الموصل. 
بانبذرا''" والمرج لق وباعذار 9 وحيتون (4) وداسان 0» وجميع معاقل. 
الا كراد وقردى” "© وبازبدى © وجيع أعمال الموصل وكانت غديدة كثيرة 
السكان . والاصح أن عتبة بن فرقد لم يكن فانحاً بل استعمل على الموصل 
و أطر افها وافتتح شبرزؤو أئ ديارسلمانية فضمتالى ا موصلو إن لمضحومة. 

حى اورت عنها آخر خلافة الرشيد 2 خاف عتبة في ولاة الموصل 
هرقة ن عرطة سنة 29+ (0) 

د ا 4 54 م) ولي على الموصل حكم 
أبن سلام الحزامي ”وني خلافة على بن أبي طالب كبرت عمارة الموصل وازداد. 


سكانها وقصدها المباعروق 526 ٠‏ بقول ابن اله 1 2 : وكانث أهل 5 


الجزيرة وا موصل يومئذ نافلة انتقل اليها كل من نزل مبجرته من أهل البلدين. 
(العراقين) أيام علي . اه وكانت العشائٌ العربية الي وطنت الموصل قد اتحازت. 
الى علي بن أبى طالب وذلك على :2 الانقسامات الي جرت بعد مقتل عمان. 
ابن عفان . و بلغت أخبارم الى علي وما ثم عليه من الشغب وسفك الدماء > 
قأرسل علي رجلا من ثقاته يقال له عبد الرحمن تعمى الى ل ننه 
5ه" ( 4" ه) ليسكن الثائين فبباحقتا 8 العياد . قلنا قرب عبد الرحمن 


)١(‏ اوبنث توهدرا و قضا زاخو ودهوك 

(0) ارج وهو العقر والزببار. قال الوق ويرك برج الموصل و,كرج 0 عندة عن 
جاني الموضل الشرة في وهو موضع بين الح اللي ادن ان الادض فيه مروج كيدة ور 
وهي ولاية حسئة 0 حبالا قلاع 

(9) أوبيث عذرا في شرقى اأرسل والق مرف عدر لغرب شية عو را ونا( سماعة. 

(4) ١د‏ ي الجبل على سواحل الراب ا : 

)5 بيك دابيا واقعة فرلي الزاب في جنو.بي العمادية 

(1)ه ي 'القطعة امعروفة الدوم ببهنان في ثمالي جزيرة ابن عمر 

4 دحك زياي وهي جزيرة ابن عمر والموي يقول هي قرية قرب البامزدي من ناحيقه 
جزيرة ابن حمر 

(8)ان الاثير ج ‏ ص حل 

(5) ابن الاثير ج م ص 0# /*؛ 

١5 #اص‎ ج)٠١(‎ 















الياب الاول 51١‏ 





1 اللوصل لقيه م ن التغا مين الذن اعنزلوا معاوية وعلم م قرع 3 الحرث 
التغلي فتشاعوا م 0 التغلييون على عنك الرحمن وقتلوه 0 أصدابه ٠‏ وبلغ 
َ خبر مَل الى علي فاحتخدم غضيه وعزم أن وجه جيشاً الى أهل ال موصل . 
فتوسات أآليه قبِيلة ربعة ة وقالوا له 3 معتزلون لمدوك داخلوث قي طاعتك واعا 
كاوه خطأفاًمسك عنهم 0 
الفصل الساى 
5 م 
الموصل 6 ايأم الدولة الا موبة 

نفأت الدولة الاموية في الغام على بد معاوية بن ألي سيان وهو الذي 
أى على علي بن أي طالب ممارمته بالافة فرفع عليه أواء العضياث واستقل 
بالمكم في العام سنة 551 41 همه( . ولما توفي علي بن ابي طالب وولده 
تفسيح الجال للذلفاء الا , مويين قدوا سلطاتهم الى جيع انحاء المالك والبلاد 
الى افتتحها اأمرب لعد الاسلام وقام قُ الدولة اله اغوية ة الا اده شر 
خليفة آخرمٌ كاذ مروان بن حمد » وانقرضت حكوهتهم سنة 7/45 وهي 
هجرية 

ونشأت الدولة الا موية لثانية في الاندلس سنة ههلا (184ه) وكان 
أو خلفامم عبيك اأرحمن نَ معاوية : ن هشام وقام منوم أحد عشر خليقة 
آخرم كان ساماث ١‏ ن حك * م انقرضت هذه الدولة سدئة ؟ ١٠١ ١‏ 40 ه )د 

توفي معاوية سئة 3/< ( 56 انيم دنه يزيد بالخحلافة وف هذه السنة 
كاتب | نيول الحسين بن علي ن أبي طالب واسد_تقدموه الى الكوفة 
ْ لينالعوة عليهم فقدم انيسن الى || 01 كن تبع»ه من خرة ةرجال الحداز . 6 


١‏ . وكان على السكوفة عنيك الله بن زياد ميء ن قبل لذي الأأموي 3 فنزل سين 
بظاهرها وأرسل الى ال 00 يذ" ره ويطالبهم أن دروا وعودمٌ فانكروا 


١91 ابن الاثيرج  ص‎ )١( 














3 تازه لومي الباب الاول لا 
عليه ذلك م جع عبيك الله بن زيآد رحاله وخرج الى الحسين فانتشب القتال. 
بين الفربقين سنة +51(58هم) فقتل الحسين ورجاله وفي تلك الأونة كان. 
عبد الله بن الزيير بمكة قد اجتمع له خلق كثير . فاما بلغه قتل المسين قام في 
الئاس 0-8 قله وخالف بي أمية ونازعهم غلى اطلافة وادعاها لمفسه وهازال.. 
على ذاك حتى دع بالخلافة بالشجاز سئة > (55 7 وهى || سامة ألم ي فمهاتولى. 

الخلافة الي فوبه ه فيالشام معاوية بن بزيد 4 استولىع, الله نغ ز برعل العراق 

سئة 58( 6" ه)ء دعي السئة 1١‏ ي فيها تولى الخلاذة عيد الاك بن مروان. 
خامس األفاء الأمويين ول ع بد الله على الكوفة عيد الله بن المطيع . 

وعلى الموصل #د بن أشءث بن قيس . و و يض عام على ولايته حى قام على 

الكوفة مختار أو اسحاق بن أي عبيد الثقنى اح مشاهير الغزاة فضيطها من 





بينبا أياماً مرض فيها نزيد بن أنس فكانوا يحملونه مريضاً الى ميدان الارب 
ثم اشتد عليه المرض وتوف فوهن أصحابه وداخلهم الفشل فكفوا عن 
الو صل سئة 585 (/” ه ) وعلى هذا أرسل التار الى الموصل ابراهيم بن 
الأشتر فأقيل ابراهم وأوغل في أرض الموصل < حى بلغ مر الخارز وازل. 
فيه شرج مايه ابن زياد وئاوشه القتال م الكسر ان زياد وتفرق شمل. 
<دنوده وفذخل داهم الؤمر فأرسل ف طاب عميك الله نْ زياد وقدض عليه. 
فقأع ر أسه و نفذه الى المذدار 

ولا باغ عبد الله بن 0 السحاب تمالةء ن الكوفة والموصل وماء 
اوها جهن هيدا كثينا وأرساكه مث قيادة أخيه مصعب إلى الكوفة. 
لياتى المختار ٠‏ فقدم مصعب الى الكونة وحاصرها وضيق عليها دى افتتحها: 
فدخلها وقثل امار أمام باب قصره وآل أمر السكوفة وما يليها الى اأن. 
الزبير فعزل ابراهيم بن الا شكر وولى المبلاب بلاد الموصل والجزيرة وأدميتنا 
ولعد مذي ا يام استقدمه مصعب لاخضاع الخوا, 82 ا أبراهم نال شثر 
على ولاية الموصل سنة /ا541 (58ه) )١(‏ 

ولما كانت سنة 54٠‏ [١/اه)‏ ترز عبد الماك بن مروان وسار بجيشه 


عبد الله بن المطيع عأمل ابن الزبير وتقلد أعرها سنة 588 ( 55ه)و 0 
عامل على الموصل عبك الرحمن بن سعيد بن قيس فاما قدمها عند الرحمن خافه 
حمد عامل ابن الذبيى فأخل له الولابة وهرب الى نكريت لينظر ما ايكون من 
عامل الختار وأهل المو صل 
وكان لما استوثق الام ر بالشام لمروان ن الحكم رابع الخلفاء الاموبين 
جوز حيشاً وسيره الى العراق بحت قيادة عبيد الله بن زياد ” مم توفي بعد هذا 
عدة سيرة . فولى الخلافة لعده أبنة عرد الاك وكان اول ما طمحت اليه 
نفسة أن إسةولى على العراق فأة ران زياد على ما كان أنوه قد ولاه اياه وأقبل 
ان زياة الى الموصل يفن ع نغافه عامل المخدار وكتب الى الكوفة” 
يخر الختار يحول ابن زياد أأرض الموصل وانه قد أضطر أن تاحى له عنها 
ال اكريك ٠‏ فأرسل الختار بزيد بن أس بثلاثة آلاف فارس الى الموصل 
وكتب الى عامله عبد لمن يقول له خل بين بزيد وبين البلاد فسار يزيد 
يش الى ا موصل وأزل الي (بوطلة ) 3 فرج اليه ان زياد وانتشب الة لقتال 


)00 قرية في شرقي الوضل تيمك مل | نحو عشرين كيلو متراً وكانت قديعاً قصبة كبيرة قال. 
الجوي برطلة قرية كالديئة في شرقي ددلة م ئ أعمال ار اخيرات والاسواق وآلء يسع 
والشر أء بلغ دخلها السنوي عشرإن الف د. نار ( 1٠ ٠‏ حليه ) 


من اشام بريد العراق وباغ خير مسيره الى مصعب فاستدعى | براهيم ن الأشار 
وجعله على مقدمة جيشه لحاربة عيد املك وثارت الحرب بين الفريقين فولت 
العساكرالز ببرية هاربة وألقى القرض على مصعب وقتل . ومن ثم دخل العراق 
ذ في حم الاموبين . ثم أن عيد الملأك سير جيشأ تحث قيادة الححاج سئة 915 
(*/اه) الى المدينة لحرب ابن الزبير فقتل ابن الزبير وبديع لعبد الملك بن 

مرواث باخلافة في جييع البلاد الخاضعة للاسلام 22 عيد اللاك على 





الجريرة أخاه مد بن مرواذ وكان في أرض اللأوصل 
ثم لما تولى الحلافة الاموءة هشام بن عيد املك سنة **ل ( 1١6‏ ه)» 


١4٠ ان الاثيررج 4 ص‎ )١( 


تاريخ الموصل 


آ#ت ل 2 سب 
أأرسل مام على الموصل ال" بن بوسف بن الحم م *ن بي 0006 ''فقدم 
الها ونظم أمورها وبى له ذمها دارا فسيحة زح رفها بانواع التصاوير الحمسنة 
ونقشها بالساج والرخام والحجارة اللو نه ولهذا سميت بالمنقوشة . ويذكر عنها 
صاحت ب تارييجخ الكامل « انها كانت عند سوق القتابين والشعارن وسوق 
'الاربعاء » واما الآن فبي خرية 3 تخاور سوق الاربعاء »6 اه 





لاثمرف اليوم موقع سوق القتابين اما سوق الشعارين 1 . وإغاب 
أن بكو 3 سوق الاربعاء « جهار سوق » 

وسعى ار حلب مياه دجلة الى المد.يلة وسيب ذلك انه كان ماراً نوما 
إطريق فابصر اعرأة عجوزاً تحمل جرة ماء على كتفها وقد انمكها التعب لبعد 
الغهر . وكانت تحماها قليلا ثم تجاس ديا استريح فرق طا الحر وكتب يستأذن 
هشام ن عبد الملك حفر مر 3 ؤناة 723 لاب مياه دجلة الى اللمديزة فاذن 
اله هشام وعين له اذا للنفقة على هذا الشروع ٠‏ فشرع الحر بحدره وقبل 
تجاز المشروع وني الحر سنة 1 ( 1١‏ ه) ؤدفن بالمقيرة القريشية بازاء 
“اوه المذقق شة. ومن الاقوال الماثورة ان القبرة القريشية كانث #لاصق مصلى 
الحنفية فيجامع الذي جرجيس فنفى سنة 1418 ترم المصلى لمك كور يما كانوا 
حفر ول عثروا على كد فيه رفات . وقد فتك الواقفوذ على دقائق اد اديج 
أن هذا الالحد هو قير ار بن توسف بناء على ماطم من التقليد ف ذلك ومنه 
-أستدل ان قصر الر كان واقما في محلة باب الني نازاء حا بامع النبي جرجيس . 

ثم استعمل هشام على الموصل الوليد بن اليد العبدي واوعز اليه بالاهمام 
ف انجاز حم ر المر ذاهم الوليد بالعمل وفرغ منه سنة "الا ( 1؟١‏ 6 
ا ابن النأم يز أنه أدخله الى اليلد وكاث النفقة ة عليه مانية الآنف ألف 
درم وهي أساوي ”ري 0 جني ) وأصب على هذا النهر مانية 
“أححار الظحن وحعل واردها اولصي م من محراه . وكانث هذا الممر 


0ن حل نع 2 ص و١‏ 
















الاب الاول 6 





٠‏ «لذي شرع الأر بحفره يجري من دجلة من وراء دبر مار ميخائئل في شمالي 
لد شه ودخل من مغ فار البقريم من طرف ) قوحه مغارة ( ويأتي الموصل اذه أ 
الجاوي والواليوم رق عض 7 ثاره . ثم خلف الوليد العبدي على ولاءة الموصل 
ان أخيه أو قحافة سنة ة*/ ( ؟؟1 ه ) و جلس بعد هشام على سربر الخلافة 
الاموة الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة *كلا ( 86؟1ه ) ثم قتل 
+سنة 48 ( 155 ه ) لكلفه يزيد بن عبد الملاك وولي هذا على الموصل والإزيرة 
:عروان بن تمد بن ١روان‏ 0 

وكاذ بعد قتل الوليد قد انتققض العال على بي أميبة واسطرف أمرهم 
غنشت فيهم الفن وكثر الممسدون والهوارج الذين استيدوا بالبلاد وعصى 
بالأوصل سعيد بن هديل 7" ثم ظهر الضحاك بن قيس الشيباتي في الكوفة 
قاغتم من انتشار هذه الفتن واشتغال ءروان بن تمد في الشام وأ الى اطراف 
الأوصل ومعه من الصفرية 7و أن لعة آلاف محارب . فكاتب أهل ال موصل 
سنة 146لا )1,58 مه وا ذل طم م المواعيد اذا همه مكتوه من ل المدنة. 


3 سار جاعة من دنوده حدى ات اليا وعامها ومكذ رجل من بي شيماث 


شال له القط راث بن اكه . وللماوصلم ا أفسح ‏ الموصليوث ومكنوه من ا 
مديلتمم فدخلبها . أماالقط. رأث فقا: تلوم كن ممه من ذوه وأصحانه وهم عدة 


لسيرة حى ى قتلوا عن 0 يكار 3 أيهم . فاستولى الضحاك على الموصل وما شعبا. 

وكان الضحاك قد كر اتباعه وانضمت نحت رايته اعياص القبائل حتى أصبح 
يدش عظم فتوجه بخمسة الا حارب من امتهاية لفت مدينة الرقة فاما 
جلغ خبره الى مرواث الاموي وكانث على حصار حمص لثورة حرث قير ائرك 
حمص وزحف ببيوشه لمقاتلة الضحاك والتقى به في نواجى كفر توما من اعمال 
: ماردبن ودارت بينهما حرب طاحنة الى المساء فترجل الضحاك والذن معه من 


1١١17 ابن خلدوك ج ماص‎ )١( 

(؟) ابن العبري س صن 1١‏ 

() من الخوارج وينسبوك إلى ابن صفار وقد أشتوروا] بحر وهم مع الححواج ( طالع علوم 
إن خلدون ج ”# ص ه48١‏ و1ه١1)‏ 
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7 ظ تاريخ الموسلها 


ذوي العم ابن و آلاف وكان عروانث قد كن طم رج-له وخمله 
ناا دان أضكات عرواث على الضحاك وأصحابه والموا علموم في القتال حى ىه 
افنوم غن آخرهم وفههم فتل الضحاك 0 وطيف نه من ٠‏ مدل الجزر 


تويلا للعصاة و 3 خبر قتله الى من بتي من أصحابه فاقاموا علبهم 54 


وهذا ع فقتل تقلفه ف زعامة العصاة من يي شييانث رجل بدعى شيياه 






انعم الوزيز اليشكري ةا شائل عروان* م تخلف عنه أصحا به وبقى هو ش 


في نحو أر لعين ألما وكان سلمان بن هشام من بى أمنة نقذ اعتزل ءرواذ 55 
الخلاف الذي بينهما فاوعز سلمان الى العصاة اذ ينصرفوا الموالمو صلو بعلو ها 
ظهره. فساروا الها واقاموا في شرقي دجلة وعقدوا جسوراً عليها ليأخذوة 
ميرمبم منها م تبعهم عروان لُندق بازاتهم وكاذٍ أهالي الموضل قد اتفقوا مع 
الخوارج على قتاله . ودام هذا القتال بحو ستة ]شهر ولااعيا ع مرواثه 
أزسل فاستقدم من. .الغراق عاء مر بن ضكبارة في كانية : لاف وضم اليه دندف 
فظفر بالعصاة من شيبان وقتل منهم خلقاً نأ كثيرك والبقية تبددوا وكاذن ذلكه 


سنة /ا55 (199 هم ) 


اعتزال أهالي للوصل الاموبين ومبايمتهم العباسيين 


اخصها ظامبم الرعية في حشد المال لتوطيد دعاتم ملسكهم ورد المزاجين. 
فضاعقوا الغعرائب والخراج على الرعية ثم زادوا في تفوذ العال وجمعاوا طم 


حصة في اموال الضرائب ليطمعوم في جمعه فطفق العال يثةلون على الرعية 


3 
ولظامونها حى في كرهتهم ومالت عنم 
وساءت أحوام زيادة على ذلك بتقاطعوم وخلافهم في سبيل اللمين على 
ناضية الخلافة حى اتلقض عر وعى الفساد فق بلادم . وكاث من أمرم في 
الموصل ماذ كرناه م ن خروج الحو ارج اروفيس مالت الاهاليي 










الاب الاول 57 


اع بني العياس قد ظهر آء رهم 57 
ىئ البلاد سنة 11/(1045 ه) وقد موا باطلافة " 


للامام ابر اهم بن ممدبن ا دمن ثم" جندوا الحيوة ف #:واوسادها 
لفت اليلاد وَأحْذعغا دن نك الامو بين . أما عرواث بن ٠‏ عرد وهو آخر اعألناء. 1 
الامو بين فاحتال ف القمض على ابراهم وكثله م مان يفو العيباس من 
خر اسان الى الكوة فة وفيها بويع بالملافة لاني العياس عند الله ال 0 
أ في ابراهم . . فادال الله العياسيين 0 ن الامو ين وبالمهم | ابناء ألم راق قاطبة . 
ثم أرسل قحطبة بن شبيب القائد العباسى أيا عون بن بزدد الكراساتي في 








الى ا .ألعة لبي العياس 0 أشيا 


خراسان وفي غيرها 0 


أربعة "لاف ممارب الى شهر زود وهى من توابع الموصل امش نان 


القتال افانكسر عهاث . واسرت عو وفثتل فيهم أو عوذ مقثلة عظيمة . 


وأقام أو عوذ ف اط راف الموصل وارمل 0 قحطية ليسير الى بقية 
اليلاد فسير اليه 0 ثلاثين الف جارب . ولا ات درواذ بن خحمد وهو 


حر “ال سار الى 00 أي عوث ومعه جنود أهل الشام والمزيرة والموصل. 


0-0 مءة4 بشى آم أبناءهم اقل على أي عون دى ل الزاب الأكير . 


١‏ وأنام أبو عون بشهر زود . وجرى ذلك سنة 45/ ( 185 ه) خفر مرواثك 
0 خندقا وكان في عشرين ومائة الف - وباغ اخ عددمم الى أني العياس الخليفة 
ُ السفاح جُمع جندا عظما وأرسلها الى دروا حت قيادة عيك الله بن علي 


بدات اركاق الخلافة الأموة تنقوض وددائهما تنطامن ناسقوط لاسباب 77 لح فالضك عبد الله الى أي عون وبعد «ومين من وصوله سال عبد الله 





ن مخاضة في االزاب فدل عليها وأمر عييئة بن موسى فعبر في خسة آلافه 
حتى انتبى الى عسكر عرواذ وناوشه القتال الى المساء ثم رجع كل الى مكانه . 
لا أصبح عرواذث عققد جسراً وعبر عليه وسير ابئه عيد الله الى عسكر 
لعياسيين فكسر هم و إقتل مهم خلقا ك1 | 9 مل محمد بن صول بفرقة من 
ليش العبامي عل الا هو 4 فرق تعلهم وأوقع ازعب والحوف في قاوموم 
حى تى أدبروا هاربين على وجوههم الى ازاب وحمد بن صول يقبعوم ٍِ فامر بقطع 
5 وقتل منوم ذلاك اليوم عدداً عظماً . وكان فق من قتل من إل مو بين 





51 | تاريح الموصل 





دي بن معاوية بنهشام بن عبد املك وهو شاب في غضارةالشه باب كاث يخارب 
مستقتلا فاما اه عيك الله بن علي وما هو عليه من الش_حاعة وأبة الشرف 
والجلال ناداه يا فتى لك الامان ولو كنت مرواث بن محمد خاوب ان ل أ كنه 
فلست” بدونه . قال للك الامانث واوكنت ون كت » فالشده : 

اذك الحياة وكزه امات وكلا آراه طماماً وبلا 

فان لم يكن غير احداها فسيراً الى الموت سيراً جيل 

واستولى عبد الله بن علي على سلاح بي أمية واجتاح اموالهم وكتب 

الى السفاح يبشره بالنصر والفتح . فاما وصل الكةاب و نع السفاح الاموال 
على جذوده ورفع ارزاقهم الى تمازيناما مرواف فانهزم متازاً الزاب الى الأوصل 
وعلبا عامله هشام بن تمر الثعلى وبشر بن خزعة الأأسدي 2 ولما حاول 
مروان ان يعبر دجلة الى المدينة منعه أهلبا عن الدخول وقطءوا المسر فناداهم 
أهل الشام : هذا ميو المؤمنين مرواث . فقالوا كدم أمير الم منين لا .هرب 
وسبه أهل امو ضلو قالوا ياجمدي يامعطل الد لله الذيازالساطات؟ وذهب 
.بدولتك الجد لله الذي ثانا بهل نبينا فاما مع ذلك خاف على ذنهسه منهم فسار 
الى بلد ثم عبر دجلة وأتى الى حران . وقدم عبد الله بن علي الى الموصل 
فعزل هشام وولى عليها قاد جيشه #د بن صول ثم شار بشحمان ال موصل في 
طلب مرواذ فأدركوه نازلا في كنيسة في بوصير حيث قتلوه شرقتلة © 
سنة 45/ ( 179 ه) 


0 
9 اين خلدون ج اا ص "ا" ١‏ 






















الياب الاول 53 


الذعيك التامرخ 


تغير أهل الموصل على الدعوة العراسية وظهور الخارجي حسان الحمدانى ‏ 





بعد مذى أيام علىهذه الأوادث ثار أهالي الموصلسنة 4/ على مد بن 
ضو لاطلى حي عا هلى اله فاح فامتنعوا عن طاعته وقالوا : لازضى ان يتولى علينا 
مو من خثمم فاكرييوه و اذ شطع مناواتهي سار عنهمفكتيوا الى - 
بذلك وأرسل اليهم السفاح أخاه يحى فقدم >ى الى رد باثثى عشر ١١‏ 

راجل واؤلقصمرالامارة بجاف مسحد الجامع ٠‏ وكاذ #بى قد اضمرالشر يقليه 
على أهل الموصل فأمسك منوم لغتة اثى عشر من كبرائهم وقتلهم . وما رأى 
الاهلون ذلاك حملوا السلاح وقابلتبم المسا كر 5 0 0 يحبى عليرم 
أن اعطثم الامان وحجعرم الىالجامع ثم أمر العساكر الخراسانية تلم فشكو ' 
فيهم ف درل 5 . وقال صاحب تاريج الكامل : انه ' قل في ذلاك اليو اخ 
عشر ألما ولماكان الايل ممع يحبى عو يل النساء اللواتي قتل رجاطن فأمر في 
الغد بقل النساء والصبياذ واستياحهم ثلاثة أيام فان سكان الموصل كانوا قد 


١‏ كثروا وازدادوا 5ذ0ظ10صظ ف زم ن الاموبين 


وكان في عسكر ه قائد معه أرلعة آلاف ل قد اخذوا النساء قور ذاما 
فرغ >يئ من قتل أه ل الموصل رك 
مساولة فأعترضةه أهر 3 وأخذت لعناث ذر س4 ولا أراد اعينانة 3 5 مهام 
عن ذلك ذقالت له 8 3 :أ أمنت كن اى ى هاثم . . أما تأنف لامر بيات ان موجن 
الج . ٠‏ فلم ججبها إشىء وأرسل معها من ساغها مأمنها ثم عاد بك بى الى داره 1 
وقد أثر فيه كلام المر 3 جوع الذئج برااقد للعطاء وأمر مم فةتلواء بن أخْر هم م . 
وكاذث سيب هذه المذعة العظيمة في أهالي الموصل ما ذكره صاحب تاريح 
الكامل ؛ ان أهالي الموصل ندموا علىه.ا لعتوم لبى العام و أطيرو! الكر اهية 
طم , فال و راق هنهم الى الا مو بين وكريق مهم لشيعوا لابراهيم حقيدك المسن 


ب فياليوم الرابع ودن بدبهاار أن ب والسيوف 

































7 تاريخ الموصل '#لباب الاو ل | ف 








أده ن علي بن بن أبي طالب ثارئاب عنم العياسيون واضمروا طم الشر م قدحت فيه و لدت الست زبيدة وانقاض هذا القصر باقية الى اليوم حيث ثرى أ ثار 


نار الفتنة بحادث وهو اذامرأة موصلية غسلت ثيابا وألقت الماء م ن السطج الرصيف على منحدر الرابية الي كان مشيداً عليها . ولم امتحرك على الموصل 
فوقع على رأس أحد الراسانية فبجم على الدار وقد ظنها فملت ذلك عمد | امنا طويلا فاب المنصور داه اليه في |اسنة التالية وأرسله لحارية استرخان' 
وقتل أهلبا فأفسك أهل اليلد 8 ومن م كارت الفتنة وكان ماكان كا 
ذكرناه . وما بلغ امير 9 الفاح خاف عواقب مون فدزل يي عن 


الولاة سئة وبا ) لام / ليسرذي يذلاك الاهالي 


عا وادذني الذي اغار و جبات أرفيلة بجماعة من + مها الثرك و “4 من 
الأسامين: “خلا أ كثرا .م أرفل المنصور على الموصسل والياً الصقر بن نجدة 
وني زمن ولايته خرج حسان بن عالد الحمذاني في نواحى الموصل بقرية 

بانفارى على دجلة بجوار الموصل فسار اليه الصقر بعساكر الموصل سئة هلا 
(144ه) وقائله اله ان العساكر الموصلية هرت ملتجثة الى المدينة فتبعهم 
حسان امعان ودخلالمدينة وممها 1 حرق اسواقها ْم سار حساك عنها الى 
٠لرقة‏ ول > 5 هناك طويلا فعاد الى الموصل ثانية وخر ج عليه الصقر ومعه 
“امسن بن ا الممذاني وبلال |( القيسي بقبائلهما من سكاف الموصل والتقى 

"الف بقاث وئناوشا القئال فامزم الصقر 7 لي وبلال وامر حساذ بقتل 
علال واستبقى على حياة الس ن لانه كان من ذويه .وكان الخليفة المنصو رقد 
غير على أهالي الموصل وصار يتمهم بالتشيع لعلى بن أبي طالب ناسياً خروج 
الحوار ج الى خيانة مم وانهم متصحبون طسان . فعقد النيةان يذفك ال+.و ش 
لى الموضل للفتك يأهلبا قصاصا المي على خيائتهم وغل هذا آم ر المنصو ' 
ْ اهكان الامام أبي حنيفة وابن أبي ليل وابن أي شبرمة وقال طم ان أهالي 
“الموصل شرطوا على نفسهم انلا يخونوا دعوةا لعراسيين ومى ع واخلع دادم 
ْ مواهم .فا قول؟ وقد ثثبتت خيا نهم عند . فسكت أنو حنيفة تكلم 
آل خران وقالا رعيتك فاذث عفوت فانت أهل أذلك وان عاقبت فيا ستحقون. 

قال طليغة لانى حتيفة أراك ساكتا باشيخ . فقال أوحنيفة أمها الحليفة لقد 
1 أباحوك مالا علكون فأثر فيه كلام أى حنيفة وعفى ع ن أهل الموضل ْم 
راد ان يلاق الحرة ق قبل ان يعم حيث كاذ الأكراد والحوارج قد ملا وا 
:0 اف المو صلفساداً وخراباً فاشاروا عليه بتولية خالد بن رمك وكان معروقاً 
اصابة رأنه ومشهوراً بشجاعته فقدم خالد الى الموصل واغار على المفسدين 


1 لصب مكانة اساعيل بن علي بن عبد الله ن العباس وكاث اسماعيل حسن 

لك |( لسقاح قَْ اانا سرة ولا ) كثااا م ( فدولى الخلافة لعذة حرم 
أو جع ر المنصو ر وفي السنةالسادسة من خلافته مز لعمهاسماعي عن ال موصل 
اذكان قد أو رجن منه خيفة لتظاهره بالعصيان والقرد ثم ألقى القبض على 
عض ذوه د اد واقام مكانه على الموصلٍ ماللك بن اليثم الخز زاعى 
أحد كيار ال دراع ' وججع ماللك من الموصل جدشاً اوش الى الخليفة ا 
الى الديل '" الزن كان شرم ةد على في البلاد . وكان أهالي الموصل قد 
اصطاح أعرهم مع الخليفة فاحمهم سمأ لشجاعتةوم ودر بتهم ف ار وباو ثبامم 
على الشدةوطذا قدم الحليفة المنصور الى الموصل سنة٠/‏ ( ١48‏ ه ) وذلك 
قبل ان لشرع ببناء لغداد ومكث ذهها مدة من الزمان * 3 عر د لمالك نَ اطيكم 


م 


عن المو صل بعد بقائه ذنها ثلاث سنين وولى علما ايئة جعفر وحءلمعه حرب 
ابنعيد الله أحد كيار القواد بالمسا > ر الكثيرة لسكب جاح الدوار ج الذبن 
كانوا قد عثوا في ه ذه الجبات واقام حرب في اللموصل فى له قصراً نميا 
واسقل اوسيل عرف ناسمة قمر ع واليوم موقع هذا القصر عند قرلة ٍ 
قنيطرة قبالة بانغار ف قرية أبن ١‏ الأثير وسكن هذا القصر جعفر بن المنصور! 


0 ان علولاع اس فى 
(1) من سكان سواحل غرلى حر خزر ويقال انهم أحداد !في بوبه ا على ذكرهم 
















ويا تاريجح الموصل. 
ع يي بي يي ب ب ا ا م 1 ان خف 
فقورثم وكفهم عن الشر ودبر أمر البلاد وأحسن ادارتها فبابه أهل الموصل 
هيبة شديدة 

وخلف خالد] في الولاية | سماعيل ن خالد بن عبد الله القسري سنة ٠لال‏ 
(16ه وقال أبر: ن خلدوث سئة 15١‏ هرد يه ) وأقام فيبا سذتين م عزأه 
00 واستعمل مكانه موسي بن كعب عله “عمي وكان هذا ذميم السيرة متقاعسا" 
شؤون الادارة وجباية اللأموال ومعاقبة الا" ك راد الأين فها شرم في. ‏ 

1 راف الموصل والجزيرة . فاما بلغت هذه الا حوال الى الخليفة المذصور 
استدعى أركان دولقه واستشارمٌ فين اقيم على الموصل فأشاروا عليه الك 
ان برمك . فقال لا.يصلح لنا بعد الذي 3 رمناه . وكان ذلاك ان المنصور 8 
خالد؟ بن رمك ثلاثة ملايين درم وهي تساوي ثقر 75 |٠١١٠‏ حليه وأعلد 
ثلاثة أيام فا أحضر المال والا قثله لمع خالد كل ما بيده من أمواك وضياع 
وغيرها واستق رضن م من اعطانة وت 7 ف دمين مليو نين وسيعاثة الف دبي 
ثلاعائة الف وقد تعذر عليه جعها وأش ف ٠‏ 1 إس من الياة وجلس ف 
بيته ار رسول الليقة ؛ ونيا هو كذلك حضر اليه خادم الأليفة يدعوه 
فسار و1 يقن ع باطلاك فاما مثل بين بديه به صفح له المنصور عن ألثلاها به الف 
الباقية وولى ابنه يحبى اذربيجان وسير خالداً الى الموصل ومعه ابنه المبدي 
وقال ال للمبدي اذا وصلت المدينة ألقر القيض. على مو«ى وحم وثاقة 

و أدسله 1 فسارا كلاها الى الموصل وأرسل المبدي في طلب. مومئ 

خضر اليه ثم أرسه ميد سئة 1( 58 م)( '» وليث خالد على ولاءة 

الموصل الى أن مات المنصور وأصلح خالد أحوال الولاية ورنب شؤوما . 

وينقل صاحب تريح التكامل ء ن أحمد بن حمد بن سوار اد اللودبي قال : ماهينا 

أميراً قط هريتنا خالداً م ن غير أن يشتد علينا . فتحسنت أحوال الموصل. 

وطردعنها الأ كراد ورئع أهلها في أمن وارف 


)١(‏ إن خلدون ج م ص 07م 


الباب الاول رف 


النصك التاسع 


1 الوارج 2 1 وصل وعاولة العضهم الاستيلاء عل 1 


'ليثت الفئّن والفورات الأهلة تشغل الموصل حى في شرخ شباب الدو 3 
العياسية رغماً عن سطوة خلفائها وانتظام ملكها وانتشار الأأمن في انحامها 

وأخص أسباب هذه الثورات والاضطرابات في الموصل هي بقاء الحوارج 
منتشرين في أأبلاد العربية منذ ذشوء اانزاع في التتحكيم في حرب صدفين ثم 
كر القبائل المتباينة أخلاقاً واْختلفة آمالة وزادت هشما على النار القبائل. 
المدوية اني كانت خيمة ع ة وأكترع عددا وذوة ثم بنوشيبان الذين كانوا قد 
اتتشروا في أطر اف الموصل سيا في شرقيها. فلما “توفي المنصور وبويع 
بالخلانة لابنه المبدي سنة كلالا (168ه) 2 الميدى خالد بن رمك على 
ولاه الموصل الى سنة لالا/ا (151 ه) وفي هذه السنة طايه الى بغداد ليحعله 
مع ابنه هاروث على المغرب واذر بيحاث وأرميقة فى مكانه على الموصل 
حسان السردي ثم عزله بعد سنتين لضعفه عن اصلاح الاضطرابات وجءل 
مكانه جد بن الفضل. وحارب تمد اللو ارج وقتل ز عيعوم , بباسين من بي 
: عم عم وكان قد تغلب على أكثر ديار ر بيعة وفرق ثعل اصحابه . ثم عزل المبدي 
عد ن الفسل وولى مكانة أحمد بن اسماعيل المائمي سنة 1ملا( ه56اه) 
واسثمر أحمد على ولاية الموصل << دى "و في الممدي سئنة هالا (159 ه) 
و حان لعده على عرش الخلافة ابنه اطادي فاستعمل على الموصل هاشم ن 
سعيد بن خالد الا انه عزله 'لعد مدة وجيزة لسوء سيرته في الرعية وولى مكانه 
عيد الملأك بن صا . ثم مات اهادي سنة 785 ( 11١‏ هجرية ) وخلفه أخوه 


١‏ هاروكد الرشيد فا” ر غ#لى الموصل عيك 0 اائعي 


وفي السنة ة الثالية أمالعة ار شيد فون الصمحصح الخارجى بالجزيرة سك 


حداً ْم سار الى الموصل واّش فممأ 5 ا واستولي 2 على ديار رسعة 
ا 
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-خوز الرشيد جيشاً وسار اليه وبدد أصحانه ايادي سيا ثم عزل عبد الملاك و دل 
-مكانه اسحق بن “د بن قرو ح . و بعد ان اقام اسحق على ولاية الموصل سنة 
كاملة عزله الرشيد واستعملمكانه سعيد بن سل الباهلي و إعده استعمل الرشيد 
.على الموصل الك بن سلماف سنة 78 ( 1975 ه) وفي ايامه خرج الفضل 
'الارجي بنواحي تصربين فاخذ من أهاها مالا كثيراً وقدم يطلب الموصل 


ينه الأفيخ فاستعمل الامين على الموصل ابر اهم بن العباس . وكان الرشيد في 
حياته قد أعلى ولاية العبد لابنه الامين ومن لءده لابنه الملأمون ٠.‏ أما 
الامين فعزل أخاه المأمون عن ولاية المهد باغراء بعض المغرضين من بطائته 
وجعلها لابنه مومى . وكالتثك المأمون 1 كذ في خراسان فتعصب له أهل 
خراسات وبانعوه بالحسلافة ونشروا لواء المصيان على الامين . خبز الامين 
ولا قار.ها خرحجت عليه الاهالي ليدفعوه ء: 0 خمل عليهم الفضل الخزموم عسكراً وسيره على خراسان . و سل المأموق حيشه قبادة طاهر بن الحسين. 
“الى الزاب ثم 1 وا بشجاعة وثياتفقاثاو قتالة شديداً دى قتاو همع أصحاءه . ولعد حروب طويلة تقبقرت جيوش الامين . وتبعها طاهر لمساكر هذى 
-ولعده تولى الموصل حمد بن العباس الطائعي. ثم تغلب عليه العطاف بن سفيان دخل بغداد سنة 8١‏ ( 194 ه) فضيطها وقتل الامين . وفي تلك الاونة 
الازدي سنة *9ل/ (لالاااه ) واغتصب منه الولاءة وكان العطاف من فرساذث ظهر لمر بن شبث العقيلي وكان نصر من خاصة الامين ومردديه . وقد شق 
عليه قتله . فقام للاتتقام وتغلب على ما يجاوره من البلاد وكان يسكن كلسوم 
ناحية في تعالى خلت: 5 له عرب تلك الذواحى حتى قوي أفره وسار 
إطلب المزيرة والموصل ليستولي عليبا . فسير للق طاهراً قائك الحميش 
الحراساني الى محاربة نصر العقيبي . وولاه الموضيل“والجزبرة والشام . فسار 
ذاه مر الل قتال نصر . وكتب له بدعوه الى الطاعة وثرك الحلاف ة يجيه الى 

ك . ثم التقوا بنواحي سوم واقنتاوا قتالة شديداً أل فر سه تر بلاء 


أهل ا موصل وشحعانها فاجتمع علية أرقن 0 لاف رجل م صاز: 2 اد راج 
واتمق مه الاهلون وبتي على ذلك أ كثر من سنتين والرشيد الكل عنهة حى 
أقيل علية بنفسه وأنن جيش 1 يف فاحتاط بالموصل وهدم اسوارها ا 
+وأقسم ةا ن أهلها وليدعنها خراباً فنمه الفاضى أو وسف . اما العطاف 
فاته لما رأى قوة اشنا هرت آل آرد ينية . ثم استعمل الرشيد على الموصل 
يحبى بن سعيد الحرلشي ( س.نة 18١‏ ه) واوصاه ان يضيق على الاهلين في 

الضريبة انتقاماً منهم على عصيانهم فاساء يحب السيرة في الأأهالي وظامهم 0 
يطالبهم بخراج السنين التي مضت وزاد في التشديد عليهم حتى جلا كثيرون 


حينا .وكان الظفر من جانيه فعاد ان شية الممزوم الى الرقة . م سير الملأمون 
جيشا !" خر على نصر بقيادة عيد الله بن طاهر . فضيق على نصر يكيسو م ولعد 
وقار دع كثيرة الى عليه القيض وأرسله الى المأموذ مكيلا بالاغلال سنئة 94م 
) 3 ام ( 


عن الاوطان ونحا منحى ابن سعيد في الشدة و الل اخلافه قى الولابة كيزيد | 
بها كانت حجيوش األيفة منشغلة في محاربة نصر العةولي شيت با موصل 


ابن مزيد بن زائدة الشيياتي الذي تولى الموصل سنة 6٠١‏ ( 184 ه ) وخلفه 
-خالد بن يزيد بن حاثم بن قبيصة بن المولب سئة 1١5١ ( 6٠8‏ م) وبي حولا 
كاملا على ولاءتبا. ثم أعول و 5 مكانة عد بن الفضل بن سلماث د 

ولما مات هارون الرشيد سنة 6١8‏ ( 198 ه ) خلفه على سرير اللافة 


(١)أم‏ الفنداج ؟ ص ١5‏ 
(؟) طالع ابن خلدون ج * ص ١17‏ 


ثورة ة سميها ابن الاثير بواقعة الميداث وكان سبيها ان عماث ن لمم البرججي 
صار الى ديار مضسر فشكا الازد والهن م هن عرب الموصل وقال امهم لعتدون 
عليذا وبغلبوننا نأ على حقو قئا. فسار معةهة الى الموضل م دن القياك ل النزارية مو 
شرين الها دم من عرب مذر ٠‏ ولغ ابر الى علي بن الحسين الحمذاتي . 

د وكان متغلياً با على ال موصل. اذاث الموصل عل ما د ان كانت قد ام ردن 





ا تاريخ الموصل 
77777 ريسب سس 
بحم فيبا اله تغليوث اثناء الكر وب الي جرت بين امامو 5 واغيهة, ْ ودين 


الملأمون ونصر العقيلي ؛فانا وصل النزارية قرب الموصل خرج الهم علي من 
المدينة فى نحو أر بعة آلاف رجل من أها با وانتشب القثال بينم فظفر 
علي بالنز ارية وقتل منهم خلقاً كثيراً و 1 البقية بالمزعة . وما هدأت هذه 
الفتنة حبى ثارت الاخرى وكانت هذه الفئن و الاضعار ابات ألكه 


الذي سرقما قيناه ع6 ن اختلاف القماء باثل العديدة ودواعي التشاحن ٠‏ القد عة. 


شرة لأسببه 
فثارت القدنة سنة 815 (199م) ين بى تعلية وبين بى سدامة و عام ان 
خلدون بي شامة ''' وخرج بنو ثعلية خازج المديئة و 5 بنو سامة في 
الف 1 ان ابينهما القتال في مكاف يقال له الفوجاء 9) 
الى علي اطمذاني حل عاد لهم رجالا ا وا ججاعة من بني سامة ومن 4 
تعلية و القاهم في السجن فسكات الفتنة . وكان علي قد استيد بالولاية واساء 


. السيرة أله لقا ماكل أأعر نية . شرج ذات نوم جماعة من قومه بى ممذان 


ومن الازد الى رستاق نينوى والمرج . فقال لم البلاد لقبيلة واحدة ققال له 


الإزد ونحن ماذا لصمع ٠‏ اجابهم تلحقون 0 ومن ٠‏ ذلاك نشأت البغضة نان 0 


الفبيلتين «اقضارت الواحدة تتحين الفرص للا بقاع بصاحيتها . وحدث ان 
علياً أخذ رجلا من إي ازد باعي عوذ بن حبلة وبى عليه حاطأ فثار قواذة 
وركيوا خيلهم وعليهم السيد بن أن وحماوا على علي وأصبحاءه و هزمومم شر 
هزعة . فاما ضاقت الامور ل رض لسشعين أحد الخوارج الله مبدي” 
ابن عاواق قا ناه واعانه على بي ازد ودخل المدينة وأبطل دعوة املأمون 3 
اشتدتاطهربثانية ين الف بقين وحمي وطيسها فدارت الدائرة علي علي وأصحانه 
والمزموا الى الحديئة وبنو أزد يتقفونة حى قتلوا علي وأغاه أحند مع جاعة 
من ذومهم اونما عد أو علي الى لغداد فعاد بشو زه إلى الموصل منصو رن 
وتولى اليد مر ها الب ب للمأمون واطاعه . وكا المأمو بجرجان قاما عاد 


ا ص 
(؟) ابن ا دكن 


ولا م ١‏ 
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ساسسس سحبببببب ب 
الى بغداد سنة 15م ٠١4(‏ م) در اليه شد بن حسن ن الجمذاني و ونظم اليه من 
السيد ن أس وشكا اليهقتل 58 به وأهل بيته فأرسل الملأمون فيطلب |( سيك 
ولما حضي اليه الى بغداد سأله ام -أمون أأنت السة اجابه أنت السيد ب أمير 
-0 وأناان البن اقام هكد اموق عو وقال له أنت قتلت أخوي 
. قال لم ولوكان معهما لقتلته لام 3 دخان الخارجي مدينتك واعلرة 
ل ل دعوتك .فدقا عنه واقره على ال موصل ومن 3 “ عاد ابن الس 
وأشر اللا من والعدالة - ى كانت سنة ؟9م ( /ا.؟ 9 ٠‏ وكاذالعرب قد كثروا 
فيا نواحي الموصل وأغلبهم من بي شيبان وودلعة ( فأفسدوامي] وقتلاً | 
وسلبوا أمن اللاد وأقلقو | راحة العياد فكتب المأموذ ال ىالسند يأمر ه بالمسير 
الى بي شيبان وغيرمٌ من العرب فسار اليم و 5 بالدسكرة ونهب أمو الم 
وقثل , #خزم وفرق ول ١١‏ ماقين ْم عاد وبقى أاسيد ف ولاءةالموصل وقد 56 
تدبيرها دى كانت سنة 5م ) 0" ه) وفيبا رفع لواء العصياذ زرريق ن علي 
ان صدقة وهو موصبىي وسار خا ردج الموصل وكاث بينه وبين السيد قديم عداوة 
ومع له من قبائل العرب ولغلب على ا .أل 8 ي بين اللوصل وآذربيجان وجرت 





بيذه وبين م حروب كثيرة أشدور 0 زريق اه صيقه فششعته القبائل 
االسكثيرة دى ى أمبح ١‏ برأس ها ينيف على أز لعين أل سيرم الى الموصل لمقاتلة 
السبيد راج الهوم ف ادكه 1 لاف واا تت الم رياف بسوق الاحد قر قرسا من 
الموضل وجل السد وتعده كناد في الحروب فةابله رجل من 70 
واقتتلا حى قت الواحد صاحيه فوقعا كلاهرا | ميتين 

ولما بلغ اموق قثل || سيك حزل عايه عد وسير “#د ان حميد الاودي 
المحارءةزريق وولاه المو صل. فقد محمد الى الموصلبمجيشهسنة/ا65 ( 1م ) 
وجع وعال ارقن من المن ودبيعه وسار 1رب زريق ومعه مدن السيد 
.ان أنس الا: زدي وتقدم زديق جوع فالتقوا على الزاب وقبل ان بتناحزا 
طرق تنت د بن حميد يدعوه الى الطاعة فامتئع وعلى ه_ذا انتشب القتال 


)1١(‏ اين خلدون ج #ا ص 4ه" 
















// تارسح ال موصل 


بينهما فالهزم زريق وأصحابه ثم أرسل يطلب الامان فامئه حمد وسيره الى 


الياب الاول ,1/3 








قتال شديد بد وقم قبة حعفر تيا وتفرق أمعانه ايادي 5 فانكشى 5 مر ه- 


واذاه” 053 ن الناس ٠‏ ددن ْم اعمل إتاخ السيف ف الأكراد فقتل 01 فس مخيم. 
خاتا 0 أ واستباح أمو اطمو حشر الاسرى واانساء والاأموال الى تكريت - 


القمل الامو 


مساور الخارجي وعصيان أهل الموضل على همال اللايفة 


المأهو ن .ثم كتب المأموف الى حمد بن الطوسي يأمره بأخذ أموال زريق. 
من قرى وغيرهافضيطها لنفسه وعلىهذا احضر اولاد ةوشر ؛ وأطلموم 
على أمر اطليفة * ثم قال طم ان أمير امو منين قد أمرق ه وقد قبات” ماحماتي 
اياه وال ن أرده عليم كرد 0 0 ذلك وبعد هذا سار حمد الى اذربيحان. 
واستخلف على الموصل حمد بن 
وللما: توفي الأمون 0 4" ه) وجلس لعده على سر بر الخلافة 
او ا معتصم أواسحق مد بن هارو الرشيد 3 0 , 57 على ولاءة 
الموصل حتى كانت سنة 82 ( 5554 ه ) فعزله وولى مكانه أخاه غيد الله بن 
أأس وكاث هذا حازم شجاعاً قاتل الحدد مقدي الاك اد جعفر بن فبرحجس 
وكاذ جعفر قد عصى بأمال الموصل وتيمه خلق 6 الأكراد وغيرت 


توفي مد المعتصم الله سئة 61م ( 997 ه ) وثبواً الخلافة بعده ابنه. : 
الواثق بالله وبانت البلاد بوقته في ظل أمن وارف . ثم توفي الوائق بالله. 
سنة 865 ( +58 ه ) وخلفه على عرش الملافة أخوء المتوكلٌ على الله فمقد. 
البيعة سنة 3عم ( ه؟ ه) لمنيه الثلاثة وث المنتصر والكز والمئود فولى 
المنتصر بالله المجاز والهن والعراق وديار مغر وربيعة والموصل 72 قتل. 
المتوكل سنة 851 ( /51؟ ه ) وخافه ابنه المنتصر وقيل عنه انه دس لقتل 
ابيه . ومات المنتصر سنة 855 (548 ه) وتولى الخلافة من شوال الى ديع - 


واقام عا تعيس جمع المال 0 فسار أليه عيذ الله وأخرجه عن ما تعيس اما 
جعفر فورب الى عر داسن عه امتنع فية . وكاث عيك الله شيعه برجاله 
مثو غلا ف تلك المضايق حى وو صل اليه و قاثله فاستظور حهفر ومن معه من 
الأكر اد لاطلاعبم على المواقع وعراقي تلك الجبال وشدتهم في الصعود عليها 
وجالة فانهزم عبد الله وقتل كثير من جنذه واشتور من رجال عبد الله رباح 
وكاذث شجاعاً #للى على الاكراد فرق صفو فهم وطعن ن فميم وقتلحى صار 
وداء ظبوره وهو إيشغلوم عن أصحابه فئجا جا منهم من 17 أمكنه الندا . ولا 
تكاثر الك 1 عليه ألتى بنفسه وهو على فرسه من أعلى الجبل وكان تحته نهر 
فسقط الفرس في الماه وئما يا رياح وهكذا كت هزعة جيش الحليفة . وا بلغ 
هذا المال الى المعتهم أمر إيتاخ الامير التري لسن الى جعفر فتجهز وسار 
0 الموصل سنةة*م (5؟9م) وقصد حمل داسن فلاقاه جعفر وانتشب بينيها 


)١(‏ فى ثمال الموصل من جانب دجلة الشرقي فيه من طوائف الاكراد الداسنية ( ياقوت» 


اله خر فبابدع امراء الاثراك ومنهم بذا الكبير وبغا الصغير بالخلافة لاستعين 
ان مهد و المعتصم * 13 ثار فليسهة المند لخلءعوه و بايعوا للمعينز نل المتوط. 
سنة 655 ( 5609 ه ) وفي السنةالاو لى من خلافته طبر 5 مساور بنعبد الخيد. 
البحي الموصبلي باليوازيم 0 0 وكان نولي أفر شرطة الوضل عل قب بي تمر أن 
وكان سردب عصياثة تزاعه 0 حسين إن 3 بن يكير مع مساور جاعة دن ن أصدانه 
ثم كين اثباعة من الا كر اد والاعر أت وسار لظطلب الحد شه حيث كان حسين 
قهرب مئنة حسين . ثم ان ياوا قصد الموصل وازل انما الشرقى وكان علما : 
عقية بن عد بن حمافر دن الاشءث إن هاني المزاعي راج عقة على العصاة 
و قاتلوم من الا نب الغر في وردمٌ عن المدينة 3 تبعتهم العد أكر و لاقتوم قرسمأة 


يي وأصابا ؛ بيث وازيق ثم سماها العرب اليوازيخ او البوان وهي بلدة كانت يجوار. 
رات على فم الزاب الاسفل حدردث صب ف دحلة 


ْم تاريخ الموصل اليا بالاول 1/ 











من جاولاء ('2 وانتشب بينهما القتال دارت فيه الدوائر على عساكر الخلرفة 
فمثم شأن مساور وكثر اتباغه حي اطول هل ١‏ كر اضال ازيل 

فاما تولى الموصل الحسن بن أوب ن أحمد التغلي سنة 54م ( 54 م) 
جع عسكر 1 عظماً جعل عليه اءراء اللوصل ومنوم كان #دان بن دون جد 





مساور فتتبعة مقلح فعطف علية مساوزر وهو قُ 5 لعة آلانف فارشس فاقتئلوا 
ولا !١‏ س مساور من الظفر 4 الى اطزعة ثانية . فسار مفلح الى ديار رييعة 
7 عاد الى الأوصل فنظر في أء رها و حسن فيمأ السيرة غير ان مساورا عد أل . 
له عس> رآوافيا ومجبز عا يلزم لما ثارة ةالأرب عاد الى الحدثة 000 
00 فانتشب القتال ينمأ وكتل دن عسا 1 ر مفلح عاد عظم حى 
.على الاسحاب الى سامر ا واس5ولى مساور ثأنية على البلاد وجى 7 
ودع المعتمد أم ر الموصل الى اساتكين وكان من اكابر قواد الاثراك فسير : 
أسائكين الى الموصل ابنه اذكو تكين سنة #لالم ( 9ه* ه ) فاتاها اذ كوئكين 
وطرد عنها الموارج وتولى أم رها الا انه لم يحسن السيرة فيها . من ذلك اله 





















الملوك الشواية قفد مسادرا وعبر نهر الزاب وتأخر عنه مساور حى أزل 

2 يقال له وادي ااريات وهو واد صميق ‏ وكان الس عدن يذبعه ْم التقوا 
واشتدة القتال يبن الفريقين فاتكسرت عساكر الموصل وان مساو د واتباءه 
0 راح وكثيرو منهم سم -قطوا في الوادي وهلكوا و ينج منهم الا 
المسنن . فذاع صيثت مساور وخافه الزاس م أقبل ل على الموصل ف خلافة 
الميتدى بالله ونزل بظاهرها عند الدبر الاعلى ل حينئذ على اللدينة 


مدعا ذات بو ف 0 من اللواه وحوه الموصل واعيام ١‏ الى قب الميدان 
عبد الله بن سليان بن صمراق الازدي . فلما ممع بقدومه خاف على نفسه فاختى 00 


واحن انوا الملاهي و١‏ كترامن شرب ال يان هو واصحابه فأسةق 
منه ول يهأ أهل لمق ل 6 عنه لشدة 0 له فوحجه ا اماع 6 6 





الاهالي قعله 3 حدث في ثللك السئة برد شديد قار س الف الاشحار والذار 


معارضة . و امك دخل 5 0 وضعك عل المي اه وجعل 
على درج الأثير رحالة من ثقانه لحرسوم| بالسيوف وكذلك ف الصلاة . م 
نارق الموصل ول يرد المقام مها خوذا من أهلبا فسار الى الحديشة وكان قد 
الخذها دار هحرثه . وام ا موتدي بالله جيشاً عظياً بقيادة مومى بن لغا 


والغلات وطالب اذ كوتكين الناس بالحراج على الغلات و شددعلييم | فى الطاب 

وأخذ يظم وبعدث باأموال الناس فكان لا يسمع فوس حي عدف أحد إلا 
اخذه واهل الموصل صارروذ الى ان ترا اصحابه على التعرض للنساء فثارت 
غيرة ة الاهالي وزجروهم على فملوم هذا ومذعومٌ ولمابلغ ادر الىاذ م, وذكين 
أ ر بأحضار المعارضين من الاهالي ولضرم م فاجتمع اهالي الموصل الى الجامم 


وبابكيال لجاربة مساورذ لوا الى السبء وقاموا هناك لتحدنو ن أله ص واذ 
4 وص نْ و انار الحرزجي وقالوا : لتقد صير: اع أذ الامو أل وسب الاء راض وابطال السئن 


ذاك ثارت في بغداد فتنة خلمع الميتدي فرجعت انود القرقرى الى بغداد 
7 جاس المعتمد على سربر الحلافة سنة 658 ( 65؟ه ) سير مفاحاً وهو 
ثقانه الىة دال 'مساور ف عسكر أجرار حسن العدة فاما قارب| 1د , شه هر 


والعسف وكّد افذى الاهعر 3 الى الدعرض للخساء ف جمعوارا أيهم على اخراحة 
والشكوى الى الخليفة ولما بلغ امير الى اذ كو دكين ركب الهم بيجنده وأخذ 


عه التفاطين فرج اليه الأهالي وقائلوه تالا شديلاً وما انفكوا عنه 5 


خرجوه عن المديدة ثم نهبوا داره واصابوه بحجر انخنوه فهرب الى سامرا 

من 'لومه . 

قال ان خلدوف : وانتقض أهل الموصل ايام المعتمد سنة 59؟ هحرية 
ش ١‏ 


23 018ص غن ع خائقين سبعة ف راسخ (باة وت ) وما كانثك ت الواقعة 0 
الفرس للمسلمين ( سنة 1ه ) 

6 وهو دير مار جبرائيل أسسة جبرائيل اك شكري 5 اوائل القرث الثامن للمبلاد وكان. 
درا عامراً را في وقت الكادان النساطرة وخرباته اليوم عند القلءة المسماة باشطابة 
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واكرتهو النادز وهو ابن اسائكين اليم بن عبداله بن العتمد المدوي من 
بى لعلب فامتنعوا عليه وولوا مكانه اسدق بن انوب )0( وخالفه ابن الاثير 
قال : ان أها ال الموفل قد امتناعيم على ابن -اساتكين اجتمعوا الى يي ن 
: سلما أخد أعيان المدينة فقلدوه امرثم واستهروا على ذلك مجاهرين بالعديان. 
الى دءسنة 4لام ( 351 ه ) وفيها كتب اساتكين الى اطي يلم بن عبدالله بن 
المعمر التغلى| ن ةلد ولاية الموصل وارسل اليه الع والاواء . وكانت ابن 
عبد الله - راسعة ة جمع جوعأ أ كثيرة وسار الى الموصل ونؤلبالماني | شرفي 
ودخلة نحو ل بينه وين المدينة نفرج اليه الاهالي و ناوشوه القتال ثم عدل. 
عن مكانه وقطع دجلة الى الجانب الغربي وز<ف الى باب المديئة وهو :باب 
الاييض فقابله #ى بن ساماذ مع الاهالي وقائلؤه ودفعوه عن 
إن انوا الجراح في اصنحابه . ثم ان اسائكين ارسل على الموصلل أسدق ننه 
أاوب التغلى بي عأرج في جع بلغ عددهم عشرين الفاً معهم حمداث بن حمدون 6 
وكاث من عادة الحلفاء اذا عصثت عليوم مدنة 5 قبيلة ان يشيروا عليها قميلة 


ن المديئة بعد 


أو قبائل اخرى حتى بذهنوا . فزل اسدق بن ادوب عند الدير الاعلى فقائله 
أهل الموصل ومندوه هدة وفي تلك الاثناء :عرض الامبر ب“ يحى ن سلمان فطمع 
اسدق في المدينة وجدافي الحرب <تى انكشف الناس بين يديه ود لالمديئة 
ووصل الى سوق الاربعاء واحرق سوق الحشيش : شرج يق الاهالي ملو 
مشاهير العدول واسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه مصحفاً واستغاث. 
بالمهين 0 الى الحرب وحماوا على اسحق وأصدانه 009 ا رجوهم 
ى ذلك فأ مر ان حمل في صحفة ويجعل أمام الصف . قامة 
3 أهل الى صل قويت نفوسهم وأشتد قتاطم وما زالالا م ركذلك واس 


ن اللدينة وباخ > 


براسل 6 هر الي ويلا يم ولعدم الامان دن فسهوالاحساك لمم دى أذنوا. 


طش بالدخول الى المديتدة وشرطوا عايه ان يم ف الربض الا على وربما 2 


(1) ج64 ص98"؟ 


الياب الاول ,م 





ما جاور ال#اة المسماة اليوم « محلة القلعة » وبعد مذي ايام فلائل .وقعت. 
خصومة بين بعض أصحابه وبين قوم من الاهالي :فاستأ تفوا القتال ول ينفك. 
عنه الاأهالي حتى أخرجوه مع أصحاءه من المدينة واستقر الامر بالموصل. 
ليحى بن سليان 
فاما بلغت هذه الاخبار الى المعتمد على الله عزل اسائكين عن الموصل. 
فى شبر شوال من الشنة عينها ( 051ه ) وولىا بنهجمفر العبد ولقيه المفوض. 
الى الله وضم أليهمومى بن بغا فولاه افر شيةومصر والشام بكري وال موصل. 
وايقيقة وسعي مو مى ف ازالة اسياب الثورة وتبيد إل مور في الموضل 
فاستحمل عليها و 31 أحد أهال يها وهو الاضر بن أجمد التغلى 
الاهالي فإخاإروا الى ا سكو وسارت المياه على ارما 1 مكذا أصلح اشر 
الخلل !لذي سببته تلاك الفكن السابقة ييه ن ادارتها 


ار ضاء خخواطر 


الفصل الخادى عشر 


ولانة أن "قا اق عل الوصل وما كان من امره م اءن الى الساج 

بعد مأ قغى الحضر بن التخابي على ولاية الموصل نحو ست سنوات عزله 
الخوارج ّ يزالوا على عصيانهم وقسادهم فعزم إن كنداجق على قطع دابرهم, 
الا أنه اعتير وعورة السير ف سيلى الحصول على غايته شيا واذهء لاء العصاة 
قد ضيطوا الترىوتهنوا قيها و تبعوم الكثير ون مدن أهل الفساد حدى تقووا 
و ا صمح اخضاعيم بالقو هه تنما ففتقت له حيلقه ازتف شر قَ ينوم بالعداو 3 
ولخد لهنع شرهم العائي في بلاده وكان مساور قد توؤيسنة لام ( * م) 


1 , ن خلدون ج 4 ص 8؟؟ 


٠ /14‏ تاريخ الموصل 





وتولى زعأمة العصاة مد بن خرزاد وابن خلدوذ سميه ابن حرداد 2 فثقل 
ذلك على هاروث البحلى وهو 
فشق عصى الطاعة غلىاءن خرزاد وسار باثباعه وه كثيرو زٍعلى اعمال الموصل 


دن كيار اعواث مساور وادعى الزعام_ة لنفسه 
فاستولى عليها وجى خراجها . وهن ثم اهز ابن كنداجق فردة ذلك واتفذ 
الى ابن خرزاد من يحثه وكركة على قتال هارون ويسهل له الظفر به . جمع 
مد ان خرزاد رحاله لقاتلة هارون اليجلى ‏ وسار . حنى نزل واسط وي 

قرءة في نواحى الموصل 7(" وكان البجن عملثايا"" يمع أيضاً لقتال تمد . ثم 
لدم الفريقان قرسا 020 ن باعدرا ٠‏ ولعك قتال شد بد دوقم فيه دن وهات هاويوة” 
ع مي قثيل وامهزم هاروث كن بقى مغسة وعغير دحلة الى عرب بي لغاب 
امتتصرم على ابن خرزاد فاجتمع له خلق كثير قُ الحدثة م أخذ براسل 
أمنحات ان خرزاد حى ى أسماطهم اليه و نمق 35 ابن خرزاد الانفر الشميزن دن 
فتقرد هارو 0 الخوارج 
وكثر أثباغه وغاب على العري والرسائيق ثم جمل على ددلة ملل_ أخذ 
(الموكة ) أو اظاوة من الاموال الصادرة والواردة » وبث ب ل وابه في 
الرساتيق يأخذون الاعشار من الغلات . اما ا نكنداجق عامل الأليفة فانه 
يستفد من الخطة الع وضعها لانشغاله عن الحوارج عحارية <ارويه 5 
وذلك ان الممتر باللهكاف قد اقطم الديار المصرية لبابكيال أحد كبار قواد 
الاتراك سنة 854 ( 5554 ه ) . فاستعمل بابكيال على مصر أحمد بن طولون 


عشيرنه الشمرداية وهم 4 0 شور زؤر. 


من الاهراء التركيسة . ول يض زمان طويل على ولاءة أحمد بن طولون حى . 


استبد بالاامر واستقل بالولاءة في خلافة المعتمد على الله . ومنه ندأت الدولة 
١ 3 3 . 6‏ 1 

الطولونية فيمصر “ماسو لى أحمد على الشام وما يتيعبا وتوفي سنة 888 (١1٠م)‏ 

ذه ف الدولة | لطولو نيسة ابنة أو اليش #ارويه :2 وكاث ان كتداحق 5 


(1)ج لاا ص 818 
(؟) ياقوت 
() معامًا أو ماءئايا وهي اليوم قرية صغيرة بقرب دهوك 













الماب الاول ١‏ 6/ 








افق مع شمد بن أي الساج العامل على قسم من بلاد الجزيرة على محاربة خمارو يه 
في الشام وأخذها منه . ولما استمدا اخليفة المعتمد وعدها اتماذ الميوش 
ومن ثم جع ابن كنداجق جيشاً من الموصل وسار يطلب الشام حى التفى مع 
ابن ألى الساج فاستوليا على م وما يجاوزها وطردا عنها عأهلى حمارويه . 
اما خمارويه فانه أرسل جيث] ثم عاد الجيش متكسراً فقصد حخارويه الغام 
بنفسه مع جيش كثيف وعسكر في الرملة مل عليه المعتمد واشتدت الحرب 
بينبها وأخيراً اسفرت عن الهزام عسكر الحايفة واستولى خخمارويه ثانية . 
على الشام 

ثم فسد الال بين ان أبي الساج واسحاق. بن اكنداجق وكانا هتفآين في. 
لطر ة وذلك أن ان ألى الساج نافر اسحق في الا عمال وأراد التقدم عايه 
ْم افذى بهمهذا الحال الىالنزاع والبغضاء فأرسق ابن أبي الساج الى خمارويه 
يقدم له الطاعة ولعده بالخطية له 5 أعماله وهي تين 00 فبعث له حمارو نه 
عال جزيل و واجتعع به في الشام وجرز لهعجية) وسيره الى خاربة انن كنداجق 
زحف ان أي الساج وطرد ابن كنداجقعن المودصل واستولى عَليا وتخطت 
فبا لخارويه ثم أرسل طائفة من عسكره بقيادة فتح أحد امهاية الى 
0000 راج وكان اليعقو بية الشراة من الا" كراد بالقرب منه 
فكبدوم فتح واجتاح اموا م وفرقهم أيادى سما يام ثم عاد اليعقوبية وججعوا 
قوتهم وحملوا على 8 حملة رجل واحد فبزهوه وقتلوا من رحاله عدداً عظما 

ولا استقر الام ر لان أي الب اج في بلاد المودصل طمع مها وعمى على 
حماروه وخطب لنفسه فيبا فقصده حمارويه بعسا كره سنة 888 ( 7070 ه ) 


)١1(‏ قنسرين بلدةكانت فى الجنوب الغربي من حلب تيعد عنها 7 كيلو مترا وكانت واقعة 
على الساحل الغربي هن نبر قويق . افتتحها العرب الاسلام سنة 34 (1١ه)‏ على يد أبي 
عييدة بن الجراح ثم خربت فى زمان سيف الدولة بن دان فى أواسط القرن الهادي عشر 


للمرلاد وهى اليوم أرقن قفراء 


ب الاول // 




















م اديج الموصل 
: ينو شييا قد نزلوا قريبا من إعشيقا 7 ومعبم هارو بن ن سما مولي 
جمد بن عيسى بن الشيخ | الشيبائي وكاف ممد بن اسحق 90 00 دعل 
اليا على الموصل لم برض" به الاهلون بل طردوه 29 وذلك كان سبباً لاثاز 

نى شيمان فاثوا ينتقموذ له من أهالي الموصل . ثم التقى الفر يقاف واشتبكا في 


0 7 : ؤلاد | باهز زعة 
اقثال فامهزم دشو شينان و لبعوم الموصليوث . أما ينو 1 ان ور دق 


وانقشب يونهما القتال ول يلبث إن أي الساج أن ولى داريا فاستياح حمارويه 
ممعسكره وأخذ الأثقال والدواب وافتى أبرة ليلتهر في القبض عليه <تى وصل 
الى بلد وكاف إن أبي الساج قد سيقه الىالموصل فتبعه حمارويه اليبا ونقل ان 
الا يد في التكامل (0) عن كن الازدي الموصلي صاحب تاريخ الموصل 
أن خارويه لم ييدخل الموصل بل مكث مقي تناع انين ان كندا حو هذه 
الفرصة للانتقام وقصد حماروبه وهو ببلد و اظبر له الطاعة طال] الاتخراط في 

. خدمتة . ؤسير حمارويه معه عشر بن الف ا مر ه أن يلحق بان أني الساج 
در ركه وكا ذابن أبي الاج الفي فارس قدهرب الى تكريت لد بن 
كنداجق في طلبه حتى أدركه في دُكر 


لى القتالك 
الى الزاب لرقطعوه ولا رأوا ماهه طافية ولا 57 طم الا الصير ع 3 
ودوا الكر واوا على عساكر الموصل وهم متفرقوف في الهم ينهبوذ 
اعاد الظفر مجان الإعراب 

اسلبوذث واوقع فههم ونو شييان قدلا وطعنا وسكن د الظفر جاب 
كت هارون بن سما الى عمد بن كنداجق يخبره بالواقعة ويعرفه ال المدديدة 
حجة عن بده ان م ضر 0 بلنفسة فقدم خ اك الى ا موصل 770 


تفيفه اهالي الموصل وأرساوا بغتة الى بغداد يطلبون ازالة بي كد نداج عنهم 
يحى المجروح قد ولاه 


ولا رأى ابن أبي ا عدده وعدته خاف على نفسه ذهرب الى الموصل 
وؤزل إظاهرها عدل الدبى إل على وللقه ابن > لنداحجق واث شود القتال بينهما ٠‏ 
وعد قتال عنيف ولى'ان اكنداجق منبز ب برجاله فكتب ابن ألى الساج الى 
الخليفة 2 رفة الال ولطلب 5-7 مدداً ليسير الى الها شام فس ةو لى عل + غير ان 


الخليفة ل يد ق به ليانته السابقة . وكان ابن كنداجق قد سبقه الى الطليفة 
عمد على الله وبذل له الطاعة 


غكسارت اليعثةاأو صلية والتقت عند الحد شة عحمد بن 
الاعتضد على الموصل وهو قادم ليبا . ومن م عايوا به 62 ولعد أيام 
السيرة ل عد بن كذاحن وقد بلغه ثعيين ابن حى فكتب الى ارويه 
| بن طو لون بانتمسهالشفاعة بقه الى الخليفة وعلى عاد سل حار ود له الىاذايفة 
هدايا تفيسة ستءطفه في أمور كثيرة منها ان يعطي امارة الموصل دين 
اكندادق نألى الطليفة محا بالاغتداشات التي جرت في الموصل وجلا ناج 
عوسوء ادارة العال . واقام ابن ب بى في ولانة الموصل <تى عزله 0 
ا نه على بنداود بن راهزار الكردي ووقده ساءت احوالاملوصل 


فأ ره على ديار ربيعة واللوصل .ثم توفي اسحق 
إن كنداجقسنة سنة 851 ( 5078 ه ) فتولى بلاد الموصل وربيعة ابنه تمود وكان 
لاريقيم ف الموصل مل نائياً عليها هارونث 8 ن سما 


ْم توفي ال معتمد على الله سئة 895 ) ة/اام ( وا لعده عرش الخلافة 
أبو العياس بن أي مد الموفق بالله بن المتوكل وي المعتضد بالله وني السنة 


سأ اشدا م 
)١(‏ باعشيقاأ يذكرها اموي ويسميمامدينة من واحي ينوى ثم يذ كر ينها و دار 


3 70 
الأولي م “ن ن افده جمع بشو شيماث جّ غفيراً روأ الزاب يهم وا ثتاطم 00 والذار سح اللا الذي بق ١:‏ وس 0 
34 أماتها وقتسار: تها ووارتم! وعن وبر 2ه في عدك ألله 
ظ ١‏ 3 0 الل قا ال برل وم م 9 24 
قاصدين شن |( غارة على نينوى والموصل . فاح: جتمع على امام هاروة البعلى 2 5 ل 
وحجهدان بن دون التخلبي والضم | أيهم اأد تطوعة 9 ن خيرة ة أهل الموضل . 9 0 , 0 
اح اااي م لي 0 
00 حدزء : ل )2 : جَ 





٠ //‏ تاريجج الموصل. 
وكثر فيهبا المشاغبون وثوالت عليها فار ات بي شيبات فقال المجرى, 
الشاعر الأو صلى : 

ا رأى ااناس لهذا العتسدرد كانوا شبيها 
ذلت ا موص-لى حدى عن الأكراد فيبا 

3 ان اخايفة المعتضد سار الى الموصل جيوشه سنة *وم ( 3 ه) 
ف ل ر فأغار علي بي ى شجباذاأنتثشر , شن في اطراف الإزيرةونهب امؤاتك: 
وا>ل قيهم السيف .فقتل منهم عدداً عظيا ٠‏ قال اين الاثير : ('2 وغنمت. 
عسا؟ 56 . *ن بي شيبافٍ الغناثم السكثيرة حتى عجر الناس عن حمل 
ماغنموه فبيعت الغ شأة برهم وال بخمسة دراه : وبعد ان كس المعتضد 
شّ شوكتهم 1 ح جاهم سار الى المقية ية منهم ف <هات الموضلل وبلد فلقيه” 
بنو شيبان ألو نه العفو واطلبوف منه الامان باذلين له اا هائن فاجا. بم المه 
ماطليوا وعاد المعتضد الى بغداد 

ْم خرج الدفية الثانية الى الموصل سنة 6945 ( ١‏ ه) وسار الى قلعة 
ماردين وكانت لجدان إن حمدون العاصي وقد تحصن فيها فبرب حمدان منها؛ 
وخلف فيها ابنه فرجع المعتضد الى الموصل وكة_الى حمدان بن حمدوف يأمره 
بالطاعةوالمسير اليه الى المو صلفأق حدان. حينئذ جبز المعتضد جيشا و أر سله 
نحت قيادة وصيف هوشكير و أصر القشوري ووصلوا الى دير الزعغران حيث 
حصن الكسين بن حمدان ومعه أصحاءه وث متاهبوذ ناقتال . فاما رأى احفين. 
طليعة جيش اظليفة خاف على نفسه فطلب الاماث وبعد ما أمنؤ ه تساموا منه 
القلعة وافذوه الى المعتمد في الموصل . وبعد هذا سار وصيف في طلب 

مدان وكان بباسوربن” تفيل عايه وصيف وقتل من أصحانه جاعة ارزع 
حمدان في زورق كان له على دجلة الى اللافب الغربي الى .ديار رييعة وعبر فر 


ٌْ 7 7 
٠‏ (5) بذكرها الجوي انما تجوار اللوصل في شرقي دجلة 








الياب الاول 


ن الحند فقصوا أثره احق قاروا على دبر قد أؤله ٠‏ فترك حمدان مامعه من 
4 موال وما دنفسة فأخذها الحزد و توامها الىالمعتضد وكانت قة من الحند. 


٠‏ البجلي و ف تلك المعركة قتل جعفر وهو 
. اليه مودق فمظام قتله عليه وأرسل أصحاءه وأء عرثم اف يفسدوا في البلاد مهما 
وقتلا ١‏ فكي لعل القشو ري الى هاروذ المارجي ينهدده بقرب الخليفة وانه 
ان م ا وأهلك أصحاية فلا يغتر يمن عاد عن حر به 
مك اليه هاروث جواماً فئه 111 تبعان 3 راد قصدي ودجع 
عي فامهم ما رأوا جد ناواجتبادنا كانواباذن الله فراش م متتابمًوقصباً أجوف . 
وماغرك الاما أصبت به صاحينا فظنت أن ذمه مطارل أو اث وثره 2 
لك كلا ان الله ثءإلى من ورائك وَآلنذ يناصيتك ومعين على ادراك المق منك 
1 و تعيرنا إغيرك وندع ان يكون مكان ذلك ادداء صفدتك واظبار عداوتك. 
. وانا واياكم! قيل : 


فلا توعدونا باللقاء وابرزوا 


ولعمر الله ما ندعو الى البراز ثقة بأنفسنا ولا عن ظن ان المول والقوة 
لنا لكن ثقة برينا. واما ماذ كرت عن سلطانك فان ساطانك لابزال»نا قريب 
بحالنا مالم فلا قدم أجلا ولا أخره ولا بسط رزما ولا قبضه وستعلم عن 


فريب ان شاء الله انار 


لان خلاو نم 509 


/ 





تطارد مدان حتى ضاقت اله رض به فقصد خيمة رجل من الخوار ج قد تاس 
الى المايفة وهو اسدق بن أو ب واستجار به فاجاره اسدق ثم أحضره الى . 
المعتضد فامر اليف بالاحتفاظ هومن 7 تتابع ر ؤساءالا كراد. في طاب الاماق. 
وم يق الا هارون البجلي طليتقاً وشره فاش 
ثم اقام المعتضد على الموصلى نصرالةقشو ري( القسوري ) ('لجباة الا موالء 
٠‏ وتعبينالعال . وفي تلك الا يامجرى قتال بينعامل معلثايا ويينأًصحابهارون 
من أخص” أصحاب هارو وأقرهم 


الينا واد نلقّه بسواد 
























5 تاريخ الموصل 


وللماوصل الكتاب الى أصر عرض ةه على المعتّضد فولى المعتضد طون 
"ابن علي كو 07 ره بقصد الوار ج . وآء ر كافة مقدمي الولايات امار 
“بطاعته . وسار الحسن الى اله وادج وعبر الزاب فلقيوم 0 من المغلة . ولما 
“تصافوا للقتال امهزم ال وادج أقبح هزعة بعد ما قتل مد م خلق كني وما 
.هاروث بنفسه . ولا رأى ادا به اقرال دولة المتضد وقوثه سانا اليه 


الياب د : 55 











في مدة لسيرة شلا عظما وذاهت كر 59 العو اصم ال لكبرقج شبك 
.ذلك الو ي والقرماني . على اذالموصل ل تكن بكثرة يتا فيعبد الخلفاء 
الأهوبين والعباسيين أقل منبا في عبد الجدانيين والعقيلتين والاتابكبين 6 
.سدذفكره . والدليل على ذلاك المذة العظيمة (أء في أحدثها في الموصل يبى 





المائمي ا السفاح سنة ؟١ا‏ ضحرنة وقد سلف | -كلام عنها فانه قتل فق 
نوم واحد د عشر أله من اله هالى ولعده استا: نف القتل فاعمل السيف في 
اسل مدة ثلانة أيام متوالية :00 ٠‏ فعلى افتراض انه ل في كل وم أخن 
عشر ألما حصل اذا ال عدد القتلى بلغ ف مدة الا أيام الا ربعة ع4 ومع 
.هذا العدد العظيم من القتلى لم تخل المدينة من ااسكان بل اف الخليفة أب جعفر 
المنصور ججمع م من | أوصلسنة ١45‏ هجر نه ة جنداً عظما وسيرهم لحارية الد, 0( 2( 


. .لطلدون الامان فأمزوم ق ثأه ه كثيرون وم و د “*ن الوضاة الآ هارون 


«البجلي وسبرد ذكره 


تقدم الموصل تمراتا وعامافى عرد اخلفاء العراسيين وقبليم 
كنا تود ان نسب اكلام وهنا امال 207 رغية المطالع غير ان وي أخرروا الغدة ونالوا رذى الخليفة ٠‏ وعلى هذا ل تطييع ان تعتير عدد 
“المواردلذلك شاقة والسكتبالتاريخية الي بيدنا لا تبسط لنامن هذه المواد الا 
“النزر مع ذلك فبذا القليل الذي وقفنا عليه يكفينا دا 0 على تقدم الموصل 
.عاماً وحضارة قبل الفتوحات الاسلامية وبعدها 

فان ,اباي الحمياتى الذي عاش ف أوائل القرف الثامن اميلاد أسس في 
حدياب أى بلاد لموصل أرعاً وعشرين مدرسة ينوه توما المرجٍ 00 
واحدة فواحدة !2 . وينقل أاضا ان باباي أسدس فيا أي 00 0 
ستين مدرسة في رت والقرى الكبيرة واقام لادارتها ستين نابغة من 
.المبرزين في العلوم وجعل لطا اوقافاً وفيةوسن طا القوانين والنظامات العجيبة 


أهالي الموصل دومئذ مايناهز مانة ألف ونيف مع افتراضنا ان المورخ غالى 





ما رواه عن عدد القتلى في اليوم الااولنانه مما لاارنبٍ فيه ان عدد القبائل 
:الى سكنتالموصل كان عظماً وزد عليه كثرة المواجرين فيأيام علي 5 ذ كر ناه 


2 


ابا . 

ول تكن الموصل أقل علماً من اخواتها مدن ا على اذ سوق العلم 
كانت نافقة في الدولة العياسية فل تنحصر في عاصمة الخلافة بل كانت قد 
تنشرتالى أقعي مدذالمملكة العباشية سما في العبدينالرشيدي والأمو 
تكان العرب قد أخذوا علومهم من الفرس إعد فح بلادهم واقتسوا منوم 
اروح الآآربة الي كان الفرس عتازوذ بها عمن سواه وهي الروح الشعرءة 
٠‏ ميال والتصور الحاد مع قوة التفكير والفلسفة وحب الفن فأكنت 
آداب ب العرب اللغونة وزادت فى معنو مم ومن 3 فصل العرب على سار 


)١(‏ ابن الا ثميرج ه ص ١8١‏ واس الفدا ج اص 00م 
(؟) ابن الثثير ج ه ص ٠١5‏ 


-فسحي ي الؤرخوذ الإراميون ذلاك المصر عصر الإستاذ ا باي الجبياتي دمن 
:هذا ييتضح ان بلاد الموصلكانت قبل الفتتح الاسلاتي راقية عاماً وعمرات 
ولا ملاك العمرب هده الاصقاع زادوا 0 خهر راث الموصل حدى بلغت مئة ٠‏ 


١45 المرجي باب ”# فصل ا ص‎ )١( 
هم طالع عن مملدكة حدياب الفصل الثانى من تولةتسكنا, بنا هذا‎ 





























5 ثاريم الموصل 


انواب العلوم ووضعوا كتباً عجيية عديدة قضت عليها الفتوحات التثرية وكان 
طذا الروح العام العربي تأثير خطير على العالم الاوروبي فيالقرون الوسطى 
والحقيقة ان الدولة العباسية قطعت شوظاً بعيداً في مضمار اارةٍ في والنجاح: 1 
و ذلك حى 0 مر المامو: قي ٠‏ ففتح الرشيد بد كيو زه للعلماء والادباء دى قيل 
انه ْ جتمع على باب ملك أو سلطان من الشعراء والعاماء ما اجتمع على بابه . 
ووقته 4 التحارة و انسع نطاق العم وترججت الكتب العديدة من الاخات 
الغريبة الى اللغة العريية . وتقدمت الصنائع والفنون تقدما محسوشا. فاهدئ 
الرشيد لكارلوس الكبير ملك فر نسا المسه ى شارمان ٠زولة‏ رماية وشطار نم] 
كينا . دلالة على مبلغ أرقي الصناعة في بلاده . وتائرم المأمون في ذلك فكان. 
مجاسه مكتظ) بارباب ٠‏ امم لمعن أن جمع مكتبة عظيمة ا الكتب 
اليونانية النفيسة و أو عز الى المترجين 0 اجها الى العربية تعمياً للفائدة. 
ونشراً للعلوم في الخاء مملكته قاطية . واستمر الملأمون على ذلك كل مدق 
خلافته التى دامت نحو عشران سنة . ش 
فذاك نوو د الع المنبعث من ذلك الموك الكبربائي الغني قد انتشر الى 
أقصى الملاد الي كانت للدولة العربية . وعليه قياقو ىو دحة نقول انه 
خص البلاد القربى من عاصمة اطلافة كالموصل وهي من أعم وأقرب بلاد 
العياسيين الى عاأصمة خلاتي ٠‏ فا دنيب ثلك اللوضة العامية كان قد دب الى. 
افرشية ة والاندلس وبلاد ماوراء النور وأقصى الملاد ١|‏ الفارسية وغيرها . فقالكا 
لق هوارت في كتابه اله داب العربية : اف اللغة العربية انتشرت ا نتشار 
عجيباً وأصبحت عند الفرس وغيرمٌ لغة عادية كما كانت اللغة اللاتينية في. : 
أوروبا في القرون الوسطى . 
فيستفاد ان المو صل احرزت في هذه النوضة العاف ة درجة مبمة وذلك. ' 
بنسبة قرءها من عاصمة اللافة و أحمرنها الذانية وكثرة شكانيا النزت سيد 
واخة وم تقدر الفئن الاهلية ااي كانت تنهاً في الموصل <تى ثولاها اللجدانبون 


الباب الاول - م 





أن توقف سير مدارسها | 

اننال نقع علىعدد مدارس اللو صل . ولاعلى درجة انتظامها ومكذ وقد 
عثر نا على اليسير منها كدرسة باب الشط في علة الشبوان ومدرسة ماركور ييل- 
المعروف بالدبر الاعلى الواقع على دجلة قريباً من ( باششطابية ) وكانت هذه 
المدرسة قد اتوت في الدروس الفاسفية والاخوية على مابش كره وحناان ١‏ 
خلدون الموصلى في كتابه عري1 يوسف البابومي 4 ثم مدرسة دبدمار 
0 الواقع فال ارول تل غراثة سائة ولع وها دايلة 
على رقي مدارس الأوصل نومئذ العاماء الذين نبغوا فيبا كابراهم الموصلي 
وابنه اسحق ( النصف الاول من القرن الثالث للبجرة ) .فقد اشتهر اشحق 
بن الموسيقى والآ داب اللغوية والعلوم الفقبية والحقوق الشرعية حبّى قال 
الأمون عنه : لوم يشتير اسحق بفن الغناء لجملته قاضياً في مملكتى لغزارة 
عامه . ولاسحق كتاب في الغناء. ثم محمد بن الخطاب الموصبي (منتصف القرث 
الثالث للبجرة ) . وزكريا الازدي سان تاريخ اللوصل ( أواخر القرن 
لثالث للبجرة ). وأو يعلى احمد بن علي الى اهب اليد( اراد 
0 ف الثالث) . واسحق النينوي الشاعر الشهير ( القرف الثاتي للبحرة ) وتوما 
ا مرجي صاحب كتاب الرؤساء ( القرف الثالث للهجرة ) وغيرثم كثيرون سيرد 
د رع في الرء الثاني ان شاء الله تعالى 


> رزو ال 


)0( لسبة ألى قربة ة بأنوسا] شرقي ره التوش ولعرف اليوم بقرية ة بوزابي 0 
:وعشرون تا دن الزيدية وكانك قد ا 4 زية كديرة عافرة لادان النساطرة وا.ثاره : في4 
ندل على ذلك 5 
ا هذا الدير مار ميخائيل ركان من ن قربة سسوسنة يجوار ) آند ثرهب مار ميطائيل 
7 ديره به العروف الى اليو ا قرا ل التزوري قبل الستون 42 الرسل: 

5 رهيائه الذاً ونيغاً ”م خرب هذا الددير لعك ضير راته باجيال و حددة «وحنا الطر يد 0 
ما 1 35 5 قصيدة خطية لان لا د رهيان هذآ الدير 




















5: 


ص سس سب سمت بسب سس سرس ب بع 1 


اليا الثانى 


فو 


تاريخ الموصل 0١‏ اراب الواتي 2 ٠‏ 1 


اظليفة بالقاله في السجن 
وبات الممتضد يجد ني.القبض على هاروذ الشاري حتى اعياه أمره . فعيد. 


©» 


ف دولة الخندانيين ودولة , فى عقيل ٠‏ 
الفصل ألاوا 3 


الجدانيورت 


سئة 195 ( 58 ه ) بالقبض عليه الى الحسين بن حمدان لانه تبر كايةفي 
الشجاعة . فقال المسين اخليفة اذ أنا أتيت به فلي حاجة عند أمير الم منين. 
وهي اطلاق سراح ألي من السحن ولما وعده المعتضد بذلك سار الأسين.. 
شلائمائة فارس ومعهم وصيف بن مو شكير اعد الامراء الاتراك وقد الزمه. 


ش 5 اخايفة بالطاعة لاحسين . و انمهى حسين برحاله الى مخاضة ف دجلة فاوقف. 
ماسب ١‏ دانيون الى قميلة تُعلب وكان حو علب نََ واثل من 


اللسين وصيةاً ومر ١‏ _ معه على :دجلة ليسذوا العبور على هارون أذالَا الى 
إلطون ربيعة بن نزار وكانوا م 3 6 


ن تصارى ا( عرب في اللاهاية وم م حل يغ 
الكرة والعدد وكانت مواطهم في المزيرة وديار رسعة. 2 ارتحارا مم هرقلا 
الى بلاد اروم . ٠‏ ثم دجعوا الى بلادم . ٠‏ وفرض عليهم عمر بن الطاب رذ 
الله عنه از ٠.‏ فقالؤا با أمير 1 


اطزعة وفغى هو عن معه فق طليه قلقية وناجزه القتال مدة ثلانة أيام ولما: 
ضاقت اليل مارو ن لاذ باطزعة واأتى الى دجلة ليديرها وكاث وصيف قد. 


0“ #وضعه فعيرها هاروث وحاء الى حجى من احياء العرب وكانث الحسين قد 
ؤمنين لا تذلنا بين الء رب بأسم الى زبة واجدءا 


صدقة مضاعفة ففعل . وكان مَئْدثم «ومئذ حنظلة بن قيس بن هربر من 
مالك بن بكر إن حبيب بن ©>رو بن غم بن تعلب ثم كان منهم بعد ذلك 
الاسلام ثلائة بيوت آل عمر بن الخطاب العدوي وآل هرون لخي 1 
حمدان بن حمدون بن الأرث بن لقان بن أ 0 

نف مدان بن حممدون جد الامر اء الجبدا نبين ف الموصل وعرف بالشداء 
والاقدام سما في جاته مع عار ر الموصل على المارجي مساور بن عبد الج 
البجبي م خلع دان الطاعة و الهم الى الخو ارج التدق مهارو ف البحلي | 


الشاري سائة 86م ) نوف ِ ولا عزم اطليفة على لعقيب الخوار ج 3 
الى مدان 3 ره بالمسير اليه فأبى و 





مس ذلك كد في و حى أدركه واشتبكا ا ار حمل الكسين بقسنة علي 
هاروث اه 5 أسيراً الى الممتضد ف إلغداد: “حيث ييف 4 ف اسواقها 3 
وشو ارعها م شنقاً . وخلع المءتضد على ابن حمدان واخوته الع القينة. 
وأمر بحلعقال أبيه ومنذلك المين دخل المدا نيون فيطاعة الخافاء وخدمتهم. 
0 شأنهم 500 عي ا على الاروام وا بلادع ا 
على كثير منهأ م غزوا الاناضول دفعتين وكانت حيكذ بيك الا أروامالمالكين 


حص 


في القسطنطينية وذهبوا بحملاتهم الى اماسيا فاغتئموا الغنائم الكثيرة . وقد. 


وامنم في بادعهه ام ابنهالحسين فسلم نفس اشتبر من أمراء د حمداث ناصر 1 وسعدك الدولة وسيييف الدولة . وامتاز. 


الى الخطايفة 3 اسلفنا 0 90 سير اللعتؤيد جدشاً على ممداث قطاردوه مدة وء 
يشالوامته مأرما <تى امنه اسدق بن أوب وأحضيره الى الخليفة كا ذ كر ناه فأمر 


)00 أبن خلدون ج ع ض اام 


نيش الدولة بيأسه وصولته في الاروب واصاة رأنه . فبلغت الدولة الجدانية- 
5 ايامهالىذروةالعز والسؤدد بأمنئه|الشامل ونجا<ها لكام فيعل اما وشعرامها: 
ولا قَرض بشو بوبه دولة ى حمداكت من الموصل سلائة ذباة ) 8 م 4 


أن ثار 0 الموصل 


تاب ب ب ب ا“ تممه 


في سوريا لمدة وجيزة كما سئراه من تفاصيل أحواللم ف 


احفزة حكومتهم في 
-الفصول ال ك2 ع4 ة وانكان محثنا دور نوع خصو ص على دولهم فق الموسن . 


القصلف أ عا 3 
مبداً الدولة الجبدانية 
في ولابة أبي الميجاء عبدالله بن مدان في الموصل 
لماتوني المعتضدبالله خلفه على ريل الكلافة ابنه المكتني بالله سئة امية 
( 86 ه) وسار المسكتفي على خطة أبيه من الثقة بال مدان والاركان المهم 
.فيالشؤون فولى سنة 4٠و‏ 1 م) أنا أطيحاء عبد الله ب نحمدان بن دون 
على الموصل وآعمالها (') وقدم أبو الطيجاء من بغداد حيث كان مقمدٌ الى 
الموصل ودخا, افي أولتشرن الثاني 77 . وا خرج من الغد لعرض 
الجيوش وافاه صريخ من نينوى بأن الا كر اد الحذبانية بمقدمتهم مد بن 
جلال أغارو اعلى نينوى ومموها . فسار أنو اطيحاء من وقته وعير امسر 
الى الجانب الشرقي ولق بالا كراد فأدركيم قريياً من المعروبة على لماز : 
و بعد قتال شدديد وقم فيه قتيلا سما المجداني ماد عنوم أواطيجاء لكثر” 

8 الى الأليفة إستنجده ولما أتنه النجدة سار مها سنة 305 ( 4و؟ 9 
“بريد اطذيائية وكانوا قد اجتمعوا في خمسة كلاف بيت فورب اطذيا انية الى 
اليابة في جبل الساق الأشرف على اازاب 79 'في شهر زور ومحصدوا فيه ومن 
.هناك اخذان بلال براسل با اطيحاء باذلة له الطاعة ولس تأمئه' أن بغر 
.اليه بأولاده ليحعلهم رهينة عنده ٠‏ فرضي أن اطيحاء وأههله ندة :آنا ابن 
بلال فأثهن ل وحث أصحاه على المسين حو اذر يجان اذ كن قصذة 


(١1)ان‏ د ص 95م 
")ان خلدون ج “ا ص 5 وم 
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جذلك اشغال أي الطيحاء بالأتمل ديا تتسنى المرعة له ولاصنحابة. فيسير وق 


١‏ لهنين . ونا ابطأ جمد بن بلاك عن الوعب أدنك أبو الحيجاء اللميلة: خرد معة 
ججاعة فيها أخونه سلهان.وداود وسعييد وغيرهم تمن ب بشق. اده وسالته وسار” 
:دقفو أثر اطماربين حدى أهركهم وقد الملقوا بلجل الروق بالقنديل فقتل . 


نوم جاغة وامهزم البقية الى اذنبيذان مم بلغ 53 اطنذاءأن زعيم اطذ دائية 


ابن بلال م بزل مقماً على خيل السلق ناد الى 0 م رحاله وسارثانية 
إلى جل السلق حيث كان مد بن بلال مع تعض أصصخابه الا 5 . وعاز 
الجبل حتي قارب الا كراد وأقام على حصادمٍ عشرة أيام . ولما رأىالاً كراد 
خمير رحال أبي اطيجاء ورأوا أن الخيسل قد أغلقث وج ارج الألامن 
أذعدوا قساموا له فامد م وأبق ا الى 0 مع أموالم وأهليم و 
قل مهم الا رحلا د هو قائل صضاحنة سما فأمت البلاد وأحسن أ 
«اطيحا اء السيرة في أهل ا موصل وما يلما . 2 ان محمد بن بلال أرسل إلطات 
لالاقامة في الموصلى فأذن له ومن .ثم تتايمت الا" كزاة الجيددة وأهل جبل 
#انن بتقدم :الطاعة وهكذا استقامت إلا احؤال 'وزالت المشاغب دعر اليه, من 

أما الحسين بن مدان فبقي ف بغداد في خدمة الخليفة على قنادة المي 

ونا اجتمع القواد والقضاة مع الوزير العياس بن الحسن على خلع المقتدر سنة 
9٠0‏ (5ة؟ ه) كان السين بن مدان من جملة المتواطئين على خلع المقتدر 
والبيعة لابن المعتر . وكان قد اشهر السلاح على ذوي المقتدر ثم قتل ابن 
المثر خبطت مساعي المؤامربن و ستاو ت اظلافة للمقتدر ناف الحسين بن 
دان من بطشه وفر هارياً عن ثبعه فأمر الخليفة أن ” سير الحزد في طلية ٠‏ 

بوكتب الوزر أبو الس 
للب أخيه وكاث في بلد . مل أو اطيجاء على بلد ومن ثم فارقها الحسسين 
ا لعد مسير عشرة ايام وانتشب القتال 


ن علي نَ الفر ات الى ابي اطيداء بن جردان أن جد في 


الى سنجار وأخوه في أثره 
عن امبيدان الاخوين فقثل ا دن أضذات الحسين . ولا ضاقُت 
١‏ 




























/ ناريك المو ل الناب الثاني 1 اعت 








تسبي يس بص م ا 0 
الخارج بالحمدين كثك الى ابن الفرات وزبر المقتدر بسأله الرضى وباتمسه الى 
أن إشفع فيه الى المنتدر بالله فشفع فيه ابن الفرات وعنفا عنه المقتدر وأعادم 
الى النداد ثم عقد 04 قم وقاش أن من العراق العجمى بينهما نحو لسعين كياى 
1 في جنو بي طبران 1 ان د عزل أبا اطيسحاء عبد الله بن حمداف عن 

ولاية الموصل سنة 91 ( "٠1‏ ه ) واستعول عليها وير الحادم فعهى أنو 
اطيجاء على الخايفة المقتدر وحاه ر بالعرد وعلى هذا ادل اخليفة مع نس 


الخليفة لاحال يعزل الوزير وقتل المسين بن حمدان وعزل بي مدان وأصحابهم 
عن مناصبهم ومن ثم و على الى صل وأعماطا العياس بن. مد بن كتداج. 
سنة ذاو ( لام م ) الا أن اله" هاين شغيواعليه في السنة الاولى بو ولانيه 
, بريدوه . وبناء علي هذا أثار العياس عليوم: قبائل العرب انتقاما متهم . 

ن الاعر اب الغارة على الموصل وأعماطها وخرنوا ودمروا ونوا القرى. م 
5 8 الى الخليفة فنك ر على العناس بن كتداجق قله واستقحه وأرسل. 
بعزله لاحال وتعيين عمد الله بن مد الفتان على الؤلاية . وكان عمد الله شديدا 
تضرف ف ول ولابته الى كت اا وتأبيد الامن والسنادم و اق 
لا كراد المارانية فقتل هنهم وأسر وأرسل الى بغداد نيف وتمانين أسيراً 


المظفر في مقدمة جنشه بويك أي اطيحاء ولمارأى هذا ضعفه عن مقاومة 
ملس قصد الخليفة مستأمنا فقبله الخليفة و ص عليه وقلده ولاية الو صل 
ثانية سنة 915(ادس 6 و وم عض سنة على صلح أبي اطيحاء حى رفع أخوه ْ 
المسين لواء المصيارت على الخليفة وكان الخليفة قد ولاه ديار رببعة فاستائر ْ 
بأموال الاتاوة والضرائب لنفسه غير مبال عطالبة الخليفة جز اطليفة ١‏ 
جيشاً بقيادة دائق السكبير وسيره على الحسين بن حمدان ف يقدر أن يلقي | 
عليه القمض لأن جيش الحسين كان بلغ عدوا ص عشربن ألف فارس . ولا 
عاد مو أس الخادم من مصر حيث كان يارب المبدي العاوي قصده برحاله 
فبرب المسين وانحازت رجاله الى جيش مّلس وبي هو بنفر سير م 
خامبته فتبعه مو نس وا امك وفاده ا الى الخليفة وكان المقتدر قد اشحد 
عضبة على بي حمدان لعصيامم المرة لعد الا خرق فاه قّ عليهم القبض وسجهم 
ومن ثم تقد العالة على الموصل أبو أحمد بن حماد الموصلي ٠‏ وبقي الامراء 
الجدانيون مسجونين في دار الخليفة الى سنة م (دمنم) وفنا أطلق 
الخليفة سراحهم ول يض سنة على فك عقاطم حت أمر المليفة بقتل المسين 


فشهروا وسحزوا ١‏ 

أما أنو الميجاء بن مدان فل بزل يتزلف الى الخلرئفة ويتقرب له باخلاص. 
لخدمة <تى اعاده الى ولاية الموصل سئة 9و (غايام) فأقام أبو الميحاء في 
لغذاد وأدسل أيه در و الى الموصل وكان * ل كراد والعرب قق. 
ٍ أخروا وأف_دوا أبن . فكتب أبو الميجاء الى ابنه يأمره جع الرجال. 
تعقيب الا شقياء في اطراف تكر يت ففعل ناصر الدولة واجتمع بأدةوعاصرة 





:الاعراب فأحضرا شيو خم وطالبام يما أحدثو ه من الاضرار فردوا على 
لناس ما سلمبوه وكاذ شيعا كثيراً ثم قتل بعض المسببين وسجن غيرثم ورحل 

ن هناك ناصر الدولة الى شهر زور فوطيء الآ كراد الجلالية وقاتلوم ولعد 
1 عنيف سهوا لابن حمدان ووعدوه 3 عن الشر والفساد 

وكانت منزلة ببى حمدان تزداد عند الخلفاء يوما فيوما فالخذوا لم مقرأ في 
إن مدان وكان سيب ذلك أن «وسف بن الساج العامل على اذر بيجاث وعى لغداد اسكئة أ ثم لتدبير شؤٌومم فق دار اللافة عند مسيس الحاجة 
زادتمم متزلة موالاتهم المقتدر لما خلع ثانية سنة 9؟ه ) 11" ه) . وحدث 
بن حراء ذلك حرب اهلية دعت الى حمل السلاح فدافع ابو اطيحاء ععلع_ 
لقتدر سلاحه ووقع وكة صريعاً في احدي المدارك . ولا اعيد المقتدر الى 


أرمينية حت ن دنع أمو ال الجباية فقصد الوزير علي بن الفرات 0 
وقيل 1 ان ل متفق مع 0 واذا 1 عند بن | 3 اتفقا عليك فم 




























١ 3‏ تاريجحج الموضل 


عرش الخلافة اسف كل الاسف على الي الميجاء فاقز أبنه ناصر الدولة على م 
كان لابيه من ولابة وضياع وضمان . وكان ناصر الدولة شديد الطيبة على 
الموارج والعصاة قد اخضع منهم كثيرين كان مطر و#د بن صا . فأسته 
على ولاه الموصل الى سحنة سه ) 14م ) وفي دبع الاول سار مها الى 
ديار ربيعة وتصيمين وستجار والذابور ورا ألعين وميافارقين وارزث (! 
فضمنها بعال ثم تقلد ولانة الموصل عمه أبو العلاء سعيد بن حمدان فقدم من 
بغداد ووضلها في ديبع الثانى من السنة تفسها . وفي أيامه ظهر صالح بن مود 
عن ندياة البواز يم +وكان سالع ساق بجماعة الى ستحار ثم الى الشحاحية 
من أزض الموصل وطالب أهلها بالعشر * م قصد الخديثة وطالب المسامين 
6 بالركاة والنصارى الجزية اه وهرب صالح الى اللائت 
لغرب جوار الموصل وأقام عند الزاب الاعلى وكان أصس بن مدان قد أ 
ابنه فارسل يتهدده انل يطلق سراح بئه فسار اليه نصر وطارده الى البو وانيخ 
وحاصره فيها وما زال على حصاره حتى الى عليه. القيض وقاده اسيراً الى 
الموصل ثم ارسله مع ابنه مكبلا بالاغلال الى بغداد 


استيلاء مو نس المظفر على الموصل 
كان م ذس المظفر الملقب بالخادم من متقدمي الامراء الذين تقلدوا زمام 
الامور عن عبد اخلفاء العياسيين » لاسما أنه 59 نوفا ف زماث المقتدر م 
فأضه وقدمة في الشؤوذ وسلم بيده مقاليد الحم وكاث لعبد اليه بقيادة 
الجروش في امروب الكبيرة ٠‏ فساء ذللىك لعض رجال الحاشية وحسدوه على 


)0020 ف ارسةانواقعة ف الغرب الشمالى من محيرة وان قر ا من اخلاط افتئحها عياض نَ 
غم سلنة “٠‏ ه وكانت عامرة في أوائل الاسلام نبغ ؤيها كثير من العلماة المشاهير وفي: 
1 السابع للبعجرة حن؛ بثك وسميت اليلاد الجاورة لها ارزجان اكتسمية ارزن الروم وهى 1 
رخروم شْ 
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معزاده واهذدا يشوذ ه ويشكونه بالحيانة دى اوغيةا علية صدر الخليفة 4 
فعزم على الايقاع به عند سدنوح الفرص . وكاف مونس قد شعر بالكيدة 
فَأَخْذْ تحط لنفسه من الغدر . . ثم جرى في تلك الايام أمت الخليفة قله” 
منصب الوزارة للحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وكان الحسين من أ ألد 

أعداء م نس المظفر وا كثْرثٌ وشاءة به » ولما تلد الوزارة استنفر منه مث نس 

والقاوب المتشاحنة تتام » ومن ثم طفق يبذل جهده فى عزله عن الوزارة 

أو الغدر به واذ لم يفاح جاهر با فيخاطره لاخليفة و على عز زله مقدما أسباباً 

كثيرة و الحايمة بذلك و قعل مم بلغ الحسين الخليفة أن مؤلسا 

بحاو ل أخذ ولده العياس الراضى من داره والمسير به الى الشام حيث تكون 

له البيعة فاشتد غضب المليفة وأمر المسين بالتحوط واستقدم قواد اليش 

وججع الرجال والغامان الى داره وبذلك ازداد إستشعار مث لس وصحت عنده 

سعاية الحسين في التدبير عليه . ومن ثم شار الى الموصل سنة 89و ( 86٠‏ ه ) 

ووجه خادمة بشرى برسالة الى المليفة ولما قدم“نشرى الى دار اللافة 

بالرسالةلاتاه الحسين وسأله ©ها هو في شأنه فأخيره أنه قادم برسالة ولايذّكرها 
الالامير المؤمنين الا أن الخليفة لم يأذن له بالدخول عليه وأرسل يأمره 
بذ كرما معه للوزير فامتئع وقال ما أمري صاحبي بهذا فسبه الوزير المسين 
20 أضاحيه وهر لضربه ثم أغرمه بشلاعاية الف ديثار ومهب دذاره وحسه 
وأخذ أيضا أملاك مؤنس واقطاعه وضمها الى بيت المال 

ْ فاما بلغ مؤنساً ماجرى على خادمه وهو يؤمل أن ليب المقتدر قلبة 

بار الى الموصل ومعة اثباعه من القواد والا مراء والغامان . ثم بذل الااموالة 
يؤٌساء المرب ا رجاهم .ولما بلغ المير الى الوزير كتب 
لى سعيد وداود ابي مدان والى ابن 2 ناصر الدولة يأمرم ه بحاربة 
مو نس ودفعه عن . المدبنة فاجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنس الا داود ن. 
جداذذانه امتنع عن عحاربته لأ<سان منؤنس اليه اذ كان قد أخذه بعدموت 
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أبيه ووباه وأحسناليه احسااً عظما . فأخذ اخوته باقناعه وذ كروا له اساءة 
الحسين وأني الميجاء ابني دان الى المقتدر مرة بعد أخرى وانهم يريدون ان 
يزيلوا عن اسبمهم تلك الوصمة . واليوم مم مصالحهم ومصالح بلادثٌ | كثر 
من عراعاة اصول الصداقة . وما زالوا به دى وافقوم على ذلك وقال اذ 
محماوني على البغر فى والكفران با لاحسان . وما امن 0 بي سهم ما فيقع 
في محري 6 به كا تم تفأل عن نفسه وذلك أن ءالا اقمل ل على الموصل 
يماعائة فارس فأخررج عليه نو هداث في ثلاثين الها و عض الا أيام قليلة 


#إزثياحه الى مؤأس والم عليه م غدر به وقتله ( © لميانة جدددة ظبرت منه 
واعاد ي مدان على امارة الموصل 


انهل لزانم 


ضمان بي حمدان الموصل واتمالنها ثم استئثارهم باموالها 


00 


اذ ولابة العال على البلاد في عبد الراشدين كانت على ما برى من صحف 
#لتواريحخ اشيه باستةلال اداري وكان العال “من قواد الجنوده الفاحة وشأنهم 
مراقبة.سبر الاحكام واقاءة الصلاة وتةاضي مز ال الجباية مرىي ال موظفين 
«الاهليين . ثم لما دالت الايام وصارت الخلافة للامويين احتاجوا الى الور زاب 
دفماً لمطامع منازعيوم على الخلافة فزادوا في تفوذ العال وجعاوا ا من 
لاعمال طعمةة لم . ثم لا احتاز بنو العياس مقاليد الحلافة هجوا على منوج 
«الاموبين في مراعاة جانب العال . بل وزادوا على ذلك تضمين الحراج لم أي 
إن يبملوا على العامل مالا معيناً ددفعه كل سنة الى بيت المال في بغداد وهو 
يتتولى قبض الخراج وازية وسائر الضرائب فيتصرف فيبا كا يشاء لا يطاليه 
“الخليمة الا بالمال المضروب . كذا فمل الرشيد مع ابراهيم بن الاغلب اذ ضمنه 
٠فريقية‏ والمأمون مع عبد الله بن طاهر العامل على خراسان . وجرى على هذه 
«القاعدة الحلفاء الذين من بعدث » حى افغى هذا الال الى استقلال الامراء 
عولايام 6 . وكاث ينو حداف كغيرهم من ٠‏ عمال اليلاد دى قد طمحت نفوسهم 
الى اخنزان الاموال . ثم الى دل بالبلاد سما لكا انجاوز الخلفاء 

لمرة بعد الاخرى . واختبروا ضعفهم عنهم وحاجتهم البهم ٠‏ فضمنوا 
4 البلاد بالمال ؟ م استاثروا به وآخرا استقلوا بالبلاد استقلالة تاها 


حا واقتصادا " 


(١1)أبو‏ الفدا ج ا ص 10م 


حدى امهزم بنو حمدافث وقد قتل منوم داود لسوم أصابه بنحره . وكان داود 
شحاعاً فخوارا يلقب با جيجض وقال فيه الشاعر: 
لوكنت في الف ال فكلهم بطل مثل المجفحف داود بن مدان 
ودخل مثونس الموصل في صفر واستولى على أموال بي حمدان وديارهم 
وقد التحق به كثير وذ من بغدذاد والهام ومصضر لاحسانه الييم ٠‏ ثم ان ناصر 
الدولة سام مؤأس وصار معه : وأقام في الموصل لدعة أشيرء © اعزل عنه 
وأزل الى بغداد . ولمارأى مّلس كثرة الملتحقين به وعدت الوافرة . ولى 
على الموصل غلامه ياس وسار هو بريد بغداد ليضبطها. ولما بلغ الخبر الى 
الايفة المقتدر هلع قليه فرقاً ما عه عن جيش مو نس مع ما هو عليه من 
قلة ذات اليد سما وان الميش كان نافراً منه'لقلة الارزاق . فامر بتوزيع 
ما بتقي من الاموال والارزاق على الجيش ثم جهز جنداً وسار بنفسه ليدفع 
العدو عن بغداد غير ان جيشه لم يستطع الثبوت ازاء قوة مث نس . فالهزم كله 
وبقي الخليفة متخافاً عن الجيش فادركه قوم من اغربة العرب اتباع م نس 
وقثاوه” سنة ؟انة ) 60 )وما بلغ خير قله الى ملسن ضرب على رأسة 
وب عليه شديداً ثم تقدم مؤنس الى القماسنة وأتفذ الى دار الخليفة من 
عنعها من النبب : 
وه تلك السنئة 1 عرش الخلافة القاهر بالله مد بن المعتضد نا 


الباب الثائي 00 ْ ا 
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أخلع القاهر بالله بعد خلافته سنة وسثة امون فعا لعده على سر او 
الحلافة الراضي بالله احمد بن المقتدر سنة مو (0؟8 ه ) وكان يحب أبا الملاء.. ١‏ 
سعيد بن حمدآن ويثق به كل الثقة فضمنه الموصل وديار ربيعة يرا أذ كالف [ 
المتولي عليها ابن أخيه اصر الدولة يحاول ان يستأتر إنفسه بأموال الجباية ج/ [ 
كاث يفعل غيره 000 س" بتضمين اليلاد لسعيد ساءه مئه ذلك وأظافر له 
الشر وصار يتحين الفرص حى آن زهن أن الاموال من االوضل واعمالما: 
وقدم سعيف تعبا بأمم الخليفة فاحتال عليه ناصر الدولة وقتله 29 ولما بلغ 
خبر قتله الى الراذى بالله م مر وزيره ابن مقلة بالمسير الى الموصل والقبض على 
ناصر الدولةٍ فسار ليبا بالجند . اما ناضر الدولة ذ رحل عنها وتوغل في جباله 
دوزان وئئة جد" لوزي في أثره فلم بدركه . وعليه اقفل راجما اوسيل حت 
أقام 4 0 الا. و طاك مقامه فيها فاحتال بعض أصحاب ناصر الدولة على 
ابن الوزى قي بغداد # وكان ينوب عنه في امال الوزارة ‏ ونذلوا له عشرة 
آلاف ديشار ليكتب الى أ بيه لستدعية + فيكتت الى أنه لستعحله في د 
لاختلال الاحوال بحبيث ان تأخر يخشى وقوع مكروه . فقام الوزر من 
ساعته وعاد الى بغداد بعد ما ولى على الموضل ما كرد الديلمي من الساجيه ‏ 
ولماعرف ناصر الدولة برجوع الوزير الى بغداد جع عساكره 0 على ان 
ما كرد فالتتى , له قريباً من نصيبين وقائله اياماً حى ه زمه واستولى على الموصل. 
وديار ربيعة ا الى الخليفة لدتعطفه ولضدن له الاموال فأحيت الى. 
ذلك واسكرد البلاد له ا 
ثم انتقض أم ر الخلافة سنة 4*8 ( 94 ) فاستيد المال واس:قال الوزرا». 
وضاق الخال بالحليفة حبى أنه الضرورة ان ستوزر أحمد ن رائق وكان: 
قد استيد يأمو ال واسط والبصرة . فاستقدمه الى بغداد وقلده امارة الجيش. 


عع وول ال راج في جميع الدواوين والبلاد .ثم أمر باقطرة لهف 


على جمبسع المنابر . أما ابن رائق فا زاده ذلاك الااستيداداً <ى أبطل الدواوين. 
والوزارة وأخذ وحده ينظر في جميع الأأمور وضارت الأ موال متيل الى: 
خزائنه فيتتصرف فيبا م بريد ْ 0 

وتلك زادت الأأحوال وخامة وازالت الطاعة عن الولاة والعال بحيث. ‏ 
م ببق اخليفة سوى إغداد واعماطا وتوزءت المملكة العياسية : فصارت. 
فار س لبي بوبه واليمرة والاهواز وواسط لعبد الله 0 ومصر والشام. 
للاخشيد ابن طخج والبرب وافريقية لديدي والاندلس 0 وخراسان 
وما والاها لنصر بن أحمد الساءاني . وهجر والبحرين ل طاه ر القرمطي, 
وطيرستان وجرحان لديم © وكان لبني حمدان الامارة المطلقة على الموصل 
وتواحييا وعلى قسم من من ديار رسيعة م اننوزوا الفرصة من فوضى هذه 
الاحوال واستيدوا بالموصل وديار بكر وديار مضير وديار رييعة وجبوا: 
امواطا لنفسبه” '' وفي تلك الأونة ظور 2ك ساة لاسبه ( 1م ه ) وكان حك 
نري الاصل من غلمان أن علي العارض و استشدم عند الخلفاء وفي هذه. 
الاحوال تناب على المستيد ابن رائق وأخذ منه امرة الامراء وكان الخليفة 
الراضي يحاول استرداد البلاد ودفع المستبيدين فقرب اليه 4 واكرمه ورغبه 
فيالمسير معه الى الخجدا نبين ليعاقبهم على اس تبدادهم واحتحافهم الأموال فسار 
الحليفة و بالمدوش سنة معو ( #901 ه ) على ناضر الدولة والا بلغه خير 
مشي رهما اليه خرج من المودل :وده واانة لى حك عند الكحيل وهى 

عن الموصل ستة فراسخ وانتشب القتال بين الفريقين فامزم أضحات 8 
الدولة الى نصيبين ثم الى آمد . ومن ثم ثم كتب 2ك الى الخليفة بنشره بالنصر ‏ 
وكان الخليفة قداقام في كك بت فاق الموصلى واقام فيها مع 5 مدة غير إسبرة 


١‏ )القرماني كع رس هبه 
(؟) مقدهة ص وه؟! 


١١5‏ .1 اديج الموصل 


م 00011 
“الا انها لم يظفرا بشذيء من امو ال الخمداييين * ثم عاد الحليفة ويحك الى بغداد 
اليدفما عنها ابن رائق الذي م امره فيها لغيامهما فعاد ناصر الدولة الى ديار 
ار قمعة ة والموصل م كان أولا 00 


انفلك اين 


|. م‎ ٠. 


توفي الراضي بالله سنة 94٠‏ ( .وباس م ) * م خلفه على سرير الملافة المتقي 
لله ٠‏ وف السدة الاولى من خلافته قل بطعنة خنجر طعنه مما غلامه . 
فاستراح الجدانيور”ت بقتله وصاطموا الخليفة ببعض المال وتقرنوا اليه حجى 
“صاهروا ابناء الخلفاء فروج أو المنصور ن اللتقى بابئة ناصر الدولة ومن م 
.عظمت ميزلتهم عند الناس وتقررت اركاذ دولتهم وني آخر خلافة المتقي سار 
سيف الدولة الى حلب وحمص وأطنة وقسم من بلاد الجزيرة ( '' فأخذها من 
د الاخقيد د صاحب مصر وضمرها الى بلاد دو لمم فصارت مخضع لم 
سائر بلاد الموصل وا أشام 0( 
وخدم الامراء احمدا نيوذ ف الخليفة المتقي لله ودافعو 1 عن حيانة وذلك 
انه لماقتل م ظور أو عبد اله الريدي وكان على واسط وقد طمحت به 
مطامعه الى الاستيلاء على بغداد فسار المتقي لله بالاتراك البجكميين والتق 
باصحاب البربدي د بر نهر ديالة ثم اختلف الاتراك البحكميوذ ذوانغم منهم الى 
االبريدي فهرب المثقى اله الى الموصل ودخل البريدي بغداد في اليوم الثاني عشر 
.من رمضاث فاقام ب أوية وعشرين نومأ 5 2 ثار عليه اند بطليوث 


م١ ابن خلدون ج 5 ص‎ )١ 
(؟) ابو الفداج «# ص 8ه‎ 
مقدمة ص وهلا‎ 69 

(4) ابن خلدون ج ع ص #انام 
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الارزاق والروائب واذ م يكن بيده ما سد الطلب هجموا عليه وعقدمتبم 
كورئكين الامير التري وأحرةوا داره ونهبوها ولاذ البريدي بالهزعة الى 
واسط ثم دبر كورتكين الشؤون في بغداد الى ان عاد المتقي اليها من الموصل 
فاستقدم من الشام ابن رائق السالف ذكره وقلده امارة الامراء 0 
ولماكانت سنة ١4و‏ ( «سس ه) أرسل البريدى أخاه أبا الحسين الى بغداد 
في لج" من الاثراك 0 نفرج اليه الخليفة بجيشه وحارءه فانكسر اليفة 
وهرب مع ابن رائق الىالموصل * 3 دكل امئحات البريدي الى بغداد ني جمادى 
الاأخرى واستولوا على دار الحلافة . وكاث المتقي لله قد أتفذ الى ناصر الدولة 
ابن مدان ستمده على البريدي فأرسل له أخاه سيف الدولة تجدة في جيش 
كثيف ولما وصل سيف الدولة الى تكريت وج ه المتقي مع ابن رائق قد 
انهزما فاقفل راجعاً معبما الى الموصل . اما ناصرالدولة فاما بلغه قدو الحليفة 
مع ابن رائقفازقالمدينة الى الحانب اله لشرفي وتوحه نحو معلثابا <حذراً من شر 
ابن رائق لهزازات سابقة بينهما م رددت ارس حى لعاهدا واثفقا ضر 
ناصر الدولة وئزل على هجلة بالحانب الشر قى وعبر ال اي رد 
وابن رائق إسامان عليه الخال مهما و ثثر نازر على ابن . ولامحموا 
بالانصراف ركب أبن المتقي وأراد ابن رائق الركوب 2 ناصر الدولة 
ان يقم عنده لاحددث معه اذب ابن دائق كم ونه 525 به الفرس 
اط . حينئذ اح ابن مدان بأصحابه ان يقتاوه فبجموا عليه وقتاوه 
وألقوه في دجلة . ثم ان ناصرالدولة أرسل الى المتقي لل#ممتذراً بأن ابن رائق 
كان بريد به5 راً وانها فمل به ما فم ل تخلصاً من شره . فرد الخليفة عليه المواب 
رداً جيلا ثم أمره بالمسر اليه ولما شار اليه ناصر الدولة استقيله الخليفة 
وأحسن اليه وحجعله أمير الامراء 
ابا أبو الحسين البرددي فانه أساء السيرة في بغداد حتى تفرت منه قاوب 
اللأهالي لا سما الجند وقد ركه ركه أغلبهم وهربوا الى الموصل ملتحقين بالمتقي . 


8 3 تارريج الموصل 








فقوي مم ابن مدان وعزم على الذهاب الى بغداد مع المتقي فتحوزا وسارا . 


ولما قرب من بغداد هرب أو الأسين االبريدي الى واستط ون 0 اختلت. 


الاحوال فق بغداد وهب الذاس عضوم لعضا حدى دعي ا منقى لله ومعه دشو 


حمدان في المبوش الكثيرة . وسار بنودان مقتفين أثرابريدي المواسط. 
جيث التقى الفربقان نحت ال مداق بفر سعخين وشبت ذار المرب بينهما اكير ١‏ 
بنو حمدان أولةٌ ثم عاودوا الكر على البريدى وأصحابه فبزميثم واعتقلوا. 


منوم أسرى كثيربن وهرب المزيدي الى البصرة وبتي سييهت الدولة الجداني 


ق واسط لعل 5 فق الخيلة للقمض على البريدي ٠‏ كان الال قَد شح ببده. 


فتذمر عليه الائراك ولغير عليه القائدان التركيان توزون: يحبيح برب 


منهما واجم؟ الى بغداد وتبعه ثوزول اليها ولما وصابا غادرها سيف الدولة. 


جعله المتقي فين الأمرأءمم تغير توزون واتفق ابن شيرزاده واستيدا"' 
بالا مور غافيما المتقي وأتفذ الى ناصر الدولة بن ع مدال سنة #وو ( «عمام) 
للب منه ان بر سل اليه جيشاً اليه الى المو صل فسير ناصر الدولة الى الخليفة 

جيشاً م مع ابن عمه الكسين بن شسعيك وأئوا بالخليفة واف واعياك دولته ومعة- 
الوزير ابن مقلة الى الموصل . واقام بنو مدان بجيوشهم في تكريت ليدافغوا 
عن الحليفة و موه . فقصدثم توزون و ناجرم القتال مدة ثلاثة أيام فامزم. 
سو حمدان وغم منوم توزوث الغناتم الكثيرة ولق بهم حى دخل الموصل. 
وضيطها فسار بثو حمدان بالمذقي الى نصيبين ْم ,حر الملح بين بي جهدان. 
وتوزون على ان يدقع نو حمدآن سخ سنوياً ثلاثة آلاق ألف وسيائة ألف ضمانا؛ 

عن الموصل وعاد عنبا توزوث الى بغداد . اما التة ي قأقام في الرقة عند بي حمدان. 

حى مهانة السئة المذ كوزة وإعده صاطه توزون ووئقه بالحلف والاقسام . 
ولماعاد ا تقي الى بغداد سنة 44 ( 7# هم ) حنث توزون بالاعان فقبض. 
على المتقي لله ولعند ا سمل عيفيه خلعه عر ن الخلافة وبويع بها الى المستكني. 
بالله أبي القاسم عبد الله بن المكتفي 





الفصك السأى 


بدء دولة بي بوبه أو الدولة الديامية 





ا 00 يد 500 5 


1 إسيا - 2 1 ٠.‏ 0 
عزدحرد من الملوك الساسانية وقيل ان ابأ شداع بن فنا خسرو جد بي نونه 


وهل الدية عي ردي وزبر مهرام جور الاول . وكاث أو شجاع. مع اولاده 
الثلاثة م جماد الدولة أنو الحسن على وركر: الدولة الحسن ومعز الدولة 
أو الحسن أحمد يقطن بلاد الدب الممئدة على سواحل بحر خزر من جنوه 
الغربي ولهذا لقت دو ولتوم بالديامية أمظ . والصرف أو شجاع الى 'ربية 
اولاده على مبداً العمل والاقدام وم" م على صل السلاح وذنم بفنون 
ارب ٠‏ وف تلك الأيامخرج م من يلاد انر م ماكاث نكالي واسفار بن شروبة 
ومرداويج بن زيار . وقد ثبء هم خلق 57 دن ٠‏ دحاة العلويين ليقسدوا على. 
المباسيين وسسدولوا على 0 وخرج اولاد أي .شحاع في جملة من خرج 
وكانوا لام ف مقدمة جيش ماكان بن كالي 72 لما قل الدهر لما كان ظهر 
الى ن فأدر سعده وأقبلى سه أعرض عنه اولاد بي يونه والذرطوا في خدمة 
جيش ع١رداويج‏ سنة 988 ( الام مه وكان عرداويج قد دانت له الأمور 

واتسعت لهالمضامير وسار بدوخالبلاد فيك م وبن و ذانواصببان وطيرستان 
وغيرها من البلاد . ولما صار الية بثو بويه 5 ن اليوم وقدمهم ف ل مور 

وقلد أب امسن علا أي مماد الدولة كرج وكانت ف المراق المجمي دين اصفبات: 
وجمذان . فنجحٍ بنو نوه تجاحا باهراً وكثر اتباعهم ثم أظمو ١‏ احوال الجند 
وأدخروا طم اله موالوكاث «رداويج بام مذوم ذللك وقد عردم خيفة 
لاا سا لمارأى و0 علية في الها مور واسمالة ال ناس اليهم فا ده رهم الذر 


0 اي الأنو وس ميينة 
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في قليه وارسل الى عماد الدولة بيتلطف نه ويستدعيةاليه . فأدرك عماد الدولة 
الخيلة ومن مم ازاح القناع عن ميات مطاممه وجاهر بالمصيانث على عرداويج 
قسار الى ارجاف واستولى عليم-ا وكثر رجال بي وه ومؤازروهم وعظمت 
شوكتم وكان -رداويج اول كبح جما<دهم و تكن غاولة» الاضنة على 
ابإلة فاق أهالي اصبهاق ثاروا عايهسنة سه ( مم" م ) وقتاوه 





وكان الاعراب الموالون لابن حمدان قد انتشروا عنعو ذالمير ة عن العدو فضاق. 
الامر لديم ومسهم الموع وعزموا على الانسحاب الى الاهواز . وقبل ان. 
ينسحبوا عالموا الجنود الجدانية بحملة قطعية اجبروا فها ان حمدان ان” 
ينسحب عن موقعه أماستقر الصلح يناب نحمدان وبين ابن ودسنة45؟ (مممد ١‏ 
ه ارم ) على أن حمل ناصر الدولة بن حمدان مبلغاً سنوياً من المال عن. 
الموصل وديار بكر وديار مُضر من الإزيرة : وما انصرف الديم عن الوفيل: 
حتى حمل عليها تكين الشيرازي باصحابه الاثراك فدخاوا الموصل واستولوا: 
علمبا ؤهرب ناصر الدولة الى نصيبين . ومر:_ هناك كتب الى معز الدولة 
لمتصر خه على الاثراك . فسير معز الدولة الميوش الكثير ة الى السن" حيث. 
اجتمعت بهم الجنود الجدانية واقيلوا الى الموصل فقاتاوا الاتراك قتالاً شديد)” 


يي شر قثلة . ومن 
م ا لالاحر لببي بوبه واستولوا على البلاد التي كانت رداويح. ثم سار معز الدولة 
البويبي الى الاهواز سنة 989 ( 851 ه) وعلكها وطرحت تقفسه الى 
الاستيلاء على بغداد فاقبلى عليها سنة 958 ( 04" ه ) واتفقمعه ينال كوشه 
العامل على الاهواز بغضة زيرك بن شير زاد الذي كان متولياً الرياسة فى بغداد 
ودخلها معز الدولة البويبي في مادى الاولى ذارتعدت فرائص اناس فرقاً 
واختفى منه المستكفى حدى أمنه معز الدولة وبابعه باظلافة . <تى اجاو ع عن المدينة و تبعم الاعراب من اصحاب ناصر الدولة واتخنو 1 
فيب المراح وأسروا تكين الشيرازي وحملوه الى ناصر الدولة فسمله وسجنه 
في احدى قلاعه . ثم عاد ناصر الدولة الى الموصل خف بعد هذا بات البو.هيون. 
والجدا يون في الفة وولاء حى أقيل معز الدولة يجنده الى الموصل سنة م4 
( لمم ه ) وذلك لان ناصر الدولة بن مدان تأخر عن تقديم امال فانخذ معز 
الدولة ذلك حدة وسار بجنده الى الموصل . فهرب ناصر الدولة عن الموصل. 
الى نصيبين خوفا من الديم لكارتهم ووفرة عدتهم وأ مز الدولة اليبا 
ودخلها في شبر رمضان ذعسف أهلها وأخذ اموالم وادزاقهم ٠‏ وييما كات 


: , ودن ْم اشتةر 
الامر لمغز الدولة ول يكن لاخليفة الا اسم عاري وبع ضاقطاع بدبرها كائب له 
للقيام بنفةانه الضر ورءة (1؟ ا 
: ثم خلع المستكفي ولع باخلافة بعده لشطيع بن المقتدر وبزمانه زاد 
أعر الخلافة اد بارا فاذابدي بي بوبه آطاوات على حقوق الخلفاء واسولوا غلى 
البلاذ من اعمال الري والجلى وفارس والاهواز والغراق وبعد ان رد.وا 
شؤون العراق من تنسيق الاعمال وضرب الاتاوة وغيرها عزم مدز الدولة 
ان يسير الى بني جمدان ليم تولي على الموصل واعماطا فارسل عليهاجيشاً بقيادة 
مومى فيادة وينال كو شه وخر ج اليهم ناصر الدولة الجداني وااتتى الفريقان 
من سامرا . وكان زيرك بن شير زاد في بغداد يتحينالفر ص الايقاع عدر الدولة 
ش البو بي فقدم من بإغداد باصحابه وانضم الى جند ناصر الدولة ثم انحاز اليه 
أ يض ينال كو شه بأصحانه فقوى ناصر الدولة وحمل على جند بنى دوه وقبرم 
حى اخرجهم عن غداد واستولى عليها ثم كر عليه ممز الدولة واشتد القئال 


مستعداً لاسر الى نصيبين ليقيض على ناصر الدولة باخته الائياء من أخيه 
ذكن الدولة عن قدوم العساكر الراسانية على حر حجان والري وادفل الستمده. 
بالعساكر لدفع العدو عن البلاد . فاضطر حينئذ الى مصالمحة ناصر الدولة ومن. 
ثم استقر الضلح بينهما على اذ يؤدي له ناصر الدولة عن بلاده مليوتاً من. 
الدراثغ . ويخطب لبي نويه عماد الدولة وركن الدولة وممز الدولة في جيع 


)١(‏ ابن الاثيررج م ص ا إتحاء بلاده 
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ولعو جم ع ب 0 
دامت علاقات الصلح موثقة الى سنة 988 ( 4ه ) وفيها أغير معز 
“الدولة ثائية فساو نحو الموصل وكتب له ناصر الدولة يبذل له المال الكثير 
لغماف سنوي قدره مليو نان (أ2 من الدرام م دهي تساوي تقرياً كك جه 
حولي وم بعش سنة عل هذا القرار الاخر حنى لغير مدز الدولة ثالئة وسار 
.ناصر الدولة محتحاً يتأخن حمل المال اليه . ولما بلغ ا موصل مع وزيره ام لي 
«وحد تاصر الدولة قد فارقها الى نصيمين وكا من عادة ناصر الدولة اذا قصده 
من هو أشد صولة منه بحيث لضطره الخال الى اخلاء المدينة استصحب معة 
جميع الكتاب والوكلاء والمطلمين على أبو اب المال ومنافع السلطان . ثم يأمر 
“الاعراب ان لغيروا علي العلافة واأيرة . فكان الذي يقصد بلاده سيت ف 1 
حاجة ماسة الى ارزاق اند 2-0 جرى ععز الدولة لما دخل المدينة 
وأ وهل في طاب الارزاق للحتذد ل يد ذيها شيعا فضاقت به الاقوات ومس" [ 
اجدذه الضر 9 .. ثم بلغه ان بنصيبين غلات ااسلطاذ. فاستخلف على الموصل ‏ 
-مسكشكين الماجب الكبير وسار هو بنفسه الى نصيبين . ولا توسط الطريق - 
باغه ان ولدي ناصر الدولة أبا المرجا وهدة الله بسنجار مع اصحابهما . فسيز 





حدى زع خفي” أغية بيله . ثم راسل مدز الدولة في أعر الصلح وامتنع موز 
#لدولة عن نضمين البلاد الى ناصر الدولة لخلفه ءرة بعد ءرة وعلى هذا ضمنها. 
مته سيف الدولة عليو نين وتسعائة الف درم م اطلق له الاسرى الذين في 
ستجار وغيرها !2 وانما جاب معز الدولة الى الصلح بعد تمكنه من البلاد. 
القلة الاموال وتقاعد الناس عن ' تأدية الخراج لا <ةتحاجهم باهم لا يصلون الى 
غلاتهم . . ثم أرساوا يطلبون الجاية م ن العرب . نفاف مدز الدولة حدوث 
الغوائل وطذا رضي بالصاح كا ذكر ناه. ثم رجع الى بغداد سنة 409 
(م4*ه ) وهى السنة الى امحلت فا 0 و 8 وانقطعت الامطار 
حى صار غلاء عظيم بلغ 0 المنطة 29 الما ومائى درهم . ٠‏ فح كثير من 
:إهالي الموصل الى الملاد العراقية وااشامية طلناً بأ لارزق 
مذى على عقد الصلح حمس سئوات م ادرف عنه معز الدولة فسار الى 
اللوصل وملكها وكان ناصر الدولة قد بارحبا الى تصيبين وتدمه مدز الدولة 
#ليبا بعد ان استخلف على الموصل أبا الملاء صاغد بن ثابت لجل الغلات 
وجداية الخراج . وجء_ل كاتوزوذ وسيكدكين الععجمي ى على اليش # ابه 
اللدينة . ولا قرب من تصيبين فارقبا ناصر الدولة اودخلها معز الدولة خمعل 


“اليم ظ ذمة من دده و ل الشعر 5 لاد ناصر الدو ل الا و قد الثاث: الحندك 
عيبا من حفظها ٠‏ وفي اثناء غيابه ع ن الموصل حمل أو لغاب ابن ناصر الدولة 


عليهم فبادروا الى ظهور اليل ولجأوا بالمزيمة اول أمعات سن ] الدولة في 
.خيامهم والهمكو في الا كل والشرب وبيماه كذلك باغتهم ولدا ناصر الدولة 
بامتعاجها فوضعوا فييم السيف وقتاوا وأسروا وأقاموا إستجار يتماكارت 
لذن | صندات ناصر الدولة مقيمين على الحمصوذ في الموضل والجزيرة يغيرو 
على الد؛ ل فيقتلو و يأسر وف ويقطعوذاميرة عنوم أفاها كوي ن ناصر الدولة 
ذانه لمارأى لعض أصحابه قد احازوا فنا مدن الى الدب هرب الى حلب غتد 
أخنه سيف الدولة :فرج سيف الدولة الى لقال وبالغ في اكرامه وخدمته 


على اصضحاب مون الدولة واحزم القتال . ْم الصرف عدوم و لظفر 14م 
جذيء لكنه احرق في طر شه السقن الي لمن الدولة . ويدما كان معز الدولة 
عدثر لص للقيض على ناصر الدولة يلغه اله نازل في جزيرة ان مر ذيادر اليبدا 
ياصحابه ووصلها في شهر رمضان . ولما وصلبا لم يقف فيبا على أثر ناصر 
شْ 0 ولا 0 أ د من لطانته 0 00 فيبا مذة . اولي تلاك الاثناء 


4584 ابن خلدون ج  ص‎ 0١06 


١88 : 8: الكامل . حرء‎ )١( 
أردياً‎ ٠٠ <؟) الكن العراقي يساوي‎ 


(؟) ابن خلدون ج "ا ص 4174 
ه6١‏ 
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0900 
الدولة وقثل سر كثيراً منوم أو العلاء وسبكدكين وبكتوزين واستولى. 
على ما ثركه فيها معز الدولة من مال وسلاح وحمله كله مع الاسرى الى قلمة 
كواشي . فلم سمع ممز الدولة ما فمله ناصر الدولة سار يطلبه في اطراقه 
سنجار وحيلكذ قصد ابو تلب بن ناصرالدولةالموصل وزل بظاهرها عتد الدر 
الاعلى وأخسذ بمراسلة معز الدولة في أمر الصلح . ولما رأى معز الدولة انه 
لا بد من عققد الصلح اذ تحقق لدبه انه مّى فارق الموصل عاد اليها الجدا نيو 
وملكوها واف اقام فيها لا بزال متردداً وهم إغيرون على النواحي اجاب أباا 
تغلب الى الصلح وعقد عليه ضمان الموصل وديار ربيغة واارحية وشرط عليه 
اطلاق الاسرى الذين عندهم فاستقر تَ القو اعد على ذلك ورحل معز الدولقة 


الى بغداد 
٠‏ الفصل السابع 


| سجن اصر الدولة الجمداني ووقانه 5 زاع اولاده 








ر البلاد . وروى ان خلكان عن سبب حبسه انه كاذ شديد الحية لأأخيه 
الدولة اما توفي سيف الدولة سنة 55 ( 05" هم) ''' اثر موته في, ١‏ 
صر الدولة فتغيرت ا-واله وساءت اخلاقه وضعف عقله الى ان ل يبق له 
ن حرهة عند اولاده وججاعته فقبض عليه أبو تغلب 7 وأنكر اخوته فعله. 
ذا وخالفوه فتفرقت كلتهم وآل قصاراهم الى <مظ ما في يدهم وصار ا 
ب يتزلف الى مختيار ويتملقه خوفاً من غدر اخوته فضمن منه البلادد 
يوذ ومائتي ألف درم سنوياً . اما ناصر الدولة فبقى سجيئاً في القلمة 
سنة 54ه ( 8ه" ه ) ثم توفي في ر بيع الأول منالسئة المذكورة ود فن. 
في تل توه شرقي الموهلى يجوار خربات نيذدوى ٠‏ 
ومن ثم أخذت جذور النزاع تناصل في العائة: الجدانية والهرازات. 
لعدائية تتمكن من قلويهم وزاد على ذلك ان ناصر الدولة كان قد اقطع ابنه 
دان مدينة الرحبة وماردن فاما قيض عليه أبو تغلب كتب مرا الى ابه 
ان يستدعيه اليه ليتقوى به على المسيئين اليه مرحاولاده فظفر اولاده. 
-كتاب ول ينفذوه وخافوا أباهم حتّى حملهم خوفهم على اذ ينقاوه الى قلعة 
اشي . ولما اتصل الخير بحمدان عظر عليه ذلاك وصار طم عدوا ميايتا 
ركاف قد سار الى الرقة بعد وفاة عمه سيف الدولة فلكها ثم سار الى نصيبين.: 
جاله وأرسل يطالب اخوته بالافراج عن أيهم فقضده أبنو تغلب بجيشه. 
هزمه ثم سار يتبعه <تى استولى على املاكه . ولما رأى حمدان ما آل اليه. 
مره سار الى بغداد مستأمناً الى مختيار فأ كرمه مختيار وأحسن مثواه . ثم, 
سل الى أي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوى, والد الشريف ليصلح بين ألي. 
تغلب وبين أخيه حمدان فرضي أنو تغلب بالمصلح قسراً لا طوعاً وبمده عاد. 


)١(‏ ورد في وفيات الاعيان صحيفة 25 من الزء الاول : ان سيف الدولة الجداني. 
في في الموصل ود فن فقي مسعدك ناه لثقسة قي الدير الاعلى ٠.‏ ققد يكو هذا الأسجد الجا معرر 


أو ف معزالدولة سنة955 ( 5ه ) وخلف امارة العرا قلا ينه ءزالدولة. 
مختيار فألفى اولاد ناصرالدولة موته فرصة أعلسكوا العراق ويقضوا على حياة 
الدبم 1 ومنثم عزموا على ان إسيروا برجاطم . على مختيار ويحارنوه 0208 
الهم عن ذلك اثلا ان ممزالدولة قد ترك لابنه مالا كثيراً وثروة طائلة اذا . 
فرقها في جنده يستظرر عليم . فانتظروه حى ينفقه ثم أقصدوه وفرقواا. 
الاموال فياصحابم فتظفرو . لا حالة . وما زال يعارضهم فيذلاك والشباب 
لايرذى بوازع لصده في مأربه <تى ضحروا منه وعدوه عيرة في سبيل 
لهت بلاده فوثبعليه ابنهفضل الله المللقب بعدةالدولةوالمعروف بالغضئة 
لي تغلب ويسميه ابن خلدون بأبي ثعاب وقيض عليه عساعدة امه فال 
الكردية (21 والقاه سحيئا في القلعة ثم وكل به من يقوم بخدمته وتولى هو 


٠٠١8 ابن الاثير رج م ص‎ )١( 


7و1 


صق لموقع هذا الدير المعروف ببحيا أبي القاسم قريماً من باشطابية. 
(؟) وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١75‏ 
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من بغداد الى الرحبة سنة 959 ( 9ه" ه ) وظل" أو تغلب يتحمل بالقيض 


مَك : ينما . وضاط أبو تغلب من أخيه مدينة ماردن سنة (51/١‏ 11" هم) 
غلى اخية مدان فكتب اليه ستدعيه الى الموصل الا ان حمدان الي ان بحذ يمان وضيط ابو للب َ. 0 ) ( 
: 0 على ويد له . حيةه 0 ن مال واثاث وسلاح 0 الى ا 


ص 86 - ع 
“اليه خوفا من غدره ٠‏ فغضب انو تغاب 6 ذلك وسير اليه اخاه ابا البركات 


اما حمداث فاما حم بقدوم احية أبي البركات أخلل الرحدلة وهر ب ققدم 
أو البركات واسةولى عليها ْم اسكنات مما من فظبها في طائقة م ن اليش وعا 
الى الرقة ومنها الى عربان 20 ولما بعع حمدان بعود أخيه عن الرحية سار ال 


تغلب 0 فخ الششريف 1 جندان اموس وي به دنه ويين حر 1 
برد علييها اعماط) وامواط ولما ألى ا لغاب عاد أبوأحمد الى يختيار محيبة 


م ١‏ جاع 1 . فغؤتب شار وقد اموه 58 لى علمها وء اعماطا و بذهم 
عن رنه تذمر وهي بر الشام فواناها في شميان ليلا امه ا سن عا المسعي قد عا م على و لك ا مم 3 ا 


عل السور ففتدوا له الاواب ودخلبا ثم قتلرجال شه دمع أصحابه وسا 
في أثر أخيه أبي البركات ا امنا . فلقيهم أبو البركات بغير 


لك لدان وابراهم فوضلبها ف يتاميم عنس من- ربيع الأاخر . ول عداك 
ادر الاعلى وكاف أبو تغلب قداسار عر الموصل بالاثقال والاموالك 
استص حب معة4ك تابه الى ستحار ثم رحل م . ن س_ جار الى بغداد واقام. 


حنة ولا سلاح وحم بافملاق و فضربه أ دان وألقاة 7ن 
3 ل علي خو ظاهر ها لا عرض لا" حدم ىن سوادها بل كان هو وأصحابه يشتر ول حاجامم. 


حمل الى ا موصل حيث دفن في ثل توءة عند أبية . أها أبو غاب خهز أخا 
أبا الفوارس محمد وأرسله الى نصيبين ولما وصلباكتث اليه جمدات يلاينه 
ونستميله المواعيدويوثقه زيادةاقطاعه ان هوساراليه . فوثق منه و الفوارس 


وفى الامان ومع حختيار ذلاك فأعاد وذر 1 ب طاهر بن بقيسة والحاجب. 
مكتكين الى بغداد دفماً لشر الي تغاب ودخل ان بقية الى بغداد . واما 
سبكتكين فاقام خارج المد ا فوسك راق د و ارسراء تنك 
لى سبكتشكين يطلب موافةته في القاء القيض على اخليفة وعلى قيار ليصير 
للك هيا . و دينهما الاتفاق علىذاك ألا ان سيكت ين تكل عنه خوفا من 


0 اليه آم 0 دان 0 نا وكان ايم والحسين انا 0 


0 تغلب 0 د و ا م ا 
عواقسبت 


وبقيا كلاهما على ه هذا ]لال والواجد لا وال موحانديه هنما عي قر 
الصاح على ان يضمن أبو تغلب البلاد وطاق لبختيار ثلائة آلاف كر من 
غلة 0 عن مئرونة سفره واف برد على أخوه املا كبما واقطاعيما ماعدا 
ن "2 ولمااتبيا على ذلك دخل سمكتكين الى بغداد ورجع أ بو تغاب 
! 0 فنزل بالخصماء أت امول وكان ختيار حينكذ ازلة فقي الدير 
لاءلى وبينبها عرض المدينة وتعصب أهل الموصل لا في تغاب وأظبروا له 
يل ذلك لما ناهم من مظالم مختيار ومصادرته أمواطم . ثم سار بختيار عن 


عنه بادروا الى ابواب الهيلة فكتب اليه اخواة ار داهم والحسين استغفرا: 
و١‏ سألانه العودة اليه وذلاك خدءة ليتس فى شر الفتك نه ثم هربا اليه جمع من 
ميات حمدان غير انهذهاليلة ذف على أي غاب خاول جهده أن" يقوش 
عليهما » لكنهما هربا » ومن ثم استول أنضا على الرحبة . ولما ضاق الاء 
مدا ذسار الى يختيار نسألة الانصاف من أخيه وكأن أبو تغلب بعد أن حسن 
أخيق ال الاحنه” وعمر سورها دجع الى الموصل ودخلها في ذي الحجة من السنة 

3 عر ان + وهي علد لقانون من أرض المزيرة ( باقوت ) 1 


(؟) أو سا لاص ١١5‏ 
() ابن الاثمير ج م ص اام 


















15 تاريخ الموصل الباب الثاني‎ ١8 
ساس ___ىب©بببب ل‎ 

المدينة ووصل الىالكحيل فيلنه ان أي تغلب قد كلكو داهن اسنهانة كاتى 
قد امحازوا الى جيش تيار وعادوا الى الموصلٍ لأخذوا أهلرم وماطم * 
يلحقوث به . فساءه ذللك و أرسل الى الوزير أبي طاهر إن بقية ة والماجب 
سبكاتكين إدأء رهما بالمسير اليه مع الجنود وعاد تيار فتزل بالدبر الاعلى وعز 
انث لايفك الحصار ع.. وافكت حى قاد اليه ير قهرت أبو تغلب الى تلمة 
وك الى تختيار معتذراً 2٠‏ كد بالاقسام ان لاءلم له بقثل أوائك قاد عنة 
بختيار بعد اذ توثق منه على حفظ العوود 1 كم وقد ساعته لوو 
بابنته واعطاء لقب الساطان 17) ٠‏ 


الفصك النامن 


أسخيللاء عضد الدولة البو ريحى عل امو ضل 


(ليه واذا فعل ذلك سار بنفسهاليه ليقاتل معه عضد الدولة و ءال ملك . 
فقبض ختيار على حمدان وسامه الى نواب أبي تغاب خماوه اليه وحبسه في 
قلعة . ثم سار تيار بعشربن ألف مقائل واجتمع أني تغاب عند الحديثة 
ومن هناك زحنا على عضد الدولة وانتشيت الحرب بينبمأ فظفر عضد الدولة 
جسختيار وأسره ثم أمر هفقتل من ساعته اما أنو تغلب فائهزم بأصحابه راجماً 
الى الموصل 

فنقم عضد الدولة على أي تغلب لحيانته العبد والولاء وسار الى الموصل ٠‏ 
5 ذي المجة سنة 1" هجرنةوطرد عنها أبا تغلب وملكها مع ما يلحق بها . 
وخيل لأبي تغلب ان عضد الدولة كغيره يقم فيها يسيراً ثم 5 « الال الى 
عقد الصلح والعود عن بلاده لكن طاش سهمه فان عضد الدولة فطن للا مر 
وذلك انه لما قصد الموصل حمل معه الميرة والعاوفات وأى بثقات من رجاله 
واقفين علىاحواطاواجمالها واقامفيها مط 543 ْم بث مسراياه فيطل بأني الغلاب . 
اما ابوتغلب فاما حيطت مساعيه في استرجاع بلاده اإزيادة الفياث وأغلقت 
عوجهه انواب الرجاء رحل الى تصيبين ومعه ابنا معز الدولة أبواسدق وأ بوظاهر 
وأمبما والمرزبان بن بختيار ٠‏ فسير عضد الدولة في طلبه سرية عليها أبو الوفاء 
طاهر بن شمد وسار يتيءه الى ميافرقين . فاما وصلها ابو الوفاء أغلقت دونه 
وكانت مر:_ حصون الروم . ثم هرب أبو تغلب من هناك الى أرزن اروم 
( أرضرو م ) ومنبا لممحسينية من اعمال الجزيرة حيث امتنع في قلاءها وتبعه 
أبو الوناء اليها فالفاها أمنع من عقابالجو . ثم عاد الى ميافرقين وكان يتولاها 
وجل من الجدانية اسمه مث وأس فشد عليهبا الحصار وأتفذ يتوعد الاهالي 
ويتهددم بالويل والثبور ان مم روا على العصياث فأجاوه الى ؤ2 عالرات 
المدينة وتسليمها له وأرساوا الى مؤنس يطلبوف منه مفاتيح المديئة فأ تفذها 
اليم هدر من أن يثوروا عليه وأ رسا يسأهم ان لستأمنوه من أي الوفاء 

وكان أبو الوفاء مدة مقامه فيتلك الجهات قد افتتح سار ديار بكر وديار 


و قتل أي تغلب أ ر الامراء ادا نيين فيبأ 

٠‏ خلام خام الطب معأر ضاعتراهوخلفه على سدة الخلافة الطائع لسن ة علي (إسعنوى) 
وفيها هم عضد الدولة بن رك أن الدولة البويبي بالاستيلاء على العراق وها زال 
يحاول نيل مأرنه حى ى ذل ختيار وساءت ا<واله وانتقض أمره لشح المال 
وقصر ذات اليد ونم الجد دك عليه لقلة الارزا ق فتخر عضد الدولة هذه القرص 
و#ل على بغداد دخلا سنة /الاة ( 517" ه ) . اما يختيار فسار يقعد الشام 
ومعه مدان بن ناصر الدولة الجدانى وكان حمدان يحسن ليختيار قصد الموص 
وبليه يكثرة اموالها ودفر ة غلامها ويسهل له الاستيلاء عليبا وما زال 
أقدمة . وكاث عضد الدولة قد استحلفه ان لا بيقصد مدينة ل لي 0 
00 ف اي فاحنث تيار بالحلف وزحف عليها برجاله ولما صار | 


ك5 نت أوفد ا اليه 4 أبو لذ تغاب وسو ليه" إسأله ان قمض على أخيه 0 ولسام 


ان ايع 4 ص لاوخ" ؟ 




































0 | ْ تاريخ موص الباب الثاقي. ١‏ 
: , 
مضس ور يه مع خصوما وقلاعها من بك سلاهتة البرقعيدي عامل الجد أنين 








١ :‏ 1 اع 
لى دغفل واراد الفضل أخذه و حمله الى العزيز عصر الا اذدغقل الطاني ارسل. 
من مله يا سئة ة ةا ( دسم ) 219 وذلاك خوف ان لصطنعه الءزيز ومجعله 
عنده . فاما ءلم اكال بذلاك حر . ل عليه حز 5 ديلا وانحى باللاعة على دغقل 


فرئب عضك الدولة البلاد ااه امور لى عليها من بي حمداث واستخاف. على 
الموصل أبا الوفاء "2 ثم عاد الى بغداد في سلخ ذي القعدة سنة مجم ا 3 
ثم بعث دضد الدولة جيشاً الى الأكر اد الطسكارية وافتتح قلاعبه 9) 

ولما زأى أبو تغلب زوال ماك و استيلاء عضد الدولة على بلاده ول 
بق له أل في الر جوع اليها سار سنة لا4 ( 19" ه ) يطاب البلاد الشاءية 
وكان على الشام قسام داعية العزيز اموي الذي خلب عليها بعد افشكين غخاله 
قسام دون آمال أبي تغلب وهنعه الدخول الى الدينة درا من أل ينازعه. 
على ولايتها اما حر ربا أو بأمرم من العزيز. فاستوحش 0 تغلب منه ونزل. 
خارج المدينة ثم وسيل وعترلة الىالعزيز عصر يستنجده لفق لهالشام فورد. 
له الو اب من العزيز يستدعيه اليه ولعذه خير الا ان أي تغلب ظن ذلك 


مستقبحاً 66 ذلاك ثم أخذ رأمنة وعاد الى هدس . وكان أنو لغاب آخر ملوك 1 
لجدانيين ف الموصل ومن بقى 2 اك هلهم بو عقيل الى سوك الدولة 
ابن سيف الدولة المالاك ومعِد على حاب 


أ لكان ألتا ع 


نظرة اجالية ؤدولة بى حمدان 


05 


دامت الدولة الجدانية فيالموصل نحو أربع وسيعين سنة أي هذ ولاية 
أي المرعاء عبد الله بن حمدان في خلافة المكتفي سنة 1.6 ام ) 
الى ان أقيل عضد الدولة البوموي سنة اه حرم ) وطرف أناكقات: 
ابن ناصر الدولة الجداتى وضبط بلاده ب 
كن الجدانيون في أول أمر رهم عمالا لاخلفاء علي الموصل ثم لما ضعفه 
شأن المافاء لاسما في تسيطر بي بوبه واستفحال أمرهم طمدت انظار العال. 
الى الاستيداد والاستثثار بالحماءة فاضطر الخلفاء الى التراضى ممم على مال 
مضمون وان يكن أقل مما يبى وهو الضماف أو المقاطعة كا ضُّمن البرددي 
الاهواز على أيام الرافي كل سنة 00+" دينار . فصار الجدائيون أيضاً 
لضمئوث الموصل وبلادها عبلغ م ن الال بقدمونه للخلفاء و لعدهم لسلاطين. 


خدعة فامتنع عن الذهاب * ثم اسمفه العز بز مجند مع قائدر سمه الفضل فقدم. 
الفضل بنجنده و اجتمع. بأي تغلب عتك طير ١‏ د وزحفاعلى الشام ولعد حر 
ونزالعادوا عنها حيية ا مسعي ٠‏ وفي تلك الآ ونة جرت منازعة بيزدغفل اي 
عامل العز, يز على الر ملة دبين بي عقي لالنازلين مجوار الرملة فاستحار بنو عقيل 
بأني تغلب و طلبو امنه ان شصر ْم على دل الطائي و سميه ان خلكاق. 
المفرج بن ا راع الدري الطاني لويس لقي تغلب برجاله ونزل يوام 
عقيل فارتاب الطائي والفضل منه و ظناه امن في الاستيلاء على الك عمال و عله 
هذا انتشب القتال دين الفرريقين مزه مت عقيل و ميقا أبي تغلب و 
معه الا سبعمائة رجل من غلمانه وكان الطاثي يراوغ في التقبض عليه 0 كان بي بوبه ول يتجاوز مبلغ لشاف اعلاة لحريس لولم 3 اعت او 


لجدانى د ر الدولة (١‏ عاص لو سق 2 
ا دالى اضدج ب * ا 5 وبلادها و٠‏ #4 دو 4 م : 0 0 
5 تغلب بذود عن نفسه اتته ضرية في حاق رأسه ووقع صريماً خمله الرجال. ب بن حو لل ان ل .آي 


ألف درهم 7" . وفي الغاا كان الجدانيون لا يقدموق مماغ الضمان الا اذ 





)000 أنو الفدارج لاا ص "ابا 
(؟') ان خلدوذ ج غاض 49؟ 
(؟) وفيات الاغيان ج ١‏ ص ١5‏ 


(؟)ابن خلدون ج #ا ص 454 
5 


١5‏ تاريخ الموصل 


تنيت 222225222052602 5000000 


ألجئو أحريا فاذ العمالكانوا قد استقاوا فما بتهي بيد العباسيين من البلاد وكان 
"اقرب المسآبدين الى مقر الحلافة بنو بوبه باصبهاذوفارس و ينو مدان بالموصل 
-والجزيرة ( ميسووتاميا ) ول يبق للخلفاء الا بغداد ونواحيبا ما بين دجلة 
-والفرات وامراؤهم مع ذلك ه«ستددون عليوم ولسموذث القاتم بدولتهم أمير 
“الامر اء . ثم جاء معز الدولة الى بغداد وملكها واختص باسم السلطان فبقيت 


'أخبار الدولة تؤثر عنهم وصارتاخبار الخلفاءمنةالمستكخي بالله4 4ه (عنسمم) . 
«مندرجة في اخبار بي بوبه والسلجوقية من بعدم 7( وكا ذالجدانيون قد 
استفادو ١‏ من ثلك الاحوال فاستار وا الحم والجبابة وصاروا لايقدمون . 
-شيئًا او يهدمون اليسير تما كانوا حبونه هن بلادهم الواشعة التي كانت در ْ 
على الموصل الى تنكريت 7" وديار بكر ودار مغروديار ربيعةوالديار الهامية © ' 
ولا صحة لما رواه ابن الشحنة عن ناصر الدولة ان حمدان انه ضيط م © 


.سنة 1١1‏ ( 455 م ) فان ناصر الدولة بن حمدان توفيسنة 48 ( ,رهم م 
الجداني وكان هذا مر: أ كبر القواد المتقدمين في مصر على عبد الخليفة 
المستنضر بالله وذكر عتة4 ابن الاثير انه حارب العبيد وطردهم دون فصر 
اسنة الا١٠‏ (450 م) 0 
مان الحدايوة ع قا خا ة العامرةأموالا كثيرة 
فكان ا#دانيون يجمءون من هذه البلاد الواسمة العامرةأموالا كثيرة 
الانلمكم كان مقدارها نومكذ اما لمأو م فاللو صل مع قراها المجاورة كانت 
تقدم للدذولة العئاسية سئوياً ما بيليف على عشرات الملايين من الدراه . تقل 
أن خلدون عن جراب الدولة ان الموصل وما يليواكانت تدفع في أيام المأمون 
)١(‏ ابن خلدوذ ج # ص 14١89‏ 
(9)أم الفدا ج #اصض ١٠١١‏ 
(؟) أب الفدا رج #اص ١١5‏ 
(8) ك .ابن الشحنة ج 8 ص ااا 
()ج ٠‏ ص 6" 











الباب الثاني تفن 





عشرين ألف الف رطل من العسل الابيض وأرئعة وعشرين الف الف در" 


8 57 59 كت 5 5 
أي ١ » 5٠٠ ٠٠+‏ ديئار وهي تساوي تقريبأ 8٠١ 2٠٠٠‏ جنيه ثم نقصت 


جباية الموصل في أيام المنتصم فاصيحت ٠00غ ٠‏ 488 5 درم . وفي أواسط 
القرن الثالث للبحرة احطت الى ٠٠٠ » ٠٠٠‏ » 275 وكاذ سبب هذا التقصاق 
ضعف شأن الدولة العياسية وخيانة العال واستثئارث باموال الدولة . اما في 
عيد الدولة الجدانية فلا ريب انبا زادت عما كانت عليه في عبد الخلفاء م 
يدلنا عليه ترفهم واسرافيم في العطاء شأن الملوك العظام. فان سيف الدولة 
الجداني أمر بضرب دنائير لاصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه 
:سمه وصورته . فاءر لالي الفرج منها إعشرة دنانيز فقال مرجلا ا 
ين ود الأمير فق حرار رع بسن النوود والنم 
ابدع من هذه الدنائير لمح يجر قديماً في خاطر الكرم . 
فقذ غدت باأسعه وصوزته في دهر نا .عوذة من العدم 
3 5 و ع 
فزاده عشرة اخرى . وقد الشده اعراني ثلاثة ابيات من الشعر فأمر له 
بعائني درهم (") وقد بلغ الاسراف بالجدانيين في الجود والكرم مياغه عند 
وقد أحرز الجدانيوذ السباق في حلية امجد فصاهروا الحلفاء وحازوا 
المنعة والقوة الي نال خاروا الروم وتقلدوا امارة الامراء في الدولة 
العباسية . وحارب ناصر الدولة اكبر سلاطين بى بويه وهو معز الدولة 
وانئصر عليه ٠‏ وطمع أولاده في الاستيلاء على بغخداد فق سلطدة ديار ان 
موز الدولة ولولا تقاطعيم وخلافهم الذي ال و الى الخصام والقتال لكانوا 
قضوا على دولة بي نويه في بغداد واستقن طم الامر . ذكر عنهم صاحب 


(7) زيدان ج “اا ص 5١‏ و5 
(") الثعالبى ج ١‏ ض ١١‏ 


١»:‏ تارجح ال موصل. 





الدرة اليثيمة قال : أرقت البلاد مأو م امن اعم ن أل حمدان وي ورقاء 


شية ة العرب والمك شغوفون بالاادب . والمشوورون الجد والكرم ٠‏ والجع بين 
السيف والقم ٠.‏ فكانوا ملوية م راء أوجههم لاعسماحة وا لسنهم 0-0 
وشيف الدولة مشهوور لسيادمم وكان رخةى الله عدة وأدطاة وجل الذنة. 
فأذاد غرة الزمان . وماد الس لام اق وقائعه قِ عصاة العرب دكت 
يأسها . و وتقل اناما 0 ذل 0 و غزو انه 0 من طاغية الروم الثار 


فكانت 2 تاجحة فى ا وسوق ال داب العر بية نافقة في 5 
وقد امتازوا جاعم نقسهم حى يووا موسم ل دباء ٠.‏ وحلية الشعراء. 
:وما منوم الا أديب جواد حب الشعر وينتقده . ويثيب على الحيق منه فيحزل. 
ويفضل . فاجتمع م ن الشعراء على أو توابهم مالم جتمع على باب أحد من الماوك 
بعد الخلفاء وأشتهر منهم بالادب سيف الدولة فكان أديباً معجباً ليد الشء 
شددد الادتزاز لا دح به 9) واشتور منهم يا أو فراس ابن أبي لاه 
سعيد نن مدان وشعر ه مشبور ساثر نين امسن والحودة والسهولة وااز زالة 
والعذوبة والمتانة . ومعه رواء الطببع وعة الظر ف. وقد شبد له المتني. 


بالتقدم والتعريز 00 وله دنوانه الك بير المعروف بأحعه وقد طبع في ببروت 1 


سنة م . واشتهر في ايأمهم من 1 الموصل وشعرامها الشاعر البليخ 

السري الرفاء أو الحسن بن امد صاحب كتتاب الدبرة ( النصف الاول من. 

القرف الرابع للبجرة ) والجغرافي الشهير أنو احمد بن حوقل ا ا 

المساللك ك والمالك ) أواسط اقرف الرابع للورحرة ) 4 وأنو الفتتح مان اللعرو 

إن جني صاحب الم لفات العديدة دم لكات العا لمن اوكتاب ب “السام 
لي ظ 


(؟) ال عابي ج لاض 8 
زف الثعالي اص «م 
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( منتصف القرت الرابع للبجرة ) وعمانوئيل بن شهاري صاحب كتاب 


الأوكساميرون أي الايام الستة . وكاف هذا معاماً في مدرسة الدير الاعلى 
وهودير مار جبرائيل ( منتصف القرذالرا بع لابجرة ) وايشو عياب بر شنباري 
ا قَْ مدرسة مار ميخاثيل على دحلة 


وفاة عصد الدولة وظبور باذ الكردي وما حجرى لة مع في دان 


يان الجدائيون قد أخضعوا العصاة وكسرو اشوكة الحوارج . فاذعن طم 
اعراب البادية واكراد الجبال ولما زال ملك م داغ الاكراد في الجبال سما 
معنو الممكارية . وانهارو اكالسيل الحارف على 0 الموضل . وعأنوا فيبا سلما 
ونبياً . فبادر عضد الدولة الى تجيز المساكر وتسييرها في 3 العصاة فانهزم 
الاكراد الى الجيال وتخصنوا فيها ٠‏ وكان الجني<تفون أثر مم ويناجزو: 0 
القتال حنى ضعف الا كراد عنهم لكثرتهم ووفرة عدتممٍ وثياتهم على القتال . 
وخافوا سوء عاقبة عصياتهم . . فارساوا يطليون الامان فأَحِيبوا اليه ثم ساموا 
قلاءيم وتفوسهم . وأزلوا مع الجند الى الموصل . غير اذ مقدم الميش نكث 
الوعود والاعان فصلبوم على حانى الطر:ق من معلثايا بجوار زاخو_الى 
الموصل ‏ على اول خحمسة ة اع قرسا اد بقية الا كراد سطوة 
عضد الدولة وبأسه فاخلدوا الى السكون . وبعد اماد القلاقل الداخلية . 
اصرف عضد الدولة الى ترعيم ما تهدم في بلاده فعمر المساجد والاسواق . 
واد الاموال على الائمة والعاماء . ومد يد المساعدة الى الغرباء والضعفاء 
الذبن بأووذ الى الأساحد وجدد ألنا هأ در هر الامهار وأعاد حفرها 
والسؤئينيا + ثم أجرى المرايات على الفقباء و مي ثين والمتكلمين والشعراء 
وغيدهم من أرباب العلوم والفنوذ وجبز بالاموال الطائلة وزيره نصر ابن 


هل تاريخ الموصل 








هارون وكان تصرانياً وأرسله الى البلاد لتعمير البيع والادبرة . ويذل. 


المساعدات لفقرامً] 29 , 


ولما توفى الملك عضد الدولة بن نويه سنة ؟مه ( ؟لام م) اجتمع القواد. 


والاءراء وولوا له اباك لجار الامارة . ولقيوه صمصام الدولة . وخلع 
صمصام الدولة على أخويه أبي الحسن احمد وأبي طاهر فبروز شاه وأقطميما. 


فارس وأمرها ان يجد”ا في المسير اليها ليسبةا أغاهم شرف الذولة أبا الفوارس 


وكان يومد في كرمان . فاما نمى الخير الى شرف الدولة نوفاة أ بيه سار مسرء): 


من كرهان الى بلاد فارس وضيطها وهكذا تفرق بنو نويه في اتحاء المملكد- 
العياسية واقتسموها بينهم ٍ 

أما صمصام الدولة فابتداً بمحاربة باذ الكردي وهو أم عبد الله الحسين 
ابن دوشتك مقدم الا كراد الجيدية الذين كانوا في لغور ديار ككر. وروى 
إن خلدون الت امه باذ. وكنيته أبو شجاع وأنو عبد الله الحسين هو 
أخوه '" . كان باذ عظيم الخلقة شديد البأس عليه ملامح الدهاء والبطش . 
ولا ملك عضد الدولة الموصل حضر باذ عنذه 'غافه عضد الدولة وقال. 
ما أظن هذا ببتىعل” فاذفيه بأسا وشراً ومن» ثم أودى أصحابه اذيحتالوا فى. 
القبض عليه . ولما أحس بهم باذ أركن الى الفرار . وصار يرعى الفنم وكان. 
3 عأ جواداً يفيض على المحتاجين ويقصده الكثيرون حتى ذاع صيته وانتشر 
خر جوده وكر مه فاحبه الناس واجتمع عليه خلق كثير من العرب وصار 
يقطم الطرق وينهب السابلة ثم شرع بشن الغارة على القرى والمدن و«وزع, 
على أصحابه ما يناله بشجاعته . ولما كثر أصحابه وأعوانه حمل على أرمينية 
وملك منها مدينة ارجيش . واستجاش فيها العساكر وزحف على ديار بكر . 
فاستولى على مدينة امد وميا فارقين . وكان باذ لما مات عضد الدولة قله 


(1)ابن الاثير حجزء / ص هه؟!ا 
(0)ج # ص 4# 
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استفدل أمرة وقويت شوكته <تى قصد نصيبين وضبطبا . ولما عى خيرم 
الى صحصام الدذولة أرعغل عليه عسكرا قيادة ألى سهد مهرأم . فانكسس أو 
سعد وتفرق أصحابه ثم صير آليه صمصام الدولة أبا القاسم سعيد بن الحاجب. 
مع جيش عظيم والتقوا بباجلايا من قضاكواشي في جنوبي بحيرة وان . وهي. 
كواش وكانت السعى قدعا « داردهشت ©» فاموزم بغ 7 القاسم واستولىي. 
باذ على كثير من الديلم فقتل وأسر منهم . وجا أبو القامم الى الموصل فثار 
به الاهالي تفوراً من سوء سيرة الديل . وأخرجوه من المدينة ومن ثم دخلبا: 
باذالكردي واستولى عليبا سنة 8و ( 7#" م ) وأقام في الموصل استعد. 
لامسير الى بغداد ليزيل عنها الديلم ويستولي عليها فاما بلغ خبره الى صمصام. 
الدولة هلع مئةه جمع العسا كر الكثير ةو أر سلها بقيادة زيار بن شور اكو 4 
عنآٌ كبر قواد الدلم فزحف بها زيار وانتشب القتال يبنه ويين باذ سنة 4ه , 
فاجلت الواقعة عن هزعة باذ وأصحاءه . وأسر زيار كثيراً من عسكره وأهله. 
خملهم الى بغداد . وملك الديم بلاد الموصل . ثم أتقاذت السرايا في طلب باه 
وكان قد هرب الى ديار بكر . فاما رأى زيار ان لا سبيل الى القبض عليه 
أعمل الميلة لقتله ووضع رجالا لذلك فسار أحدهم الى معسكر باذ ودخل. 
ليلد الى خيمته وضربه وهو لظن انه لضرب اه فوقعت الضربة على ساقه. 
ومرض باذ لتلك الضربة <تى أشفي على الموت . ولما أبل من مرضه راسل. 
زيار في الصلح فاستقر المال بينبها علي الف تكوذ ديار بكر ؤشطر طور 
عابدين لباذ. وهكذا عاد زيار الى بغداد وقد جعل على الموصل سعيد ابن. 
الحاجب مع جيش هن الديلم . ثم ان الجند شفغيوا على صمصام الدولة سدة. 
هزه ( هاه ) وأجعو اعلى تسليم الملك الى أخيه شرف الدولة وكتبوا الى. 
شرف الدولة بذلك فقدم بجنده على الاهواز واليصرة 9 على بغداد فاستولي. 
عليها وكان قد ألتى القبض على أخيه صمصام الدولة فسمله واعتقله في قاعة 
سنة 5ن (5/ا" م ) 




























١5‏ ثار 3 الوشكة 


وى هذه الفترة انصرف باذ الى جمع امال ونيد الرجال - ى أصبح 
بجيش عظم فقبل على الموصل سنة 441 ( لالا# ه ) بريد ان يستولي عليها . 
وكان سعيد الحاجب الوالي على الموصل قد ثوفي في تلك الاثناء فولى شرف 
.الدولة مكانه على الموصل أبا نصر <واشاذه . وأرسل ممه المساكر . 
.وصلبا وبلغه خبر قدوم بأذ بمعدد عظيم من الرحال الابطا لاله لذن 0 شرف 1 
الدولة ,ستمده زيادة ف العساكر والاموال . وكان باذقد قارب المدينة . 
فاضطر خواشاذه ان سئعين بالعرب 02 ن بي عقيلٍ دبي كير و طبرم الموصل ْ 
اليدافموا عنما 7'' فتوقف باذ لكثرة العرب ثم أرسل طليءة أخاه مع جند | 
إسير فقتل اخزة وامهزم عسكره . وأقام باد ف مكانه لا جس على التقدم الي 1 
اسنة مه ( ولاك ه) وفيها ثار أهالي البلاد على الديلم لكثرة ة شره ومظالوم 
.وعمت هذه الثذورة جيسع بلاد العراق وامتدت الى اللأوصل خار بوا الدبم 0 
وقتاوا منهم خلقاً كثيرا . وجرى انه مرض شرف الدولة ومات في تلك السنة . 
عينما أفاما بلغ خير وفانه الى باذ زاد طمعه فق الاستيلاء على الموصل وحقق 
أمله فيها . الا ان الء رب من بي عقيل وبي كر حالوا دون عرامه . ٠‏ وفي تلك 
الايام قدم الى اوسيل ارو طاهر إراهيم و دو عبد الله الحسن اينا ناصر 
الدولة ال#داني . وقد روى ابن <لدون عن قدومهما الى الموصل روايتين . 
.فذكر ان شرف الدولة البويمي لا ولى خواشاذه في الموصل بعث أبا طاهر 
الجداني وأخاه الموالموصل و بعد سفرهما الها خاف منهما قكتب الى خواشاذه 
أن لعيدهما اليه “فم يجيا وأغذ السير الى الموصل 9) 

وقال ألضا : حاء سك طاهر 1 بو الحسين ابنا ناصر الدولة بن 


أهير ين ن على الموصل م 


000 


ح_دان 
ن قبل مباء الدولة وبقيت في م! كنا الى سنة حلمم 
ا وقوله الاذر يوافق ما ده ابن الاثير عن ابى هداث انما 


(1)ابن خلدون ج لاا ص 594 
(0) ج 4 ص ١‏ 
(0) ج # ص 484 
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الاعلى وكانت الفتنة قد مجددت في ثورة الاهالي على الديم 


ْ ابن مر عد عنها و ألم رسحين وقد أقم. فيا لكر اد اليش 


ريل 





كان فى لغداد فى خدمة شرف الدولة . وبعد وفاله احدالا على ابنه موناء 
الدولة واستاذناه في الذهاب الى الموصل . وبعد ما أذن لما ندم مهاء الدولة 
وخدذي ان استوليا ثانية على الموصل 5 حب الى خواشاذة عأمله ان افع ابي 
جمدارت وبعيدها الى بغداد . 


فائفذ خواشاذه الييما توعدهما ويأم رهما . 
بالعودة الى بغداد . أما ابنا مدان فاسرعا بالمسير الى الموصل حبّى زلا بالدير 


٠‏ وقد 'هحموا 


عليوم ومو . 3 التحقوا باصحاب ابى “مدان واحتدم القتال بن ابى دان 


وبين لديم فاذكسر الديلم وامزم 0 واعتعم الباقون بدار الامارة . ولما 
أهل الموصل على قتلوم والاستراحة منوم يم انا مدان عن ٠‏ ذلك . 


ْ شم اح خواشاذه عن معة عن المدينة واستقر الام ر بالأوصل لبى هدات 


أما باذ فاه لما رأى عحز م2 ن المدينة رجم الى ديار بكر مع له الاك اد 


واكثرم م من الا كراد البشنوية اصحاب قلعة فنك ( وهي في قرب جزيرة 


ذوبة مستثقلين ش 


. مدة ثلاثفائة سئة 29 ) . ثم بلغه الطبى ان أبا طاهر ‏ وأخاه قد ملكا الموصل 


واستيدا فيها فول غلى المسير اليها فسار اليها سنة "8٠ ( 95٠‏ ه ) وشرع 
يكائب ها ا أ وإستميلوم اليه . ثم قدمها وقد عا عضوم وؤزل ف حانيها 


الشرفي . ولا رأى اينا دان عدده وعدنه ضعقا عله وكتيا الى أبي الذواد 


حيل ل سيب مير بى عقيل لستنصرانه على بأد 6 ولعدانه بتوليته على 


جزيرة إن مر وأصيبين ولد . فر ضي ان ا مسيب وسار اليه أو عبد الله ابن. 


مدان وأقام أذ طاهر بالموصل يحارب باذ . فلا اجتمع ألو عيد الله بان الأسيب 

سارا الى بلد وعيرا دجلة . و باذ غافل عنهما ” م احس بهمأ وأراد اهرب خوقاان 
. يسداعليه فيكون أنو طاهر من الامام وعبد الله من الوراء لكنه ل يدر 
ْ أزوال 0 حنده ده فأدركيم أ أصحاب 5 حداف وقتلوا فيهم مقئلة كبيرة وذر ”باذ 


)0 وت 
/ا١‏ 























17 تاريخ الموصل. لباب الثاني ش ضن 


الفمدك الا فى عقون 


بذء دولة إي عقيل ويقال لما أذ دولة بي اأقلد وال اليدب 





منهزماً على ظور فرسده ويدما كان مورب اع به الفرس ذسقط عنه واندؤت. 
ترقونه.ومات مو ساعته م 17 ند امعان بى دان فعرفوه وحماوه 0 
الموصل حيث صلبت جثته فوق دار الامارة الا ان أهالي الموصل أنُكرو 
ذلك وقالوا لاحل" ان يفعل هذا برجل شجاع غاز ؛ فانزلوا جثته 0 
و صلو ا عليها م دفنوها 

وكان لباذ ابن اخت من بي مرواذ بدعى ابا علي هذا سار من بعد قثل. 
باذ من معه الى حصن كيفا على نهر دجلة وهو من المعافل المنيعة فتزوج بامرأة . 
باذ وتملك الحصوف التي له بما فنها من رجال ومال 1 سار الى ميافرقين وقصده. . 
ابنا جمدان وقائلاه فظفر بهما أتوعلى وأسر عبدالله بن جدان ثم اطلقه » ولما. 
ماد عبدالله الى اخيه ابي طاهر وجده قد القى الحصار على آأمد مان اعليه 
,عصالحْة ابن .روان و 0 معه غير ان ا طاهر لم بذعن لمشورة اخيه بل ١‏ 
اجبره أن بكو ف على.الجيش فسارا الى ابن مروانت وحارياه ثم امكسرت 
جيوشهما وهرب انو ار الى نصيبين واسر او عبدالله الحسين وليث مضيقاً؟ ‏ 
: عليه حتى شفع فيه صاحب مصر فأطلق سراحه ومن ثم مضى انو عيد الله الى 
مصر وتقإد ولاية حلب سنة 9431١‏ 81 م) وكان ام الفضائل بن سعد.. 
الدولة بن سيف الدولة الجداني قد ثوفي دبقي أو عبدالله على ولايتحلب <دى 
مات . أما ابو علي المرواني فلك ل وما ياورها ثم قثل وخافقه ل ْ 
او نصر بن عرواذث ومنه بدأت الدولة المعمروفة بدولة بي عرواذ وقال انه 
خلوون' انبا أحدت منشأها من الي على المروائي سنة +96 ( 8,٠‏ م ) 


كان ىو عقيل وشو كلاب وشو غير وشو خفاحة وكلم من عامر 3 
قعمعة وبعو مي من كبلان قل انتشروا ما بين المزيرة والشام في.عدوة 
ْ القرات وكانوا كاار مايا بي هدان يؤدوث اليهم إل تاوات و إشفروث معوم 
بحر وب ثم - ام عند فشل 7 0 ماده 0000 
إن خلدونآبا الدرداء وهوخطاً والامح هو انو الأؤاد مد بن المسيب بن 
فع والمقاد بن جعفر بن تمر بنعبند أمير بي عقيل بن لي بن رسعة بن عأمر 
أسب هذا الامير ضع سدب السمية هذه الدولة العر بّة ددولة بى عقيل 
المقلد وال اديت 

لما امهزم ابو طاهر الجنداني امام إلى علي بن عرواك 1 الى تصيبين في قلة 
ن اصحا اه به فطمع به انو الْذَه ؤاد مد بن المسيب كل 7 ي عقيل المتغاب 3 
تصسين فغدر به واعتقله مع علي ابئة وجلة م ن قوادم قتلومءن حر م 
سار الى الموصل بدء سنة 981 ( 8/1 ه) وضبطبا ثم أرسل الى بهاء 00 
بره ذلك وسأله ان ينقد اليه هن فى عند معن أ صتحانه تولى إل مور > 
سير اليهقائدا من قواده وكان ا بو الذؤاد قد تنفد على اب مهاء الدولة دي 
ار اله الخل والابرام ف الكبيرة والصغيرة ولس للثائب فيبأا أمر و ل 
اطان . ولما بلغ خبر استيداده الى بهاء الدولة اتفذ عليه أبا جمفر المجاج. 
نيهرمز ف ركثيرفقدم أبوجعفر الوا موصل وطر د عنهاأبا ذؤاد وملكيا. 
آر ثائر !ي ي عقيل واجتمموا معأميدم أبي الذؤاد على حرب أب جعفر فاشتل. 
ال مم7 وكان أبو الذؤاد بطلا : شحاعاً أظبر ف كلاىك الوقائع اقداما وبأسة 
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فبابته الدوف: و اجتهع منهم عليه خلق قكثر ف ِي أجفل أ 8 58 الدولة وان طب له في البلاد . ْم خاءت على المقلد الخلع السلطائية ولقب. 
وأرسل لطلب ل فكدا : من با الدوله ؤامده بالوزير أبي قار م علي بن أجمد وقدم 
أبو القاسم الى الموصل في أو اكل سنة 985 (885 م ) ا بينهم حروب 
ووقالع ثم وكاف الظفر فيبا لديم | 

ولماتوني أبو الذؤاد سنة لاذه ( لاحم م) 217 سار المقاد أخوه 
الموضل فاستمال آليه يعضا من الجنود 0 وكتب الى بهاء الدولة لط 
منهالوصل واعماطا عليو نين من الدر اهم ”' ' دهي تساوي نقر 7 1< 
م وف حك علي الذي حل أن الذؤاد ف امارة إي دل وأظهر له ان مهاء 
الدولة قد ولاه الموصل وسأله ان إشصره على أني جعفر . فسار دم م ْ 
عقيل ونزلوا على الموصسل والضم اليهم الديلم الذين اسماهم المقلد . فضعف 
أو جعفرء عن محاديتهم وهرب سر الى بغداد بأهله ور .ثم دخل 0 : 
الموصل واستقر الأمر بينه وبين أخيه على ان خط ب ها ويقدم علي اك 
ويكوث له نائب لجبانة الأموال وبارح علي المدينة واقام المقلد فيها وسارت 
أمو رهما على هذه الوثيرة مدة طويلة حتى جرت خصوءهة بينهما 6 سنذ؟ ء 
في محله 

وكان المقلد يتولى أيضاً حماءة غربي الفرات من أرض العراق وله” 


يبر «وعوده الا .ل قليل من امال وهذا لع استاثر نه فقصدته الرحال 
وعظم شأنة وخافه الملاوك البوهيوف أتفسهم 
واتى في وفيات الاأعيان عن المقلد انهكان فيه عقل وسياسة وحسن ندر 





فغاب على سقى الفراتواتسعت مملكتهولقبه الامام القادر باللوكتاه وأنفذ 
اليه بالاو اء واططلع فايسها بالاذار ادن ١‏ الدير والاثراك ثلاثة آلاف 
وجل واطاعته خفاجة <تى مل كّالبلاد الك كثيرة ( . وجرى أنه بينها كاذ المقلد 
مشاه ف العراق باغه ان أصحاب أيه على قد اساءوا الى أأصدايه فا موصل 
.وث يحاولون الاسترلاء عليه فلها فرغ من شغله عاد الى الموصل وني غزمه ان 
لاق في امات أ يه السكنه توذف عن ذلاك خوفاً من وخاءة ااعاقبة وششر 

الأرب 1 1 ولة في القبض علي أضه على ليعصفو له جو الملك وكانت دار 
آخيه ملاصقة لداره فنةب اطاط ودخلهلى أخيه 6 فاعدة4 ولعث زوحته 
وولديه قرواش ودرا الى تكريت تفرجت زوجة أخيه نولديها الى المسسن 
ان المسيب أخي للقلد وكانت أحياؤة قرما ٠‏ ن تكريت امداق ادرف 
علي المقاد ناد اليه ف عشرة 1 لاف مقاتل ولاقاه املد ا[ لني فارس وما 





نائب متهور كرت بين نائبه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة وكتى الناء 
يشكو الى المقلد حاله واذ ذاك سار المقلد بمساكره وانتغيت الحرب بر: 
وكان . مهاء الدولة 7 نقذر منشغلا ف غارية اراد اغية صمصام الدولة قلما نا 


:فى ذلك اذحادث زمية بنت المسيب شافحة في أخيبا على فاطاقه المقلذ ورد 


رجي ع اينات المقاد الى لغداد / نفك ا با جعم واضح الى بغداد وَأ ولا توق على سئة 5349 ) لمان مه بقيت الامارة لأسن فساز المقاد الله 


عصالحة المقلد خوفاً من ثارة ة الخرب لانصرافه الممحارية أخيهة راسلا وحم و تحرش كثرف وطردة هاما م دذاما وملاك فيبأ وكاز الياأريك الاتراك 


0 واستقر الصاح 0 على ان حمل المقلد عشرة ةآلان دينار الى م 


0 سيا 3-3 مرا ا اه‎ 5 0-3 ٠. ٠ 
لذين فى بغداد قد اعجيتهم صؤاة المقالد ومعاوته فرغيوا فى خدمةه ودعوه‎ 
لممتمط اا ممعم مموم مم مم ممم مومه ممم لمعمو مم مد ممه ممق قممة و جصم موقم فم ممه قمم و سم عه ممق مف‎ ١ ابن خلككان ج لا ص‎ )١( 


(؟) ابن خلدون ج 4 ص هه؟ )١(‏ ابن خلدون ج 5 ص هوم 


(9) ابن خلتكان ج ”# ص ١٠١‏ 


حلوان في غرلى خربانها والجامءين وهو اسم الألة قدا (' . غير ان المقلدلح . 


- 
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تله واذاحس قراد ترك أمواله وخر هارباً فاستولى عليبا قرواش 

وغزا قرواش البلاد وكان بطلا شجاعاً حارب الاثراك والديم وخفاجة . 
دهي قبيلة كبيرة من ٠‏ ني عقيل كانوا سكنون اطراف الكوفة . وفي مبادى 
لتر د الام التحرت ليو | الطاعة في اطراف الانيار والكوفة والبصرة 
اننا فيها خمل عليه قرواش واستباح أمواهم وفتك و3 فشكي درلعا . 


ثم مخلفوا عنه لتمدي الديلم علوم ولاذوا بالطمزعة فتبعرم املد وظفر 3 
وقتل منوم وأعاد الياقين الى خدمته وبعد هذا الغير عليه هؤلاء الاثرا 
فاغتم لعضهم غفلته ونتاوه فيلة وهو فى الانيار حيث كانت أمواله وذزا؟: 
وجاء عنه فى وفيات الاعيان أنه بها كاذ في مجلس انسه وهو فى الانبار وثب 
عليه غلام رق فقتله وذلاك فى صفر سئة 95 و يقال انه ار على الفر 
عكان يقال له شقيا بين الانبار وهيت وكان المقلد ذا فضل وادب ومن شعره 


ْم استفاد من ٠‏ انتقاض احا اي دوبه ومناجزمم لعضوم بعضا . وكانث عماه وها 
7 5 
ما شوهد مكتو ا على حا لط فصر وار تصيمين 0 


| انو امسن بن المسيب وابو عر بن المسيب قد ثوفيا فاستقل قرواش بالبلاد 
ياقصر ما فعل الالى ضربت قباءهم بقعرك 
اخى الزمان غليهم وطواثم بطويل تسرك 
واهأ لقاصر ممر 0 مختال فيك وطولعمرك 
ولا مات المقلدكاق ابنه قراوش 7" وبدران فى كربت تقاف نائ 


٠‏ .واحتاز أموالها ثم اتفذ خدمة لمصاحته الممباحب مصر الماك بأمرالله سادس 
“الملو كَ الفاطمية يقدم له الطاعة وبعده بالمطية له في بلاده وهي بلاد الموصل 
-والكوفة والانبار وسقى القرات والمدائن . نطب لا ةا 
)0 1 
ْ فلما بلغت اخبار قرو اش الى الخليفة القادر بلله وكا قد خلف الطائع لله 
سنة 491 ( 1" هم ) أرسل م ن ساعته الى مهاء الذولة يعرفه اتحياز قرواش 
“لي صاحب مصر . ومن م كيب مباء الدولة الى مميد الجيش أنى علي بن أبي 
٠‏ -جعفر بأمره بالجلة على قرواش فسار أنو على بجيش عظم وأموال طائلة لنفقة 
الجند . ولما خرج اليه قرواش ورأى أهية أي علي وكثرة رجاله داخله الندم 
والفشل فكتب في الحال الى أبي علي سأله ان يتوسط بالصلح بينه وبين مماء 
«الدولة ويعده باإطال خطية العلويين وباعادة خطبة القادر بالله 

ثم توفي الملك بباء الدولة سنة 4٠ "( 1٠١19‏ ه) وخلفه ابنه سلطان 
«الدولة . ثم عقب سلطان الدولة ابنه الآ خر مشرف الدولة . فاما استقر الماك 
للشرف الدولة وبلغه عن قرواش استبداده في البلاد » واحتحافه بالاموال 


عيك الله بن اإراهم ' بن شهرويه بادرة المند وشغبهم وك الى إلى منصو 
ابن قراد من كبار عم العرب وهو في السندية هو فى قرية على مر عدسى بين 

لغسداد .والانبار 5 لك الى لصرة قرواش عن قن طمن والسشمد 
الو اعيد الكثيرة فقدم ابن قراد برحاله وحمى الازائن والبلدة ومن 
أرسل عبد الله النائب الى قرواش المغروف ألِض) :1 المنيع 0 
وصل بذل لابن قراد اموالا كثيره مكافأة له على صنيعه أما امسن بر 
النيت فائه جع مشائخ عقيل وشكا اليهم قرواش وما بذله عفو كن الاقوا 
الطائلة لابن قراد فإراة الحسن ان بشدم ذلك على ابن الخية غير ال ب 
عقيل خالفوه في مقصده وعرضوا عليه مصالحة :قرو اش. واذ عد 57 
موافقتوم رذي 3 6 ان قرواش ندم على ا اكاك كن قراد 20000 


)000 ان 00 ٠»‏ صن 00 

()قرواش أء م عزني على فعوال من القرش وهو لذة السكسب ب والع دء به سويت 
ليا كانت تداني 1 رة 6 : 

(") ياقوت 


.حرك عليه بي سد وأمدم بالجند والمال فساروا الى قرواش وقاتلوه . ثم 


امهزم رواش برجاله وبدو 2 يتبعى نه حدى أدركوه وقادوه أسيراً لعد ان 


(1) أ الفدا جَ !ا ص ١40‏ 


علو | تاريخ الموصل 





يوا -: فزاثنه و ثقاله ٠‏ ولعد أيام هرب فرواش 0 ن الاسر ولاذ يسلطاث العالي. 
أمير خفاحه فد هشرف الدولة بيده على بلاد قرواش وضمطبها وهمذى أيام علي 1 


ذلاك كن قرواش الى مشرف الدولة سأله الصفح فلم بغنه رحاوه فتياة 


حى توفي الملك مشرف الدولة سنة ٠١8‏ (415 ه) وهلمك العراق لعدة. 


اخوه جلال الدولة وكان فرواش زلف لية بالطاعة والاخلاص فوثق منه 
جلال الدولة وأعاده على ملك 


و بقي رواش على الصلح مع ي بوبه زهناً غير لسير ٠‏ ثم اثقاب اوم ْ 


وحسر الثقاب عن مطمعه في الاستيداد بالبلاد فاستاثر ما وجبايتها ثانية 
و امتنع عن عراجعةهم في الامو ر . فاثار جلال الدولة عليه بنى يي ساد وبى. 
قاع :و أمدهم اند واذال: وسيرهم كتائي الى قتال واد 
قرواش من الموصل الى الكو: فة حيث التقى بر و الوعن ال 1و لة في ظاهرها 
ونازطم القتال وعد عراك شديد وضرب عنيف أدرك قومم فهبرب الى. 
الاثيار. وكاز.ب رحال أسد وخفاجة يطاردونه حتنى بلغ ال موصل فدخلها 
ونحصن فيها سنة ٠١5‏ (/511ه) 
وفي تلاك الا و ونة ثارت الفكن في داخاية بلاد الدولة البومهية فالصرف 

ملوكيا الى احماد أجيج. هذه الفئن والمشاغب وكان اند ألضاً قد هاجوا على 
الاثير عنبر . وكاذ من مخية الرجال البويبية . وكان ماضي الحم نافذ الكامة 
وعاءة اند طوع يثانه . ول لاع الاغتشاش وسادت الفوضى ؛ خلم المنف 
طاعته وظن الاثير اذ ذلك مكيدة من الملك فلاذ باهز ذعة هله الى قرواش. 

فقبله قرواش وأحسن مثواه واكرءه واعز به ءلى مناوئيه ثم سار الى بلاده 
٠‏ وملكبا . وقدم الانيار وكاذ بنو خفاجة قد أحرقوها وتركوا ججيل أبنيتيا 
ردماً فعمر منها ما مر . وبدما هو كذلك اذ أقبل ان قراد بجمع من ؛ 
عقيل وعليهم بدرآن أخو قرواش لخر به فل الاثير شعث رجاله وجع كتهم . 


ارعل لطلب قدا ن ابن عرواث وكان مناصراً لقرواش . ٠‏ ترج الاير 








الباب الثائي 0ن 





شلاثة. 1 لاف مقاثل وثارت ا رنب بين الفر يي من أيام) طويلة أسنغرت ديا 


عن فشل اغداء قرواش فطليوا صاحه وأستقر الصلح بينبما على ان لعطي . 
قرواش لاخيه دزا مدينة تصيبين ٠‏ فعاد قرواش الى الانبار وكل ابنيتها . 
وشاد حوطا سوراً هنيما وأقام فيبا. وكانت هذه الحروب الكثيرة قد : 
أوهنت قوة قرواش مال 0 فاستفاد من ضعفه الامير منييم الطفاجي 
وسار الى اقطاع 1ل المسيب التي على سقي الفرات سات عل ف ) 
لاملك أي كاليدار البومم 


وغول ال الى االوضل 
كاث الغز وهم من من شعوب الاثراك منتشرين في مفازة مخارى وخضعوا 
لدولة اله سسكتكين 117 ؛ ثم في زمن السلطان و3 بن سيكتكين كثروا 
وضاقت بم البلاد فصاروا يفسدون 8 55 يا فنكييم الساطان ود ونهب 
احياءهم وقتسل منهم خلقاً كثيراً ثم أجلام ء ن بلاده » فلدق كثير منهم 


بأصمهاث وقائلوا صاحمبا . وذلاك سة 5 هحربة 
ليت طا: 44 3 أخرىق باذريعائ”ت 


00 افترقوا فسارت طائفة 
منوم الى جيل يكبجار عك خوارزم 
مع زعمامم توقا وكوكتاش ومخصور ودانا ثم دخاوا مراغا سنة لم4 
(559ه) ونبيوها وأنخنوا ف الأكراد الهذبانية » وكذا فعلوا في الري 29 


(1) أن ن خلدوذ ج #ا ص ٠*هغ‏ 

(9) ابن خلدون ج 4 ص وه" 

649 لزي 3 سماها قدماء الم: غرافيين اليونا مين ) راجس )كانت من أشهور المدث الفارسية: 
القديمة وكان هوقعها في دمالي عراق العجم وثرى اخربتها في جنوبى طهران على مسافة حمسة 
كيلو مترات . وكان تحرط مها سور انيع : بلغ طوله 55 كيلو مترا . وبعض هادا السور باق. 
الى اليوم يدل على عظمة امدينة ووسعتها ٠‏ أفتتح العرب هله اأدينة بعد الاسلام سنة 5145 
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. ات : 2 8 
7 الك م 010 قدوث. © ساد وأا 0 فق وماة 41 .: 5 
والخدرح وذزون ٠.‏ حم سارو لى أرميذية و ثوا فى نواحيها وقعصيدوا 


“الفينود 9) سنة ٠١4‏ ( ٠17ه‏ ) فنربوا وقتاوا 


شم اجتمع الغز الذين في أرفنة وساروا الى بلاد الا كر اد اطكارية من 
“أعمال الموصل فقائاوا 7 ادها وهزموثٌ واسدولوا على بيوم م, وأموالم ثم 
ساروا بتبعو مهم وكان اله كراد قدمحخصتوا 5 والمشايق وقدجموا قوم م 
فكراوا على الغز وتاتلوهم شديداً 1 ظفروا بهم وقتلوا منهم الفا وخمياة 
رجل عرو سرعة هرا و ومائة من وجوههم وغنموا 0 
فتتمزق الغز وتفرقوا 2 جمعوا شتامم والضم الهم الغ زالذن طردثمٌ أبراهم 
يشال اي طغرلبك فتوغلوا في <يال الزوزان وساروا الى جزبرة ابن 0 
سنة (٠١4١‏ 5*8 ه ) ذمهيوا قردى وبازبدى والحسنية وفيشاور . وكان 
زعيمهم منصور بن٠غر‏ ز غلي قد نزل بجنوده ف الا اب الشرقي ملع 
جزيرة ابن عمر وعليها سلمان بن تدصر الدولة بن مرو ان فأخذ سلمان محتال 
عليه بعقد الصاح حى رضي به منصور على شرط أن يقيم ف الخزية حى 
يتكشث الشقاء ْم السير ؟ن معة من الغز الى اليه صقاع الشامية . وبعد أن 5 
الصلح بيئهما أقام سلما مأدبة عظيمة دعا اليها أمر اء الغز مع زعيمهم منصور 


قاما حضروا احتاط ىو حشك ساماث واوثقوه م ألقوم فق السحوذث وبلغ 


الخير الى الغز المقيمين 5 فدعروا دن 3 0 َ ن الإزيرة الى 
أطراف الموصل وكان قرواش قد جع رحال البشئوبة خوةا هن ثير الغز وسار 
آل بم ليسكشفيم عن بلاده كار نه الغز وقاتئلوه وال من ل خثى الموت دى 


-- ميلادية في خلافة مم بن الخطاب على بد عروة إن زيد الطاني ٠‏ وإني سورها وجامعها الكبير في ا 
خلافة أبي جعفر المنصور ثم أخرمما المغول وقتلوا أهلها ومن ' امن . 55 " السيف الاقل اليطهراث 1 


)١(‏ يعرف عند العرب بكر خوزستان 

9ر6 الد.نور مدينة شهيرة كا: 0 اثبعك 6 ن هذان عشر بن فر سينا . وكانت 
.عامرة . زمن م المدنية الاسلامية وأبغ في أعدد ا العليأء ء الاعلام وال وم هي خربة ٠.‏ 
,وقد 1 زه ا 52 


:دياربكر والبقية ساروا الى البقعاء من أراضي 





الياب الثاني ْ ١4‏ 





-هطزموة واعادؤة الى الأوصل بور 7 عأى الة: زالي الجزيرة. وشدوا عليها 
7 دش ابن مرواف يعدهم باطلاق أميرهم ويبذل لم الا موال الكثيرة 

ذا ساروا عئة فوعدوه 3 0 ١‏ وا بوعدهم وذلك انهم مداطلاق سراح أميرهم 
.وقبضهم الاموال جاوا على بلاده غربوا ودمروا وأقام لعضهم في اظ راف 
المى صل بينها وين أصيدين 
فيزلوا ف 0 رقعيد و كنم فُرواش بقدوممم ' فأرس لمن ع لسمتطاع أحواهم 
٠ق‏ عددهم م ماهد إستعطفوم ولعدم م علخ لابه آلاف دينار اذا ساروا عنه 
فلم برضوا د4 وارسنا لطانوذث مه جمة عشم ألف ديثار ل أي مأ إساوي 
اتقريبا 8 و7 وديه ع فوع دهم رواش هذا المبلغ ودن م اس تدعى الاهالي 
وأعاميم بذاك . وييما كانوا مبشدين مع المال زحف ألئ غز على المدنة ونزلوا 

بالخصماء : شرج قرواش مخواص المدشة وسوادها وقاتلوم سيحانة لومه حى 

: 2 5 0 الخد 0 أل فى وما ل اث ث الاها الي 
ن داره ودن ْم دخل الغز 
0 فسبوا ره 3" ما موموه 5 قرواش مايثيف على ماي 
:الف دنار 3 . ووصل رواش ال السن ثم ارسل الى الملاك حلال الدولة 
ستنصره على الغز وكتب الى امراء المرب والاكر اد يشكو اليهم الغز وما 
فملوه في المو صل م من المظال . اما الغز فاما استقر بهم المقام في الموصل اغرموا 
“الاهالي عشر بن ألف ديار ًِ دخاوا البيوت ونبءواما قي فيا مب موا 


وحلى ووضدوا غرامة أخرى أريمة آلاف دينار ثم حضر جماعة من ع الغز عنك 


يق أعيا ن المد شة وهو ابن فرغان وطاليوه افع المال فلم لطق أهل الأوصل 


احهال هذه أظام وجملوا جملة رح لواحد على الغز الذين عند انفر فان فقتاوهم 1 


ثم خرجوا إطوفوذ ويقتاون كل من صادفوه منهم ومن بقي من الغز لأوا 
لك ل, دار وتحصئوا قبه فذقت الاقادت ٠‏ عليهم واعماوا قيوم السيف دي ي قتأوهم 


() ان خلكان ج اص ١67‏ 


. 


١ ١ 0‏ ارح ا موصل. 





عن 0 إن 6 أيهم . و بخاص مهم الا سمعة ده انفار 3 إل مير أو علي فنصو 
قرب مخصور الى الخصياء وكتب الى الوه مه 378 اش لعرفه اال ٠‏ وكان 


كوكتاش قد فارق المودلى جرع عظيم هن الغز فا ابطأ كوكتاش ان قدم 
برجاله ود<لاللوصلعنوة في الأاءس والءشر بن “دجب 57 ٠6 ٠‏ مم4 


فوضع فيها السيف واقام يقل قكايت ام في عشر بوم ول م الاسكة ألى 
يح لا<ساق أهلها الى اين ماله ون حدر يها دن ادا اليها من الموصل 
وبقيث جثث القتلى في طرق المدينة حتى انتنت ثم ار<ت بعد ذلك كل ججاعة 
في حيرة 07" 

وطال مقام الغز في بلاد المو صل وم يشنوف الغارات على الاطراف 
وينهبوذ وسلمون 1 رأى حلال الدولة بن نويه انتب شر قد انتكمر 
وأوشك ان يم بلاده أيضا كتب الى طغر لبك بن ميكائيل بن طلعر و كن 


الدولة السلحوقية اشكو ليه الغز وما بشعاو ته قُْ بلاده من المظالم والفساد . 


فورد الجواب دن طغر ليك لعتذر الىيجلال الدولة أن هؤلاء الترمان كانوا لناء 


عبيداً وخدما ورعايا وتيماً عتثاون الأمر ويخدمون الباب ولما مهضنا لتدير 
خطب تود بن سمكتكين وخوارزم انحازوا الى الرى فعاثوا فيا وأفسدوا: 
فزحفنا بجنودنا من خراساف اليهم مقدرين امهم ياجأون الى الامان ويلوذوذ. 
بالعفو والغفران فا كترم اطيية وزحزحتهم المشمة ولا بد من ان تردهم الى 
راياتنا خاضعين ونذيقهم من رفح داء الك رذن قرنوا أم عدو[ 9) 

ذكرنا ان قرواش سار الى السن ومن هناك راسل جلالالدولةوأصحاب. 
الاطراف و أهر اء العرب في طلب النجدة فل يستطع جلال الدو لة اسعافه لسبب 
اختلال أمر الجند الاثراك . اما من امراء العرب ققدم لنصرته نور اللاولة 
أبق الاعز دبيس بن صدقة واجتمعت عليه عقيل وغيرهم م ساروا الى الموصل. 


١45 ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
١:5 (؟) ابن الاثير رج ة8ص‎ 
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5 جر الغز ز عنهم | لى تلمفر و بوماريه وتواحيها ددن ٠‏ هناك راسلوا الغ ز الذين 


كانوا فيديار بكر يطابون مساعدةم م على العرب ثم التقى الفر يقان برأس الايل 

0 واقتتلا قتالة شديداً استظورفيه اعرد واعملوا السيف فيالغز فقتلوا 
مهم خلةا كدر وغنموا 2 م اثقاطم وا نفل ورواش روس 1 الغز . 5 
الى بغداد فأخذها الاثراك ودفنوها حمية على ابناء زعتهم اما من بقى من 2 
الغز فساروا ع3 طٍِ ف أصبدين واغاروا على بلاد إل رهن وااروم. 0 
وكان الغز الذبن قدموا على الموضل نيما وثلاثين ألقاً و يفلت منهم سوى 
خسة الاى ( '' فعمظم قرواش مهذا الانتصار الماهر وار تفع قدرة ومدحته 
الشعراء منوم ق علي ن شيل البغدادي بقصيدة منها : 

يأى الذي أرضيث ؤزار ينها في شامخ م لثت“ل غزه ال #خدر 
زهت 5-0 . ن قو رجسو مهم فحخدت قبورهم لطون الانسر 

ن لعد ماوطئو! البلاد و ظم ظفروا من هذه الدنيا بكل مظفر 
18 رتاج السند عن 8 جوحه ولقوائْأسك سطوةالاسكندر ) 


نفلت أ أثالثت عشر 


منازعة ببي المقلد ثم ولي قريش الامارة 


توفي جلال الدولة بن بهاء الدولة بن ويه سنة م»١٠‏ ( ه*؛ ه) بعد ما 
ملك في بغداد حو سبع عشر ة سنة وكانت أيأمه مشحونة بالفكن والقلاقل 
والازوب مع بي اعمامه منازعيه في الملك . ولما توفي كان ابنه الا كبر الملك 
العزيز أو متصور نواس_ط 29 قاطاعه الجند وككتنو اليه لمحاوذ قدومه 


() ابن الاثيد جيه سن ص ١45‏ 

(8) ابن خلكان ج " ص ١ه"‏ 

0 ع المدن العربية الكبيرة وكان وأقعة جنوب شرقي بغداد على مسافة ٠١٠١‏ 
كيدلو متر اتقريباً . أشينيا الجاع بن بوشف الثقفي سئة 18ل 80م ه) واشتهرت 


١‏ تاريخ الموصل 


لءالموه وبلغ خير مبااعته اللي الملك أي كاليحار | لبومبي الذي كان مستو 

على بلاد فارس فَأَخِذْ براسل القواد والجند ويعدم م بالامو ال الكثيرة و برغم 
ق ملك حتى اسالهم اليه فمدلوا عن الملك ا 

وما ع الملاك 5 بز لعدو ل ل عن ممالعته ألى ممازعة الماك ألى كاليجار 





و 


خاف عُدرثٌ فسار م تجيراً روا وبنصر الدولة بن مروان و ب ف هنما عند 
نر الدولة حى توفي في ميا فارقين أما الملاك أو كاليجار فلم 3 استقرت 
القو اع بينه وبين اند وثيقن من الميعة له ارس الأموال ااطائلة اتفرق. 
. على الجند وعلىي أولادهم . م أهدى الى اخليفة ءعشرة آلاف دئار مع 201 
كثيرة تفيسة فصارت الخطبة له في بلاد فارس والعراق باسره . ومن ثم قدم 
الى بغداد سنة ١٠١55‏ ( 495 ه ) فدخلبها عائة فارس من أشعانة وخام على 
القواد وملك أربع نوات ثم توفي وخلفه في المللك ابنه الملاك اللحيم سد 
١4‏ (440ه). وكان ا اء بي عقيل على أتم اتفاق مع املك أبى كاليحار 
قبانثت بلادهم في راحة اماق حى السنة الي ” توفي فيا 2 دوت القن 
وعمت ا مشاغب بلاد بى المةد داث فتنة ثارت ببن أي الحس.ن عيسكانث 
مين اله كراد الخريية ستكان العقر وما يجاورها من الجبال وبين ألى المسن 
موشك أمير الا كراد البذبانية سكان قلدة اربيل واجمالها . خاول قرواش 
احمادها للا تتطابر شظاياها الى غيرها من الاما كن . وعلىهذا انتصرللا كراد 
البذبانية كدي : نهم ويتقوى بهم على نصر الدولة بن مرواف لسبب اختلاف 
جركا بينهما . ثم زاد الشر ف 0 بي المقلد و اتقسامهم على لعضهم 
بألل جراثيم العداوة بين أني السكاءلى زعيم الدولة أخر ى قرواش وبين 
ان أخذة: إش إن بدراف » ممع كل منبها رجاله » و ا بينهما قتالء 
شديد كات الظفر فيه لقراش واممزم ع 4 زعم الدولة . ٠‏ ثم سار قرراش 


بمحضارتبا زكشامر 0 يا هولا كو المغولي بعد ماقضى على الدولة العباسية . وترى 
الى اليوم انقاض أبنيتها 39 المتقنة البناء . ومجنو بيبا على مسافة "كيلو متراً توجد قريبة 
صخيرة تدعى « واسط الي 34 


5 
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الف روا وحن يوغر قلبه على زعيم الدولة ويديه بانه طامع في ملك . 
٠‏ وما زال به حتى مكنت الوحشة واليفضاء من قلب قرواش وظهرت بغضتهما 
لبعضهما ظهوراً آل بها الى المرب ومن ثم اذتهز بنو عرواذوالاكراد الجيدية- . 
كرضة ة الانتقام م ن قرواش والطذموا ندم الى زعم الدولة للاخدذ بناصره. ' 
تمكيثاً للشر بينه وبين قرواش » قسار سلماذ بن نصر الدولة بر مرواف 20 
. وأو الحسن عبسكان الجيدي بجنودها وتبعبما كثير من الأكراد الى مدينة- 


معلثايا قميوها وأخريوها 02 م حاء زعم الدولة عن معه من العرب وعقيل. 
0 كرج بأنيمًا والاصح حانيما وه محاورة لملثانا 00 وخر ج” قرواش. 
اليهم فنزل عنم على مسافة ارس وا قب اقفال بين الفر بين فا ذكسر قرواش 


ْ وتفرق رجاله ووقع أسيرا فأرسل أخزه زعم الدولة مقيداً الى الموصل 


كاف قروا مني حافة لتب والا اراد قدا رأ وهام اناف الهو ا: 
ف زعم الدواة وَأخذدا .ون وإساموذث . وكاث زعيم الدولة حاف تقلب. 
الاحوال وسوء العواقب فيه إلى قوالة أحيه يسام الملك له غير اله لم بزل 


. طامعاً في الماك اذكان إسئره ان بر ى أخاه حائلا بينه وبين أمنيته فأخذ يحتال. 
ثائية في القبض عليه وكان قد اسَمال اليه الاجناد والعرب وحجع من المال شيا 
٠‏ كثيراً فأنزل أخاه قرواش ثانية واستيد بالملاك سنة ٠١6١‏ ( 449 م) 00 
. ومن ثم أنف قرواش من تحن أخيه في البلاد وعقد النية على مفارقته رغبة 
في الراحة فسار عن الموصل ربد بغداد . ولاعر زعيم الدولة كسيره أنعل: 


الية أعيان قومهليردوه طوعا ) أوكرها فرذي قرواش بالعود وخر جأخوه الي. 


استقماله وزاد قَْ لكر عه 0 دار الامارة وأجرى له شيعا من الماله 
لينفقه” على حاشيةه 5 وشيبت دولة ف القلد 2 طاعة زعيم الدولة سدزة كاملة 
(1) ابن الاثثير ج ه ضص5١٠١‏ 
)١(‏ المرجىص 4٠8‏ 
(©) أبو النداج ا ص ١‏ 









١ ْ اريح الموصل األياب الثالث‎ ١5 





ثم ثوني سنة 1١8١‏ ( 4547 ه) جرح اثنقض عليه في تكريت حيث دفن . 
فاجع عرب عقيل على تسليم الملك الى عل الدين أب المعالي قريش بن بدران 
وقدم قريش الى الموصل فارسل الى ممه قرواش وهو نحت الاعتقال يعامه 


راحم الى الموصل فوجدها قد اختلت احواطا واختلفت العرب عليه . وكان 
واب الملك الرحيم قد استولوا على بلاد بي عقيل في العراق فأقام قريش في 
الموصل يسعى في اسمالة العرب حتّى أصلحهم . ولما أذعنوا له جرد الرجال من 
ع 2-2 0 
العرب والا كراد ؛ وسار الي العراق ليستعيد بلاده فراسل أولا نائب الماك 
الرحم ذل له الطاعة ويطلب منه ثقرير ما كان له من البلاد .. وكان الماك 
٠‏ ّ 
الرحم «ذشغلا #خوزستان وخاف العواقب اذا رفض فأحا به الى ذلك على كره 
.واإستقر الآأهر لقراش 


بوفاة زعم الدولة وقيامه بالامارة ولعده بانه يتصرف علي اختيارهة ويكوذ 
بالامارة نائيا عنه . ولعد ذلك جرى أزاع بين قرلش وعمه ثم آل الى القتال 
فانتصر قريش على تمه واسهال اليه العرب فنقل عمه الى قلعة الجراحية من 
أعمال الموصل حيث توف سنة ٠١69‏ (454 ه) أمل ميث الى الموصل ودفن 
بتل التوبة قريماً من نينوى . قال ان خلكان : كان أول ما فعله قريش اله 
قتل سمه قرواشاً في اسه في مستول سنة 454 هحرية . وكان قرواش من 
خيرة رجال العرب ذا عقل ثاقب مع دراية وخبرة في الشذؤون. وصولة في 


0-4 


الحروب . وكاب شاعراً بليغًاً ومن شعره فى الجاسة : : 


ار 


البادي التاليث: .+ 
الدولة السلدوقية والدولة الانابكية في المأوصل 


الفصك الاول” 


امال من أيائه وحدوده 
شكراً كدر جاليا أزيده 


َ ن 37 7م 
0 كان يود أو يدم مورثا 
نْ 2 يدم مور 


2 
فانا امرؤٌ لله أشكر وحده 


لي اشقر له العناث مغاور 
رو 


وميندك عضب اذا دردنه 


ومثقف لدن السنان كأنما. 


فيذا حويت المال إلا اني 


إعطيك ما 3 ضيك من يهو ده 
خات البروق تموج في ريده 
أم المنابا ركيت في عوده 


سلطت جود بدي على تبديده 





ع 6و 53 5-5 ك0 يها 
منشا الدولة الساحوقية ومبانة إمارة قر نش 






5 1 1 5 ل ' “الارماء مابين تركستان والصين وكانت حيكذ احياء ددوية «نتجعة وفيباكان 

9 ينا فر إن بالآمارة بعداروك مه وان بينتق وى اللا لل نه ان 0 ا 0 1 0 هر قميلة ا ان 

'أخاه المقلد وكاذث موغر الصدر ثما وقر بنفسه من استيداد أخيه اخذ يعمل في بر راطا والمر كح السامجعة 0 بيلة من "عرز و ور 

فتق الخيلة ليضبط الامارة . ولا عجب فذان ذوي المطامع لا لجمعيم الاواصر فسبة الى ساجوق زعيمهم ومؤسس دو لمم تل 

: ا 5 كأعلم 20000 | كان سالحوق على ما رواه اءن الاثير من كيار أمراء الركٌ ورعرع في 
.ولا زعم قيهأ وازع واذا دعت الحاحجة فهم لضحوكف اخوامم واعز عَم على . 
مذابح تلك المطامع المعيودة . وهكذا كان فان المقلد حمل على قريش وانتشب 


: .| ذا* 0 : 3 5 5 3 5 )١(‏ إن خلدون ج ١‏ ص لق 
نوما القتال فائهزم ا لةإد الى نور الدولة د نيس 3 مزيك إسخخصم ه على اخيه (9) ان خلدوث ج 5 ص م 


5 8 2 9 8 
سنة 4544 هدرة . أما فراش فيعد امهزام اخيه اغار على حلله ونمهما وأقفل - 
























عذال تاديخ الموصل 


والشجاعة . فاما 5 أشلثه خافه بيفو على ملكه وأراد به شراً , قهرم 
ساجوق وتبعه كثيرون من الغز الاشداء الى ديار المسامين وهناك اعد: 
الاسلامية وازداد علواً وامرة وعظمه الاسلام 0 بنواحي جند () . : 
ما سنحث له الفرص استولى على تلك النواحي التي كانت ثث ردي الحزية لملك: 
الرك فطرذ ماله وجعل عليبا رجلاً من 08 وأقام على ذاك حتى توفي في 
جند خلال مساديء القرث الحادي عشر اميلاد 

وللانماً طفر ليك من ولد ميكائيل بن ساحجوق حارب مسعود من آل 
ش سرك شكين وانتصر عليه . فاستولى على خراسان » واتخذ نيسالور عاصمة 
لمملكته سنة ١١0‏ (54؟ ه) ولقب بالملك الاعظ . أما مسعود خيش 
عسكراً يلضيق به الفضاء وسار حار بة طغرليك فتزل على مرو وانتشبت بينهما 
حروب . كاذ الظفر فنا لاسلاجقة فتمزق مسعود واجناده كل ممزق . ومد 
طغرابك بده على اذْر بيجا وخوزستان وبلاد ابراذ والعراقين وكردستان 
007 2 انتشر السلاحقة بدوخون البلاد فاس:ولوا على بلاد اأروم وكرمان. 
' ودامت تملك" نم محو سالئة أي من سنة ٠١1/‏ ( 479 - الى 41# 
(عوه 0 وسنستطرد الكلام عن عض ملو كبم م له شان في 
تاريخ ا موصل 

كاث طغر ليك طامهء؟ في الاستيلاء على بغداد فسار اليها سنة 8م٠4‏ 
(142م) عتحاً عا فعله األلك الرحيم البويوي من راح وار 
أشور مدن ابران . وانتشر اجناد طغر ليك في طرق خراساف . ولا بلغ خير 


الباب الثالث /1 











الر حم بماهده على الصاح ولطلب منه ابقاء اليلاد له. ولما تقررت القواعد. 
الصلحية أمر الخليفة القائم بأمر الله الذي تولى الملافة بعد أ بيه القادر بالله سئة 
+ (455 ه) ان يمخطب لطغرلبك . ثم دخل طغرليك الى بغداد باحتفال 
شائق سنة ه6١٠‏ (4417 مه وبادر قرش بن ددران بالمسير الى بغداد 
لتقديم الطاعة له . وفي اليوم الثاني لدخول طغرلبك ثارث فتنة بين الاهالي 
وبين الاجناد السلاجقة فذنسب طرليك ذلك الى حركة من الملك الرحيم 
فاحضمره عنده وأفن ان لسجن فى قلعة حيث توفي سنةمه١١‏ (٠١5ه4م)‏ 
وكاث الملك الر حم 2 ماوك بي ويه في العراق . فدالت الامور لاسلاحجقة 
وال اليهم النقض والابر ام وعم شأنهم وصاهروا اطلناء 

ثم اف أبا الحارث البساسيري 17 أحد مماليك بباء الدولة البويهى خالف 
السلاجقة وخضع لاستنصر الفاطمى خليفة مصر وتبعه الكثيرون من 
الاجناد الركية معهم دبيس بن مزيد بامنحايه وساب البساسيري سنة 1٠١6‏ 
( 454 ه ) الى الموصل ليضبطها ويخطب فبها كللفة صر . فاما قدمها خر رج 
اليه قرش بن بدران ومعةه قُمَامثُ ش إن عم طغرليك . وثارت الرب بينهما عند. 
سنحار وبعمد قتال عنيف انهزم قريش وقتامش . فدخل البساسيري الى. 
الموصل وخطب فيبها لخليفة مصر . ثم ان قرش غدر بقتامش واحاز المه 
الساسيري فعاد الى المو صل ورذي بالمطية للمستنصر بالله - :والطاعة له وعل, 
هذا وردت له الخلع النفيسة من مصر 

ولما بلغ امير الى طغر ليك سار الى الموصل بجماعة من اصحابه ومهب في. 
طريقه اوانا وعكبرا . ووصل تكريت فشدد عليها الحصار وافتتحها . ثم عزم 
على المسير الى الاعراب ليضعضع قوائهم ويأمن ع غوائلهم . ثم يسير الى فت 


قدومه الى الملك اارى. هلع قليه خوقاً واحذك منه الحيرة أي مأخن سيا 
ايه كان عارقاً ئا مطئة خامية لغداد وعامتها من ٠‏ ال ٠غض‏ له والسعى ف سقوط 
مملكته الديادية . ثم تقدم طغر لبك الى بغداد ونؤل بديداً عنها فارسل األك. 


)2020 جند كانت مك ب شهيرة من ركستان علي 0 جحو وذكرها الجوي أنها كانت 


)60 امه أوسلدن وى 0 الحارث وحاء في معجم البلدان ما نصة : يسا بالفتسح ويعرنوها 
فيقولون فسأ ماله ة بفارس ٠‏ وأؤرد أبو العياس أجد إن علي إن ١‏ بأبة القاثي أن ارسدملانه 
البساسيري منسوب اليا أي الى بسأ 


١‏ تاريخ الموصل 





الموصل . فقصدم وقتل منهم عدداً عظياً وفرق الباقين . وعد هذا أقبل الى 
الموصل ميشه نشافته الاهالي . وكاذ الساسيري قد هزم الى الرحية و بقى 
قرلش وديدس 8 نفذا الي هرزاسب أحد قواده (ستعطفانه ان «توسط مهما 
الى السلطاذ و إإصلح أمرجما . فأغضى عنهما السلطان ول برد ان يعفو عن 
البساسيري . ثم أخذ قرش يتزلف الى طغرليك . وما زال يلتمسه ان لعيد 
عليه بلاده حى أحابه الساطان فاقطعه نهر اللاك وهى كورة واسمة كانت 
اشتمل على +7 قرية لعد نهر عيسى في غربي لغداد بين دجلة والفرات . ْم 
بادوريا وهر ديطر من تواحى دجيل . ثم عكيرا وأوانا وتكررت ونصييين 
والموصل . الا ان ابراهيم ينال أخا السلطان طغرلبك لم برض عصالمة قرش 
وباقطاعه البلاد بعد ما ظهر من خيانته فاستأذن السلطان وكان قد ماد الى 
بغداد وسار بجيش على قرلش ليخرحه عر: ن الموصل فاما قدمها م هرب 
قريش الى الرحية عند الدساسيري ودخل اإبراهيم الى الموصل سنة ل/اه١٠ا‏ 
) 8 م) وتسم أن تدبيرها وأقام فيوا سنة كاملة . ثم انه اثقاب على 
أنه لاسشيداده في المللك فاتفق مع قرلش والساسيري وأخذ يكائب خليفة 
صر لستنصره على أخيه . باج الرسل سن ١‏ رو م ااوشا نال 
بلاد الجبل وكان طغر لبك قد بلغه عن اختلاف أخيه أوجس ريبة من مسيره 
الى الجبق وظن ذلك حيلة منه لم: وتنع فيه فيتسنى له <شد اجنود والمجاهرة 
بالعصياث هذا أفذ رسولا يستدعيه اليه . خضرابر اهم الى بغداد لارغية 
الصلح بل ليسيل على عصيانه ثاب السم و انين اليه الساطاث وجعله عنده 
ومن ثم انتبز البساسيري وقريش الفرصة وادا الى الموصل . فوحدا 
1 أوابها موصدة ي«وجههما خاضراها وضايقا الاهالي حدى اشتد فيوم الجوع 
و كلوا لوم الميوانات ثم اضطرهم عسر الخال ارك ساموها . فدخلها 
البساسيري وقراش وأمرا هدم ا حَى عا را ٠‏ واذ بلغ الخبر الى 
السلطان سير جريدة بألفي فارس لكن البساسيري. وقريش هر؛ باقيل أن 





الياب الثالث ١6‏ 


وكان ابراهيم قد لبث في بغداد ليرى مأ يكون من اخيه فاستفاد من 
غيابه وسار الى همذان وضيطبا . وعلى هذا عاد طغرليك الى حمذان لحار بته . 
أما ابراهم فكان قد امتنم في مذان وججمع العساكر العديدة من الاثراك . 
وأقام في انتظار أخيه . فقدم طغرلبك وحاربه وهزم أصحابه وأسره ثم أمر 
به نفنق وثر قوسه . وبعد اف فرغ طغرليك من «بمته هذه عاد راجعاً الى 
بغداد وكان البساسيري وقريش قد استوليا عليها عنوة وخطيا فيبا لخليفة 
مصر سئة ١) ٠١69‏ 4 ه )ولا مما بقذومه هرب الساسيري الى الكوذة 5 
ثم ان طغر ليك أنفد مار تكين بألفى فارص للتقبض على البساسيري ول يكن 
مع البساسيري من يدافع عنه 1-0 و<دزر رأسه ثم جى ء به الى ال سلطا 
فطيف به في المد, ف 

ومارأى ريش ما حل بربيبه البساسيري عرف سوء مصيره وافرك 
الحطر الذي هو فيه 54 ّ يلاف المرق ؛ فيادر' الى تق ديم الاموال الطائلة 
للساطاث طغرليك ووعده باخلاص الخدمة والطاءة له الى الموت » فعفا عنه 
الملطان وأغاده الى امارثه . ويعد نتف قفى فيها سنتين خاضدعا تاسلطائة 
السلجوقي توفي في نصيبين بمرض الطاعون آآخر سنئة ٠١1‏ ( #ه4ه) وكان 


عمره احدق و سين سدئة 7 9 


١64 ابن خلكان ج “ا ص‎ )١( 


16 تاريخ الموضل 


الفصل الثاني 


امارة شرف ,الدولة مسل العقيلى 


١6١ . اليابالثالث‎ 















لدولة فكدا على عرود الولاء وهنا طويلاً ْم اثقلب الولاء بينهما الى عداوة 
٠‏ وحرب وذلك ان نفر الدولة أبا نصر بن جهير الثعلبي الموصلي وزير الخليفة 
وسميد السلاطين السادوقيين أرسله السلطان سنة ٠١84‏ (لالا؟ ه ) بجند / 
كثيف الىديار بكر ونواحيما ليستولي عايها فاتفذ ان مرواذصاحبديار بكر 
يستغيث بشرف الدولة وبمده با مد اذا تم طها النصر . فطمع شرف الدولة 
بالمواعيد وزحف برجاله لنصرة ابن مرواذ وبعد قتال شديد انكشفت 





بعد قرش تولى الامارة في الموصل وما يليها ابنه شرف الدولة مس 
المنكارم وخضع للسلطاف السلجوقى فساد الامن في بلاد الموصل والعراق الى 
سنة 1٠١58‏ ( 488 ه) وفيها توفي السلطان طفرلبك ولم مخلف ولداً ليجلس 
على سرير السلطنة . ٠‏ فوقم المزاع دين سلماف وبين الب ارسلان مد ابي :داود 
جغري بك السلجوقى وكثرت القلاقل ومت الفوضى وانتشرت عرب البادية 
عدون دا وسلياً واستمر هذا الحال الى أن استقرت السلطنة لالب 
ارسلان . و بعد اذ ذكل باضداده ومنازعيه من السلاجقة سار بجيوشه على 
الاعراب فقتل منهم وأركن الباقون الى الفرار . ثم رجم الى بغداد وكان قد 
مع عن طاعة شرف الدولة صاحب الموصل واقتداره وحسن سيرته فأرسل 
في طليه الى بغداد . ولا قدمها شرف الدولة خرج الوزبر نكر الدولة الىاستقماله 
وخلع الخليفة عليه . ثم أقطءه الساطان زيادة على ما بيده الانيار وهيت 
والبوازيخ وحربي 2 وكانت بين بغداد وسامرا واعطاه أيضاً السن وكانت 
مدينة عند مختلط الزاب الصغير بدجلة فوق تكريت . ذكر الجوي اسوارها 
وجوامعها وكنائسها الكثيرة . وكان الفرس يسمونها قرد ليباد . ثم ان شرف 
الدولة عاد الى الموصل . وكان بنو كلاب في الرحبة في طاعة العلوي المصري 
اهرون بالدءوة له فسار البهم شرف الدولة يجنده سنة /ا5١٠‏ ( ٠5؛‏ م) 
0 0 - , وفرقهم ثم عد أموالم وأعلامهم وأدشلا الى بغفداد 
شأنه وأرسل له الخليفة املع الينة وأثنى عليه السلطاف وقربه اليه 
م أقتل السلطاف البارسلان سنة الا ٠١‏ ( 454 هم ( خملالى ٠رو‏ ودفن 
قيها وقام بعده بالسلطنة ابنه ملسكشاه وتوثقت علاقات المودة بينهو بين شرف 


. الخرب عن امزام شرف الدولة وابن مرواذواستيلاء انجهير علىديار بكر . 
ومنذلكاليوم صارت ديار ب رأجي جهير 9 وكان شرف الدولة لما هرب قد 
دخل آمد واحه فيها ثم بلغ امير الى ملكناةنضاه واعصاره فارسل 
من ساءته ميد الدولة أب منصور#د ن نفر الدولة بنجهير الى الموصل ومعة 
امراء التركان منهم اقسنقر قسيم الدولة جد الملوك الاتابكية في الموصل . 
فقدم ابن جهبر وز لكر 2 نالمدينة ثم | 0 ينذر هلبا ويشيراليهم بالطاعة 
وتسلم المديئة فاذعنوا وفتحوها 8 وال عريد الدولة بن جهير ببشر 
الستلطان بالفتح فسار السلطان بنفسه الى بلاد الموصل وما كب للكن ]يتم 
غيبا مدة طويلة نبب عصيان أخيه تكش خراسان وأذ ذاك أجبرمل ا 
أل شحب ا عن الموصل أيسير في طلب أخيه ومن ثم قر رأنه أن 
دسل في طلب شرف الدولة وعنحه العفو ليكو ن خاضعاً له شا كراً خير من 
إن أي المدينة فيحدها طليقة ويدخلباغنوة . فأرسل اليه وهو في الرحية 
:واعطاه المواثئيق والعهود وأ حضضره اليه وقدم شرف الدولة لاسلطان الأموال 
:الكثيرة ونال منه الرضى واعاده الى بلاده 

وكان شرف الدولة ذا فكر صائب وشجاعة في المروب سار الى الديار 
الشامية والجزيرة وضبط هنما حلب سنة (1٠١8٠‏ 478 ه) واقتهم حراذث 
سثة 1٠١4‏ (471 ه) ثم حاصر التلاكية وكانت بيد الروم نفافه صاحبها 


(١)ابو‏ الفدااج لاا ص ١94‏ (١)ان‏ خلدوثج امنا 

















0-0-١‏ تاريخ الموصل 


ووعده بتقديم الإزية بيتوي .ذاما كانت سنة 4م١٠‏ (لالا؟ ه ) زحفه. 
سلمان بن قتادش السلجوقى صاحب قونيا واعماللها على الطاكية وحاصرها 
وضبطها . ثم أرسل ينثير الملطان ملكهاه ذلك . وبي خير فتح انطاكية 
الى قرف الدولة بن قراش فاوفد وساي الي ساماذ لطاليه بالمال الذي كان 
يحمل اليه ل الطاكية ويتبدده بالساطان اذا ألى . فاجابه سلمان اما حمل 
المال فلا أحملهأيداً واما تتهددثي بالساطان ذاني له وطاءته شعاري وله الخطبة 
والسكة في بلادي 

على هذا ججع شرف الدولة جوعاً من العرب والتركاذوسار الى انطاكية 
أمتحصرها 0 جَ اليهساماث لعسا ؟ أرهوأ لجار ب ب بيهم سئة مله ١‏ (107ه) 





ثم دارت الدوائر على شرف الدولة فاموزم وتفرق أصحانه وق ه سلماذث حى. 
أمسكه فقتله في الحادس عشر من صفر من السنة عينها وعمره خمس وأر بعوق. 
سنة . وكاذ شرف الدولة من أشهر أمراء بني عقيل و أحسنهم سياسة وأ كترجع 
عدلا وكانت اعماله في غارة الخضب والا , من وقد 0 له فلك من السندية 
الي على مر عيسى فيغربي بغداد من الفرات الى منبسه 7 ' ومن ع أأشام وحاب وما 
والاهامناليلاد وديار ربيعة وديارمضم. وأخذالا: ثتاوة ا 
بقوته ماوك عجره قية في الحند والمال <: اق شك ان يغاممم على و 
وكانت سيره من د ن السير وأعدطا فكاث درف الأز زة في سبيل عير 
البلاد واصلا<ها من ذلك انه عمر سورا للموصل سنة 5/4 هجرية (" وكان 
الاامن في بلاده عاماً والرخص شاملا بحيث يسير الراكب فلا يخاف شيعا 3 
له في كل بلد وقرية عاملوقاض وصاحب خبر بحيث لا يتعدى أحد على أحد 229 


سي 
(0) ابن خلكان ج ” ص ١١4‏ 
(؟) ابن الاثير رج ٠‏ ص (ام 


الباب الثالث ١‏ 








انقراض دولة ىف عقيل 
واستيلاء الامراء السلاجقة على الموصل واوطم كروقا 

او الساحوقيوذث على دولة بي العباس وافتسموها بيهم و يكن فيبا: 
للخلفاء العناسيين الا الحطية فقط فآ لت الى ثلاث دول سلجوقية مستقلة . 
الواحدة ملكت في بلاد الروم . والاخرى فيكرمان والاخرى ملكت قمما 
ن بلاد فار س والعراق أله رفي . وكاث ملوك هذه الدولة قد شامق ان روا 
080 لا ة كامارة ٍ ي عقيل وامارة إي مرواث استقاود فق اليلاد 
و إستاثر وذ بالا موال . فمقذو | النيسة على وها واستعصال شافتها ليأمنو ١‏ 
غوا كلما فميصفو طم حو البلاد وسة.دوث بالملك 1 وعلى هذا كوا امراف مع 
الميوش الجهزة فقرضوا دولة بي مرواذ من ديار يكرسنة86١٠١‏ ( 54 ه) 

واستولوا على بلادها م صرفوا الظا رهم الى أسة ال دولة 95 ي عقيل 
وكاث لا قثل شرف الدولة 3 د رناه رانب الساط اهل > ه شأة أن عيذ الله 
مد بن شرف الدولة 2 الأزحية وحراذ وسروج و إلد الور وزوجه أخته 
زليخة 2 وكان والده شرف الدولة قد اعتقل أخاه أن سام ابراههم بن قرش 
بقلمة سنجار مدة أربع عشرة دنة فاما تقرو أمر أل عبذ الله تمد في الامارة. 
اجتمع بنو عقيل فأخرجوا ابراهيم وملكوه عليبم . ثم اعتقله السلطان 
ملكشاه شنة89 ١٠١‏ هم ( ولعث نف رالدولة بن جهير على الموصل و بلادها: 


وفى سديحينأ حى توفي ملمكشاه ده و١١‏ (48: هه ( فأطلق اإراهم ونولى. 


الامارة ثانية . وكاث ابر اهيم قليل الخيرة في ادارة البلاد وشئون السياسة قد. 


السلخث من مما سكتهالانبار © وحاب 7 وضيطها سلماذ بن قتدش وزادت. 
0١‏ ان الاثير بج ٠‏ ص إه 


(9)ابن خلدون ج 4 ص ١59‏ 
(9) ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5ه 


١6‏ تاريخ الموصل, 





"احواله وخامة بمحاربته مع تنش الملقب بتاج الدولة أخي السلطان ملكشاه . 
وذلك ان بركيارق بن ملسكشاه خلف أباه في الدولة السلجوقية العراقية . 
«فقدم عمه تتش ليختلس منه السلطنة ولما وصلى نصيبين أنفذ ال ىابراهم يأمره 
ان يعطيه طريقاً وان بخطب له بالسلطنة في بلاده . فأبي ابراهم ومن ثم أقبل 
عليه تنش إعسا كره والتحمت المرب بينهما كان اسح المضيع ولسميهابن 
خلكان المضنع ‏ وريما هو غلط النداخ ‏ فانتصر عليه تتش وقتله صبراً 
سنئة ٠١98‏ ( 485 ه ) وملك بلاد الموصل ولما عرف عبايمة الجند لبركيارق 
خابت آماله » برب الى البلاد الشامية » ثم تبعه بركيارق فظفر به وقتله 
سنة م5١٠1‏ (1488ه) 

وكانت بلاد الموصل بعد ان غادرها تتش قد خضعت لبنى عقيل فاستولى 
مد بن شرف الدولة على نصيمين واستولى حوره علي على عونا يحاورها. 


ولعد قثل نثش أرس ل السلطان بركيارق فاستقدم من الشام الأمير قوامالدولة ا 


أبا سعيد كرهوقا . فسار كربوقا الى نصيبين واستامها من محمد العقيلى وأمنه 
على نفسة . م قدم الى ال موصل وحاضرها مدة و يظفر منها لشىء فسار عنها 


:الى نلد حيث غدر كحمد العقيلى وقثله ْم عاد الى الموصل وحاصرها ضارا ْ 


شددداً حتى نفدت اقواتها ومواد الايقاد وصار الناس «وقدوذ القير وحب 
القطن . فاما ضاق الحال إصاحبها علي فارقها الى اللة وتسم كرنوقا الموصل 
وبلادها سئة ٠١96‏ ( 489 ه ) وهكذا انقرضت دولة بى عقيل 


واقام كرنوقا على ولابة الموصل الى سنة ١١١١‏ ( 440 ه) وفي اثنائها ' 


سار بجيوش الموصل الى المرب الصليبية الا ولى ثم أرسل الساطان بركيارق 
في طليه ليسيره الى محازءة مد بن ملكشاه فسار كربوقا وفي الاريق اصاه 
مرض عضال . ولما عل بدنو أجله ولى مكانه على الموصلى سنةرجه من الامراء 
السلاحجقة وعاد اليها سنقرجه بعد موت كر يوقا وكان اعيان المدينة قد بلغهم 
-خير مونه فكتبو ا الى مو سى التركاني وهو فيحصن كيفا إستقدمونه لسالموه 























الياب الثالث ١66‏ 





. المدينة . فبادر مومى بالمسير الى الموصل وبلغها بعد ستقرجه بثلاثة أيام . 
وظنه سنقرجه انه قادم للسلام عليه نفرج لاستقياله بأهل المدينة ودخل نه 
الى دار الامارة ثم جرى بدنهما الحديث على الولابة وكل واحد منهما طامع بها 
وممى الحدال مهمأ حدى افضفى الى اشبار السلاح فضرب مودسى سنقر جه ضرنة / 
سيف م يه 55 ْم هل أحد غاماث مومى على سنقرجه وعاجله بضررة 
أخرى قضت على حياتهفاستولى مومى على المدينة وخلع ع ىأصحاب سنقرجه 
وطيب نفوسهم وأحدن الييم . وبعد مدة السبرة ثارت الحرب بيه وين 
ين الدولة حكر مش الساحو قى صاحب حزيرة ابن مر فانكسر مو دى و نحصن 
1 ك2 ءُ 5 
يي الموصل 3 ارسل السدعين (صاحب ديار بكر وهو الا عير سهيان بن ارق 
وبعده بحصن كيذا وبعشرة آلاف دينأر . ولما قدم ستهان الى ا موصل هرب 
حجكرهشالا انه بعد مدةعاد جكرمش الى الموصل وكاذث موسىقد قثل يدسيسة 
ودفن بتل يسميه ابن الاثير بتل مومى خاصر المدبنة وافتتحها واحسن السيرة 
الموصل حى تولاها السلطان محمد بن ملكشاه . وجرى ذلك انك السلطنة 
استقرت لبركيارق م ذكرناه ثم بعد وذاة المنتدي بامر الله الذي تولى الحلافة 
5 7 .- ءِ 8 
د القام بامر الله سنة ٠١/4‏ ( /551 ه ) ثموأ عرشها ابنه المستظور الله سنة 





( 447 ه) وبوقته ثارت 'حرب داحسة بين بوكيارق وبين د اخيه 
فكانا يتناو باذ الظفر حتى ضعف الال بكليهما مالاورجالا وطمع بهما الاعداء 
ودامت بينبما هذه الحروب من سنة 1١99‏ ( 438 ه ) الى سنة 1١٠١‏ 
3 0 5 ا 00 

(0ة؛ ه) . ولما رأى بركيارق سوء المصير وان السلطنة أوشكت ان رج 
من ددم راسل اخاه في أمر الصاح فاتفقا على ان يكوث للسلطان مد من النهر 
المعروف باس زذرود ”21 في نواحي اذر بيجاف الى باب الادواب7"مع ديار بكر 
)١( ٠‏ معناه النهى الابيش ء في نواحي اذربيدان ٠‏ مخرحه من عند بارسيس ويصب في بجر 


جرجان ( ياقوت ) (؟) هدينة دربئد قي غربي سواحل خزر ني ذيل جيال قفقاس 
:ويسميها العرب باب الاواب ويسمونما أيضاً الباب 






































اباب الشلث /ا6 ١‏ 


والجزيرة واللوصل والشام 
١‏ ولعدماثة رت قواعد الصا سار شمد إلى مرغا * الى ارى دور 3 
ررب فو ع 3 ل برد 
صاحب ا موصل لان مه الملاد وكان حر مكش قد احس" عسيره اليه لخدد. 


ف بقبل وعلى هذا انام حكرمش مأدبة عظيمة في ظاهر المديئة وحمل الى 
'السلطان والى وزره الطدايا والتحف القينة . ثم ان حمد سار الى اصيهان سنة 
ا ) وده 5 ليأخذها من ابن اخيه ملكشاه ؛ فانتوز كر فرصة 
عله وافلن عاكية مستقلة على البلاد . ولما بلغ خبر عصيانه الى مد ارسل 





اسوار الموصل ومكن حصوما ؛ وأمر أهل ا واد الذين بالحمارج اف بدخاوا 

ا اله ع قله 1 | مي ١‏ أ أ حيه أ الشار, 
505 ار 08 أى 1 1 ب والاصوذ الى ١‏ 0 ل الى علية حأ و لى سقاوو دش عظم لمطر رذه عن البلاد وكاث جاو ني من الامر اء 
ا دش العرقة بالصاح الذي استقام أه 6 ره وبالشروط ا مقررة بدذةه و نين اخيو. 9 8 , 

بركيارق : هنها اذ نكو ذالموصل وبلاد الإزيرة له وعرض عليه كتاب وكيارق. 


يذلاك" 3 وعده ان سقيها له ويكتني ممه بالخطية رأهعة . فإلى ب 





السلحوقية المعروفين بشجاءمم واقذامي وكاذ قداغار على اليلاد الي بين 
52 خُوزْسةان وفارس فلكها وحصن فيها من السلاطين السلاحقة . ولما مات 
ردش لسايممع كنا 5 قصذه عد نقافه حاو ا وطلت ممه الامان ثم قدم عليه قْ اصفهاث 
إرايارق "دي : ا 

واصر على العصياث ٠‏ وهر * م زدف عل برحاله واحتاط بالسور وئاوش. 
الاهلين 1 برعا عدا ع وكانوا شديدىق 0 566 0 لاستقامته 





فاحسن تمد استقياله » وكاث وصوله يوم بلغ السلطاث خير عصياذث جكرمش ' 
فاقطعه بلاد جكرءش وسيره بالعساكر الى الموصلك ذ كر ثاه 


الفصك الرايع , 
لاف يعدن ار 


قدم جار لي الى بلاد الموصل فافتتئح الدواز 2 ومهنها أر بعة أيام ثم حجعبل 
عليها من رجاله وسار الى اريل . ولا ى خير قدومه الى جكر ش بادر الى جع 
المساكر . وفي تلاك الاثناء جاءه رسول أي الميجاء بن موشك الكردي 
الهذباتي صاحب اربل يعرفه باستيلاء جا ولي على البو ايح ويستعجله في المسير 
اليه . قيادر جكره مش وعبر دجلة الى شرقيها لعسكر والوعسل 0 
العا وي المذبانية ف قرية بأكليا مر'_ قرى ازيل : 5 نم وافاثٌ جاولي لعسكره 
فانتشبت بينهما الحرب وحمل جاولي لة على قلب الميش الموصلي 0 قه وأسر 


ري الليل انصرفوا عنه الى الغد ؤعند الصياح وجدوه ددا وقد شحن, 
بالزجال . وكان الاهالي هنين لكثرة الاقوات فالمديئة ور خصها فقد ذكر 
ان الاثير 21 ال الذظة كانت تباع حيئعذ ١‏ مكوكا بدينار أي لصف جنيه 
مصرية والمكو ك كاذ نومعذ ضاءاً ونصها والصاع عند أهل العراق هومان 
ارطاك والشعير 6٠‏ مكوكا بدينار . وفي أثناء هذه الحرب توفي بركيارق أي . 
سنة 1١١5‏ ( 498 ه) وما بلغ خير موته الى جكرمش استدعى أهل المدينة . 
واستشارثٌ ذما بفعله بعد موت الساطان نغيرو ه ثم استشار امراء الجندفاشارو! . 
عليه يتسليم المدينة الى الساطان تمد اذ لم دق طم سلمطان غيره فكتب له 
بالطاعة ثم طلب وزيره سعد الاك وما <ضر الوزير الى جكرهش وبداولوا . 
في أه ر الملح أخذه الوزير الى السلطاذ فصار أهل الموصل بمكون و4ثون 
الثراب على رؤّوسهم خوذ على جكره ءسش من غدر اأساطان . الا ان السلطا 
بش به واحسن اليه ارم على الولاية ثم ان ا فش ف دعاه أن بد خل الى اللد يد 


(1)عرء ٠١‏ اصض 149و 


جكرمش وانهزم من بقي منه الى الموصل حيث امتتنعوا وأقلموا أميراً علييم 
«زنى بن جكرمش . وكان تم ره أذ احدى عشرة سنة وخطبيواله وفرق 
خزغلي مماوك جكرمش الاموال والميل على الجند . ثم كتب الى الملاك قلج 


مه ١‏ تاريخ الموصل الياب الثالك 8 6 ١‏ 



















بد صاحب الع فاياما . م هد م على ا لسيفه الا انه )يم الشرية 

حمل أسحاب حاولي فليه د عسكره ومزقوهم كل ممزق . ولما أدرك قاج. 
ارسلاق الخطر الحيق به خاىف أن بشع أسيراً بيد عذوه بعد شتت عسكرة 
فألتى بفرسه في هر الذانور ليعيرة واتحدر ه الفرس الى ماء ثمر فغرق فيه 
ومن ثم خلا الجو لجاولي في الموصل » وأاتى القبض على ملكشاه بن قلج: 
ارسلان وعهره حينكذ احدى, عشرة سنة فأرسله الى السلطان مد . ثم سار 


ارسلاث بن سلمانث ان قَمَادث ش الساحدوقي وكاث على بلاد الروم استدعية ليسامه ا 
المديئة . أما جاولي فقرب هن الموصل وكانت منيعة اذكافذ حكرهش قد شيد ' 
شورها وى علبيا سيا وحفر خندقها وحصنها عل ادن ما يرام . فهداد . 
جاولي المصار عليها الا انها امتنعت زمناً طويلا” ثم أخرج جكره مش وأجيره ش 
أن يأمر الاهالي تح المدينة فأمره 1 هم جكرمش بذلك ول يفماوا . وذات نوم . 
وجد جكرمش ميا في الجب الذي كان يحبس فيه 21 وليث جاولي على حصار . 
الموصل وهو لا يقدر اذ ينال مها قلامة ظفر 
ذكرنا ان أصحاب جكرهش كتبوا الى الملك قلج ارسلان يستدعونه 
ليساموه المدينة فقدم بعساكره ووصل لصيدين حيث أقام بضعة أيام حتى ١‏ 
كير جمعه وتوذرت عدته . ٠‏ ثم سار منها الى الموصل ولا بلغ خير قدومه الى . 
حاولي سقاو و دفع الحصار ورحل عن الموصل . فأرسل الله هالي الى قااج 
ارسلاف يحلفون له غلى الطاعة . ولعد أيام لسيرة دخل قلج ارسلان الموصل 
00 لنفسه بعد الخليفة واحس 56 "الى اطند نوما . وحصوما الل اوكا 
جكرمش بالجلع القيئة . ثم دقع الرسوم الله دثة وعدل في الناس فأحبوه ‏ 
وخسترا لحمو تام ٠.‏ أما جاولي سقاوو فانه لا رحل عن الموصل ورد . 
اليه كتاب من الملك رذوان وهو طفتكين أول ملوك 1 في اأشا 
سنة 1١١‏ (591 ه) يستدعيه الى الشام ليساعده على العامة . فسار جاولي, 
الى سندار ثم الى الرحية و طمع في الاستيلاء عليها . فكتب الى الملاك رضواذ 
ستمده على البلاد الي بريد الاستيلاء عليها. فاذا نال مأربه منها سار اليه عن 
معه لحاربة عدوه . فأقبل رضواذ يحجيشه والتتى به قربياً من الرحبة 5 فافتتحاها 
٠‏ وبلغ خبرها الى قاج ارسلان ؤمل ابنه 00 في دار الامارة وجبز . 
آلاف فارص وسار بهم على جاولي . فالتتى الفريقان قريب من الرحبة والتحم 
القتال بينهما. ثم حمل قلج ارسلاف بنفسه على العدو حتى اختلط فيهم وضرب 
)١(‏ أب الفرج ص ه4» 


جاولي الى جزبرة ابن عمر . وعليها حبشي بن جكرهش فققدم حبشي الطاعة له 
واهداه ستة آلاف ديثار . وكالت السلطان حمد قد جعل اولي كل بلدة. 
شتحبا فلاك <اولي بلاداً كثيرة #4زمه وشحاعته : وقصدثه الرجال وتوفرت. 
له العدد حتى تير وأخذ يضارع تفسه بالسلطان فامتنع عن تقديم الاموال . 
وحدث في تلك الآ ونة اذ دبيس بن صدقة من مأوك بي مزيد في الملة خلع 
طاعة السلطاف وعدى عليه فقصده السلطان ب#جنده وكتي الى جاولي دفعات 
أكرة ,ارتال اظنيه اليه وعان ل اند هبويع لكاتب قسن اده مل . 
الزيادة في المصياذ ومناوأة السلطاف بل وكان يعده بالعدد والرجال .فاما قتل 
دبيس سنة 1١١1‏ ( 1ه ه) أرسل السلطان جيك عظيماً مع الامراء و 0 
اسباتلار مودود ن التوف تككش الى للوصل ٠‏ وأهر رهم بأخذ اليلاد من 
جاولي ('2 فقدموا اليا وحاصروها وكان جاولي قد رم ثلم اسوارها وا 5 | 
ذا ناف رمش وأغد الميرة والا”لات واستظبر على اعيان المدينة -فيسهم. 
وأسئولى على أمو للم ليفرقها في ا وجمل على الاسوار على ما م ل. 
ابن الاثير عشرين أن مقائل من أحداث الموصل وأبطاطا . وأسكن امرأته 
القلعة وجعل على خفرها الغانو قله افأرامن د ن الاثراك . فضادرت زوحته 
ما بقى في البلدة وبالغت في بي الظلم والعسف . وكان الحصار قد تادى بالاهالي. 
من الخارج ل من الال فدة خسة عشر بوم ع سم ْم الاهدالون هذه. 


كا ن خلكان اج ١س‏ اله 


يه ْ تاريخ الموصل 





الاحوال واتفق تفر هنهم على تسليم المديئة فأنوا ليلا وتسلقوا على أحد 
:ابراج السون وقتلوا من وجدوا فيه من الجند . ثم فعلوا كذلك في غيره من 
الاراج . وتسامها عساكر مودود وناوشوا القتالك أصحاب جاولي حتى 
هزم وضبطوا المديئة سنة ؟'+ه هحرية فنادى مودود بالصلح مع هم الاهالي 
ادم الى دورهم م مطمئنين 0 بث سسراباه في طلب جا لي 55 قد هرب 

الى تصيمين . ولمارأى ان لا مناص له سار الى اصبهان ملتحقاً الى الساطان 
مد قدخل عليه وبيده كفنه . وكانك بعض الأمراء قد توسطوا فيه 


الفضك الكاس 
امارة مودود نن التون تكش 3 
وقسم الدولة اقسئقر سيف الدبن البرسقي على الموصل 
تولى مودود الموضل وما يشبعبا وانصرف مدة الى تنظيم ماخريته تلاك 


.خعمها عنه 


«الانقلابات سما حروب الامراء السلاجقة . ثم عبى الميوش وسار الى مخاربة 
الافرتم في الاقطار السورية والشامية . وكاذ بودوين الاول أو بغدوين على 
ما بسميه المؤزخوذ العرب قد خلف أخاه غوذفروا دوك برابانت وبوليوذ 
على الفتوحات الفلسطينية وكاذ يغير على بلاد الشام وينبب ورب حى غلت 
الاسمار فيها وم الضيق تلك الاصقاع سنة 1118 (505 ه) . وكان طفتكين 


قد كد استتئحدك مودود على الصدديين 9 ذكرناه فسأار مودود ذ تجمع من 
عساكره الى ميادين الحرب . ثم في عودته منب_ا أقام في الغام أيام) في اناما 
باؤغته أأحد رحال الاطنية )1 لضر؛ بات سك وقدله يه ١١1‏ (/ا٠ه‏ ه ولا 


0030( الماطنية و2 بقال هم الملاحدة أو الا سم|عملية هم من يقابا القر امطة الخوار ج وأصحاب 
حسسن بن صياح 0 ل وروسيث ( ««اومودو4 «درة َ أي القعلة م قويث 
شوك كوم بعد موت اأسلطاث ملكشاه والغاء .وا على عدة حصون موقا حمسن الاللميوت قرإياً 
دن مدينة قزدين ٠‏ ويث حسن أصيد أبه ق ا بات 5 قوم مهم سوزنا ولخصنوا في الجيال 
المهاورة أطار سوس وعايهم أمير أسية أبو ا شر واعرف شيخ المسل تخضع للامير السكبير 
الذي في بلاد فارس . ودامت الاسياعيلية سنة ١٠و9١‏ لب مه#١48#(1-59#)‏ 





“الاب الثالث 0 ايلام 





باغ خير قتله الى الناطان مد ولى مكانه على بلاد الموصل سيف الدين اقستقر 
ارسي أحد الاهر اء الب لاجقة 

٠.٠‏ فقدم الرنستي الى جزيرة أن عمر . وعد ان تسامها من ناب مبودوذ 
عقصد مار دن وأخضع أهليها 3 ساو الى الأر وب الضليبية لصحدة مسعود ان 
'السلطان وبعد مدة يسيرة عاد الي الموصل لكنه ل يلبث زمئاً ظويلاً غلى 
جولايتها فان الملطان نقله الى الرحبة سنة 1116 (5همه ه ) دسم الموصل 
ناو أعيراا الى خيوش بك ولعث معه ابنة مسهؤود وبقيت في ده الى أن : وفي 
“السلطان حمد سنة 51١ ( 1١1١1‏ ه) وخلفه في السلطنة انه الساطان روه ذ 
-فابق الموصل لاخيه مسعود وزاد عليها اذر بيجا وأقر معه حديوش بك 200 
:وكائت هذا تركياً من مماليك السلطان حمد » وانتشر الاكراد اثناء ولابته 
.وأفسدوا في الجبات حتى ائتنى الامن سل عليوم لعساكره وحصر قلاعم 
وفاتئح كثيراً منها ببله امكارية والزوزان والبشنوية وفر“ق الا كراد فيالجبال 
:والشعاب والمضايق . ومن ثم أمنث الطرق واطمأث الناس وبقى الأكراد 
بلا هدمون على حمل السلاح طييته ومازال أهرة ف ا موأصل 5 دى 
كانت سنة 11٠١‏ ( 514 ه ) فعزله الساطان مود وأمر بقثله لانه كان يحث 
مسعوداً على أخيه السلطاذث ود ووغر قليه عليه . وعلى ذلك انتشيت الحرب 

دين الاخوبن فتداخل افسنقر البرستمي عبد الصلح بينهما . ولما تقرر د 
“السلطان #ود فقتل حجيوش بك حزاء خيانثه وقلد البرسقي , الموصل واحماها 
ا وستحار ونصيبين وغيرها 9 مكافأه لخدمه يعسن ا ٠‏ ققدم 
الإدسقي الى الموصل سنة ١١١‏ ٍِ) ١ه‏ ه ) وتولى أمرها وكان الإرسقي 


١‏ متصفاً بالعدل كثير الحيرات حب أهل العلل ويجلوم و :“عسات وقته أدوال 
ْ #البلاد وأقام على ذللك الى سنة 1١1١١5‏ ) لاه 0 وف ما 


ن ذي المحة ممما 


رةه 0 0 
(؟) اأقدسى ج ١‏ ص و؟ 


؟١‎ 


بول ش| تار 44 صل. 

ميم عله ثلاثة من الباطنية , - وه يصلى في الجامع. العتيق في الو صل عه 

فقتلوه ('2 لانه كان يحاول استعصال شافتع وكاث قد عاضر زعيمهم كيقباذ 
الديائي في تكريت وقتل منهم خلقاً كثيراً . بورد أنو الفرج أن ساح 
انط اك أرسل الى ابنه عز الدبن مسعود يخيره بقتل والده قبل ان يصل اليه 
المير 2 » وعجيب ان الاعداء من الفر نج الصليبية يقفون على خير قتل 
البرسقي قبل ابنه مع ماهم عليه من انقطاع العلاقات . وقد أعطى أو الفرج 
سيب ذلك فقال : كان الفرنج تشوقون الى الوقوف على اخبار المسامين». 
و لذ 6 نوا بثو العيون في ظهرانى الميوش الاسلامية ! يكتشفو اعلى 


وكالتب أنه 6 ز الدين مسعوة 5 نكذ فق حلب د مارت العبليبيين فق عيك 
ضرفا 
ليتولى أعمال أنه و في ى الألوصل وديار الجزيرة وحلب وحماة و<زيره ة ابن عمر 
وغيرها 00 0 غز الدين الى ال موصل سية /ا ١‏ زمه 6 ول ذي الميحة 
و امن ع الى ا هات أبيه وأ" * الوزير الم يدا أيا غاالٍ على وزارته فأحبه 
الامراء والاجناد ومحضوا له الطاعة ثم سار الى السلطاف مود فأحسن السلطان. 
استقياله وأعاده مكرما الى بلاد أببه ٠‏ فبذل عز الددن قصاراه في تنظم الجند 
: وننسيق شؤون الادارة ٠‏ وكاث بطلا شحاءاً بلع لفسشه الى الاستيلاء عل 
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عملوك يدعى 'جاولي . فنادى نجاولي بالصغيز أميراً على البلاد لكين مسعاه ل 
ينح اذ أن الامارة انتقلت منه الى بي اتانك كا سنبينه في الفصل الأ"ني .. 
فانة لما بلغت : وذاة عز الدين. الى السلطان: #ود أصدر مرسومه يتسلم 
الموصل الى اديس بن صضدقة الاسدي ماحب اللة فتجهز دئيس لإمسير الى, ' 
الموصل غير ان الحليفة المسترشد أ نكر ذلك: ومنعه عن المسير اليها . وقاله 
لا سديل الى هذا ٠‏ وآآخر ما ما وقع اختيار القن عليه تولية عماد الدن 


زنكي على الموصل !21 1 5 
الفصك || 0 0 


حالة إلة الموصل بالاجال ف عبد الاماوات ار 


العاذ فأنفذ ١|‏ امهنا ا 03 ستقدم ش 
تودون في. 0 مه حاب آانيه روه بقثدلة و 2 كذ ونه الى ان الموصل تتقدم عمر ان وخضارة في دولة 7 ي عقيل بل تقبقرت ممأ 


كانت عليه في زمن الْجدانيين وكان سبب هذا اتقبقر اضطراب حيأة هذه 
الدولة التي دائت نحو مأئة سنة أي مر سنة 889 الى سنة 424 هجة 
زلاحة ٠١46-‏ م( فقد انقغى ي معظم زماما في منازعة رحال هذه الدولة 
بعضهم لعض] لا سيا الاتقلابات والنطورات المتوالية الي حدئت فيه كدخول. 
الغز وما أحدثوه .فيها م نالقتل والتهب والتخر نب وعصيازالبساسيري وفراش. 
وغاداتهم عل الوم لامر ة بعد الا خرى كا ينا التكلام . ولما تقلد الامارة. 


بلاد الشام. فسار بجنده الى الرحية وحاصر ها حصاراً شديداً > ار أهالييا شرف الدولة ال قيل ؛ يذل قضاراه في تشير د ماخرب منبا غير ان مطافعم 


على التسليم وفي اليوم عينه اعثراه مرض عضال قفى على حياته . وإمد موته السلجوقيين لم تسمح له بذك 
انتقض أمر لذ فتمددوا لعد ان مببوا ما الس 15 وعنك م اتصل خير موه ١‏ 


١‏ وزاد ف الطين دل لاك السلجوقيين عليها ٠‏ زادوا ف حر اما د 
بأصحابه الذبن ف الموصل ولوا مكانة على" امارتها أ أصغيراً له شولى 1 رز هد 1 0 


تأخرت الموسل بأبامهم أ عظيا اذ كانت أيام امارتهم فيها ملوثة بالدماء. 
ومشوهه هَ بالاضطر ايات الداخلية وماظة لسمسلة حروب غير منقطعة وكانته 


)0 المقدسي ج ١٠ص‏ وم ' 
(9) أبو الغرج ص ووم 


الو, بلات نصيب الموصل من هذه الاضطر ابات والحروب تكربث البلاد ومست 
1 (؟) المقدسي ج ١ص‏ 0م 


؟ع١ ص‎ ١ ابن خلكانج‎ )١( 
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. . وبعد اتتهاء هذه الحروب أقطعت الموصل للسلطان مد بن مشكشاهو بعده 
لابنه مسعود وعايها عامل جمع الضرسية وكان مقدار هذه الضربية فيزمانهم 
ان ندفع الاهالي عن كل ووم مائة دينار ذهباً عدا ماكان يتؤخذ منالغلات20 
اما روح العلم النيكانت حية في دولة الجدانيين وقبلهم فقد أصبحت في 
زهمن دولة بي عقيل خامدة . ثم قذى عليها ف زمن السلا حقةوذلك لاختلال. 
الاخوال واضطراب الراحة والا من وانصراف اوأياء الا مور فيه ن العلوم الى 
الحروب فم اق م من الموصل م من النوابغ الممرزبن ف في عدم الا القليلون مهم 
أو اسماعيل ميد الدبن ن علي المنه ي الاصبهاتي المعمروف بالطغرائي صاحب 








القرى وأصبح قسم من عمران الموصل خرابا لا يسكنه أحد ١‏ ومات من 
الاهاللي خلق كثير جوع وقتلة 7) 


إن الامارات السلجوقية دافت فى الموصل مدة اثنتين وثلاثين سنة أ 


سئه اي 
.من سنة 489 الىسنة 1ث؟ه( 96١1ا؟١1)‏ وفي هذه المدة مهدا المروب 
بين "الامراءالسلاجقة الطامعين فيالموصل فقد ا نتشبت حرب طاحنة بين كر نوقا 
أول الامراء السلاجقة في الموصل وبين على آخر اهراء بنى عقيل سنئة 1٠١95‏ 
ميلادية وعقبها اضطرابات من جراء منازعة مومى التركاني وستراذ بن أدتق 
وجكرمشثم المرب التى جرت عند اواب المدينة بي نالسلطان مد بن ملسكشاه 
السلجوقيو بين جكرمش مير الموصل سنة 1١١‏ وعقبهاحصار جاولي للموصل 
في امارة جكرهش سنة ١١5‏ ثم الحرب التىدارت رحاها بين. جك رهش وجاو لي 
ثم بين جاولي ومودود تائّد جيش السلطان جمد سنة 1١+97‏ وقد هرذ كزها. 
كان الامير كرد وقة"الذي خاف الامارات العربية فيالموصل , يخضع للسلطان. 
الملجوقي كياكان لخضع عمال العياسيين 5 أوائل دولهم ولاجل ذلك رأينا 
ان السلطان بركيارق نقله منامارة الموصلالى قيادة ا مخاربة أخيه 
السلطاف م#د وثوفي عند خوي في آذر ببحان 0 3 لاانتشيت 00 بين 
السلاطين السلاجقة وصار الواحد يناصب صاحيه على اطراف الدولة المباس 
واأمز عماطم فرصة الك غاطم في في نلك المروب فاستةاوا في ال .لاد وهذا كان 
السبب في اثارة الحروب بين الامر اء السلاجقة الطامعين في الموصل . فقد 


لامية العجم الشهير وهى *ن اند الشعر وله دوان معر وف رامعو وكان غالما 
متفنناً متضلعاً في ساق الباق م لاسيا في علم الكييناة 7 واشذق مذة فين 


اناك الابهء 
في الدولة الاتابكية 


- سميت هذه الدولة بالاتابكية نسية الى جد ملوكبا وهو الاثابك قسم 
الدولة أو سعيد اقسئقر بن عبد الله . والاتايك لقب كان يلقن نهالأمير الذي 
. تقول تربية السلاطين . وكان قسين الدولة قد أحرز المناصب الرفيعة في الدولة 
السلحوقية لاسها سنة ٠١86‏ ( 578 ) وفيها تغلب تاج الدولة ثتش بن الب 

أرسلان على حلب وما يليها وولمعليها ع الدولة فأشتور قسيم الدولة مناه 
ودرتته 3 الحروب وسار الى حرب الف رمح وضيط حمض واسة و لى على الشام . 

ثم لمارأى كثرة اتباعه وانتظام جنده جاهر .بالعصيان على السلطاذ تتش 
واستيد باللاذ والاموالفوافه. تتش بعساكره وانتشيت ارب بينبما #واز 


885 اين العبري س ص‎ )١( 
0 ه٠ (؟) ابن خلدون ج ه ص‎ 


اسثمرث المروب قائة عل ساق وقدم فدة أربع سنواتث ) لا 6 
ينالسلطان بر كيارق ودين أخيه السلطان تمد . وكان الال ثرون هذا الال 


٠ 6‏ ض ١88‏ وج ١١‏ ض ه40 
(1) ان العبري س ص ١‏ *ل؟ا 

- (#) أ القداج لاا ص 05 
(4) ان الاثير ج ٠١‏ ص ١*8‏ 







ظ ١55‏ اديج المو ضل 


تحلب سنة 1١44‏ ( لله ه ) وبغد قتال 'عنيف اتكسر الاثابك افسنقر ووقع 
أساراً فقتله تنش وأمر اذ يدفن خارج حلب . ثم. لما ملك ابنه الاتابكي 
عماد لذن زنكي - ثقل يقايا أده فدفنها بجوار المدرسة الرجاجية . 5 غلن 
وأؤقف على تريته بعش الاوفاف 2097 

نشأت الدولة الانابكية على عهد السلطاذ #ود بن #-د بن ملكشاه 
:السلجوقى . وكاث اول فأوكيا عماد الدبن زنى وحيد الاثايك قب الدولة 
اقنئقن وبدأت ملوكيته س_نة !١١9/‏ ( الاهه) كامارة مستقلة على بلاد 
الموصل وديار بكر وما يجاورها من كردستنان (" . ثم بعد وفاة عماد الدبن 





انقسمث هذهالامارة الوقسمين 1 ْم الضمت واحدة في عبد عز الدين مسعود 
رابع الملوك الاتابكيين فى الموصل فانه بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح سار الى 
حلب واستو عليها واتقرضت الدولة الاتابكية على أثر موت ناصر الدبن 
#ود بن الملاك القاهر آخ ماوكا سنة 1588 ( 581 ه) ثم انتقلت السلطنة 
الى السلطان بطر الدين للق . وقام في الدولة الاتابكية تسعة ماوك نذكر 
اخبارهم شماعا 
ترك قسيم الدولة ولداً واحدا وهو سماد الدين ز نكي وكان لبا قتل أنوه 
1 صغيرأ فأخذه " روا أهير الوصو صرف هنا مه في تر بيته لسابق صداقة 
30ظ5 1 بيه . وما ماتيكربوقا مكث تماد الدين ف لومز شبت نيراف 
امروب الصا يلية دئعة 5 أخري فسار اليها برجاله وأرز ف ساحة الحرب شحاعة 
بودهاء فذاعت شهرنه بن الامراء وعد ذلك عاد الى الو صل واقام فيها حتى 
تولى اإرسقي أمرها . ثم. تولاها ابنه عز الدين ٠‏ وقد أسلفنا ذكر ه وماكان 
من و وقيام اه الصغير م مع جاولي المملوك بامارة الموصل. فإرسل جاوكى 
إلقاضي أب با الحسن بهاء الدين بن القاسه م الور ز, زورئ وضلاحالدين الباغيساتي 


1 ص 8ه‎ ١ ابن خلكان حزء‎ )١( 
)سا‎ 
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الى امناطان مود ليطلبا تقرير البلاد عليه . وكا الرسولان لابرضياف بجا ل 


أميراً عليوم فاما وصلا بغداد وحضرا امام السلطان طلبا ماد الدن زتكى 


وكان ا قذ ف إغداد » خيف الساطان طلبهما اذ كان قد بلغه عن تماد الدن 
وشجاءته . ومنثم أصدرأمره بتوليته على البلاد”)وسل اليه أيضاً ولديه الب 
'لرسلان وفروخ شاه المعروف بالخحفاجى ليربيهما فسمى الاتايك 270و 
عماد الدبن سنة ١١51‏ ( 581 ه) الى البوازيخ ثم الى الموصل ولما 0 خبر 
آتوليته وقدومه الى جاولى بادر الى لقائه واحتنى نه وبالغ فياكر امه واستقراله 
تي مال اليهعماد الدين فاقطعهالر<ية واعماطا ”* م اقام بالموصل إيصاح أورها 
ويقرر قواعدها على أحسن نظام و حك قاعدة . فولى تصير الذين دزدارية 
ملعة الموصل و فو ض ليه 3 ر الولاءة جيعها وجعل الدزدارءة فيالبلاد وجعل 
تمد الاغيساي 5 حاجب الدولة ومماء ء الدين: قاضي قَضَاءٌ بلاده جميعبا وما 
ري اصلاح الخال وترثيب 
"الشؤون شرع في أخذ البلاد فافتتئح جزيرة ابنجمر وأزيلسنة؟١١‏ (؟عهم) 
وكانت بيد مماليك البرستي و سار الى ستجار والخماور ونصيبين فلكها جميعاً 
وضبظ انض علب عاق . ثم عاد الى الموصل وبعد ما اراح عسكره اياما مهن 
سنة 1199 ( 0 ه ) الىالذزو فعاد الى الشام وقصد حلب واعتزم على قصِذ 
حصن الائازبي( ؟) وكان الفر نج الذين فيه لضيقوف على حاب فقصدمٌ عمادالدبن 


تفتحه من البلاد 59 ولعد ما فرغ ماد الدن مرء 


اعمدا + رة وعارهم وهزممم وأسر كثيراً من زعماتهم وهلملك حصن الاثارب 


و ة نر 6 شم سآن الى قلمة حارم ( © وكانت بيك الفرنج غخاصرها حى 
ب 07 - 0 0 : 3 
فم ابخان + حرزء اص 074١‏ 
١‏ م أبن الام كير حزء ١٠‏ ض هم 4 


3 4) قل أنو لف : ومن الامأكن الشوورة بالشا م الاثارب لزه المفتوحة والثاء المعاعة 


ُ -.والف وراء مهيلة وباء موحدة 


)6 ه) قال أبو الفدا : حارم من اعمال حاب وهى بلدة ضغيرة ذات قلعةواشجار واعين ونور 
«صبقير ٠.‏ وقال أو شويك © © هو حصن لثير الارزاق وقد خص ام الذدي. 3 'باطننه من 
ظاهره ممم عدم العجم وكثزة المياه 0 


14 ادي إلى 


الوه على ذه أصف خرانديا فرجم عدباو وقد ملا قلوبالافرئج 3 مه 
الفصل | ون 


دوم المسترشد باله الى الموصل وحصارها ورجوعه عنما ” 





ثم اتساع بلاد عماد الدين كي 0 

توفي الخليفة المستظير بالله سنة 1114 (019 ه) . وجلس بعده على 
عرش الافة ابنه المسترشد بالله . وكان المسترشد بالله شجاعاً هاما مكن في 
خلافته مكنا عظما ل بره يق من أسلافه من عهود تصن الله إلى خلافته. 
ماعدا الممتضد والمكتفى فان الآ كان لامتغلبين من الملوك و ليس للخايفة. 
معهم الا اسم الملافة 9) وكان الماليك مخلمون الحلفاء ويحكموذ عليهم وما 
زالوا على ذَلِكِ حتى ملك" ك“الد, لم واستولوا على العراق قاطبة قزالت هيبة الخلافة. 
نمام م شم ا انقرض وملك عوقو جددوا منهيية ة الخلافة لاسما في وزاوة. 
نظام الملك ألا أناك 3 و الشجحن والعبد وضجاذ البلاد في العراق كان للساطام 
و يكن ٠‏ لإخلفاء الا قطائّم بأخذون دغلا انا المسترشد فانه استيد بالمراق. 
و يبق للسلطان مود معه غالبا وى الخطية مع العساكر الكثيرة. و اي ْ 
الجيوش:وباشر الحروب (©) وزاده كنا موت السلطان حمود سنة 118٠‏ 
) ولاةا هم ( وازاع امْرادٍ العائلة الساحوقية عل السلطئة حى ا آل انه مر 3 ل 
سفيك الدماء ودارت حرب طاحئة بين مسمود أخي الساطان خمود وبين ممه- 
سادحر وكان اخليفة المسترشد بالله قد اتفق مع مسعود وسار بجيشه جارية. 
. سنجر فكاتب سنجر الى عماد الدن ذتكي وكان من- الموالين له يأمره. بالمْير . 
الى بغداد والاسنتيلاء عليبا ليشغل الخليفة عن مجدة الملطاث مسعود ٠‏ قامة؛ 1 


)١( :‏ ابن خلدوف ج ها صض8832.. 7 : 8 0 
. (؟)ك: قرمانبي ج اص 3١84‏ 3 ع ريك 
(؟) المقدسى ج ١‏ ص ا : اند كلها 
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عل الخليفة بذاك رجع مسيرعاً الى بغداد والتق بعاد الدين قربا من حصن 
البزامكة والتحمت المرب بينهما (كفي ستطع تماد الدبين الثبوت ازاء هيجات. 
جند الخليفة وأجير على الانسحاب بمساكره الى الموضيل ومن.ثم بات الخليفة 
يتحين فرصة الانتقام من زه ذتكي . وكان السلاطين السلجؤقيولت اقذ. 
منشغاين عحاربة لعضوم بعضاً » وكاث كقيروث. من. ن. قوادهم وأمرائهم 
قد قصدوا باب الخليفة 99) فتقوى بهم وساروا الى الو صل في ثلاثين ألف. 
مقائل اسنة (1١5‏ لالاوه) . ولا افترب منها أرما ماد الدن في لعيض. 
1 ه الى ستجار وجعل فبها نائيه نصر الدين جقري الدزدارو أفر ه بالدفاع 
عنها فشدد الخليفة علذها الحصار وكاذ عماد الدبن تركب مو هذا مخنده التقطع 
الممرة ةّ اش حند الخليفة حتى مسهم. الجوع وضاق ممم الخال ودام المصار مدة 
ثلاثة أشهر في اثنائها اجتمع على عماد الدين خاق كثير حىتوة فرت له الجند والعدة 
فعزم على سين الى بغداد :يرما كان الخليفة منشغلاً عم فيستولى عا 5 و لعدا 
أن محصتها حمل على الخليفة ويجعله بينه وبين جند ألو صل .فاما 98 الخليفة. 
بذك خاف سو ء العاقبة فزفع الحصار واد الى بغداد أما الانايك زه ذنكي. فانه 
شار إلى جيع قلاع الا 1 اد الجيدية وامنعها ل القصر وقلعة شواش. 
وكانت قلعة عظيمة عالية جداً مجاورة لقصر الجيدية . وكان سبب مسيره اليبا 
أن الأمير عيسى الجيدي كان قد اتفق مع الخحليفة وأمده بالرجال والا رزاق. 
في حصاره المو صل .حمل 5 ى على لفاو عه شديدة وافتت<ها سنة 
١١9‏ ( 8ه م) وأجلى غنها أ كرادها » فهلمت من بأسه قلوب الأكراد » 

وخضع 0 بأسره : وكأن 3 5 :قد عظم وخافئة السلاطين ‏ الهاحوقية. 
ات الراشد بالله الذي تولى الخلاذفة بعد أيه المسترشد سنة 
يل 5 هه 1 الما قضده اليلطاف. متعواذ ددا شه الكثيرة سيان اله 


عد 


0 ابن المج ٠ 00 ١‏ ال 3 0 0 
(؟) ابن الاثير ج ١١‏ ص" ا م 
ا 

























“اا 20 1 تاريخ الموصل الباب الثالث نا 


الموصل محتمياً بزنكن وأقام عنده مدة من الزمان فدخل السلطان مسعوة 
بغداد واسئهال ازعية ونهب دار الخلافة )١(‏ ول نجسر أن لطاب زنكي 
-باخليفة خو 8 مه مع زر غرته قِ اقيض عليه 











'وفرق ججمعهم وقتل منهم خلقاً كثيراً 6 استأسر زعناء الا كراد المهرانية 
واطكارءةواذ ذاك استقام له أمر الجبل. وأهر.ز: ذ كي ببناء قلعة العادءة وكانت 
قبل قلعة حصينة عظيمة تدعى حت هدمها الا 5 اد لجز مم عن حفظها اما 
«ملك زنكي الجبلسنة 1١49‏ (8"ه ه) ابتناها ودعاها باسمه ثمعاد الى الموصل. 

.وكان السلاطين السلاحقة قد تقرر الصلح دنهم فر جع. .السلطاث سعود الى بغداد 
وكاث حاقدا أ على ز لكي لاتفاقه مع حمه 0 مر عئه الكلام فاتمز خاو 
ياله من الاضسطرابات الداخلية واطارينة وأقبل يسكرة ال الموميل البطلرة 
زأكيء عن البلاذ فلم يفلح وعاد عنه خائياً وقال ابن خلدوق )١(‏ ان. الاتايك 


اأستعطف الساطاث واسماله على أن يدقع اليه مائة الف دنار( + حجنزيةه 


وكان ذنكي نتوق الى الأروب وقد مغى غايه زمن وهو قاعدعنها فعبى 
جيشه وسار الى ممص سنة 1١+‏ ( له ه) ليحاصرها ثم عاد عنها ول ينل 
عمنيا مني فقصد قلعة بعرين من أمنع المصون الي مجوار حماة فاستولى عليبا 
وملك أيضا الى وك طلا وجنص وبعليك (7) ثم: رَجِع الى الموصل 
.ومنها سار الى شررزور سنة 1١4+‏ (ه*ه م) ليضيطها من من قبجاق بن 
رسلا تاش الثركاني وكانت لمخضع هججيع بلاد التروان ولما بلغه مسير ز تك 
اليه جمع رجاله وحارب زكر ي فظفر له واستباح عسكر ا سار الجيش 
الاتابكي في أعقابهم وحصروا الحصون والقلاع وملكوهاء ” م بذل زنكي 
. مان لقبجاق فسار اليه وامخرط في سلك جنده (5) 


مصرية ) ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منها عشرين ألنا وكان من ْ 

الا . سياب في 0 الساطاذث عن الموصل هو خرفه عل 0 فقد 
أ كد له أ كبر جيشه انه لا يقدر أحد علي دفع الا فرج عن البلاد غير اتابك 1 
تزنكى فقد وليها قمله مثل حاولي سقاوو ومودوت وجيوش بك والبرسقى 

وغيرهم من ! كابر القواد ‏ وكان السلاطين عدوم بالمساكر الكثيرة 1 
يقدروا على حفظها حتّى ولبها اتابك واذ لم مده أحد من السلاطين” بالجند 
والمال فقد افتتح من بلاد العدو عدة حصون وعدن 9 وليك هذا سار 
الاتابك زنكي الى ديار بكر وملك أعماطا : |مد. وطركه وا مود وحران. 


وفي سنة 1141 (1[ه ه ) دخلصاحب أمد في طاعة تماد الدين وخطب 
اله ف بلاذه وخضعت له الحديثة ألضا فنقل من كان م ن آل مهبر اش 


الى الموصل ظ 
الفصب التاسع 


حماد أد الدين ذنكي والسلطان 556 ومسيره الى لاد المزيرة | 


ان الا كر اد انتهزوا الفدصة من غياب ز نكي الىالا : قطارااسورية فعثوا | 
' فساداً و 2 افى افيالئم والعسف و اوضادر ١‏ شنو ن الغارات عل النو احي لمجاو رة 


.وحصن الرزق . وحصن باسنه . وحضن ذي القرئين. . واستولى أيضاً على 
بعض أعمال ماردين 229 ثم عزم على فح الرها فسار اليها مجبوشه 7" 
عنوة سنة 1144 ( وله ه) في المامس والعشرين من ججادى الأ خرة (4) من 

الا مير يوسلين أو جوسلين وكاث صاحب 0 الفنتوحات الصليبية قي 7 


)١(‏ جاه ص 6م" 

ش (0) المقدسي ج أ(صض 5م 0 
()ابن خلدوث ج ها ص ه#م 
(4) ابن خلكان ج ١‏ ص ”4١‏ 





0 لاص ١١4‏ 
(؟)ان الاثيج اا ص "الاوخم؟ 
0 ابن الأثيرج لاص ١م‏ 
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4ن تاديجح الموصل 

















احداً من خدمه أو اعوانه ان يفارق دلاده معتيراً ان البلاد كبستاذعليه سياج 
1 هييها وأطرق الخصوم طا. ولا احتمعت له الاموال الكثيرة اودع لعضها 


المزيزة ومملكته عتدمن قريب ماردين الى الفرات مثل الرها ومسروج واابير 
و جملين .وغيرها من اللبلاد . ولا ذخل نكي مدينة الرها أعجبته عدا رَ أى 
مخريب مثلبها لا يوز وكان الجند قد تفرقوا فيها ينببوذ ويةتاون فأمر أن 
.ينادى في العندكر برد ما أخذوة من الرجال والنساء والا طفال الى بدوتهم 
واعادة ما غنموه من أثاث وأمتية فرد الجميع ول يفقد منه الا التزر القليلى 
وعادت المدينة الى حالتها الاأولى 017 جنل عا دا طرامتيا وسار :الى 
رواج فتسامها . وما كان متشغاة قْ شح البلاد بلغه خير قتل نائبه نصر 
الدين جاري 0 من م على اأرجوع الى الموصل وف نح جميع الصو 
أ ي على طرايقه لمأهر. ن على دولته من غوائل العصاة ؛ 5 فأقام على حصار حصن 
جعير على الفرات » وادية حيشا على قلعة فنك وار جزيرة ابن عمر فغليت 
حسام الدين الك ردي البشنوي . ولما طال الحصار على حهن جعبر أرسل 


الموصل ويعضبا يتحار وإعضبا حلب حى اذا جرق خرق على ذه الجبات 
أو حيل بينه ودينها اسثهان على سل" ارق بالمال . أمأ شجاعته اليه النباية 
فنا وحسيذا في ذلك ان ولايته احدق بها الاعداء والمنازءعورتف كاظليفة 
المسترشد ؛ والسلطاذ مسعود » واصحاب ارمينياء وركن الدولة صاحب حضن 
كينا وانصمه ْم الافرئج م صاحب ددشق ؛ فكان ينتصف منهم ويغزوم في 
ويضبط بلادهم . ول يتصد ابداً لحرب السلطاث مسعود لكنه كان 


عقر ديار هم 
يحمل اصحاب الاطراف عليه واذا فعلوا عاد السلطاف عتاجا اليه وطلب منه 
ل يجممهم على طاعته فيصي ركالما كم النافذ الكلمة فيهم 


ز بكي .الاأمير خسان المتيسن الى سالم بن مالك المقيلى صاحب .الحدن ليحثه وكان كثير الميرات والصدتات للفقراء شديد اللميبة على اصحابه وقد 


على سايم الحطن وقال- 71 اذا اصررت ٠‏ ن الذي عنعك منة . فأحابه سال 
يكعي هدك ذاك الذي منميك دن ٠‏ اليه مير بلاك . وكان. مر حساث ممم بلك أن 


ووى صاحب الروضتين ان الاتابك زنكي خرج نومآمن الباب حيث كان 
احد الملاحين اعم فأشظه اعد الجند ولا استيقغل من نومه ورأى, الاثابك 
َ واقفاً سقط على الارض فيدا . وكاث إواصي بالغر باء خين دخل غرسب لد نه 


حمسا نا كان صاحب دبج ايه بلاك. وأدسل شهدده بالكلام عبينة4 وبيها 
ان كان دا اشتمل عليه الاحناد واضافوه واذكان صاحب دواث قصد 


. كان لضيق عليه بالمضاز ا ذات لوم سم" فغرب 2 فاده وذثله . فعاد أ 

اهل الد.و ان وان كان عالمأ قصدالقضاة بي الشبرزوري في<سنورت اليه 

وي موق غر ركه . وكاث 0 الو الرحال ذوي اهم العالية والا , راءالصاشة 

وال ف 1 بية وبوسع لم في اله دزاق فيسهل عليهم فمل اليل واصطناع 
المعروف ١‏ ' . وكا زنك يمت ونا مولن الخورا« وين در 


دوماث" بالموؤاب وأخير الكو ى بأمتناع | سال ء عن ملم المصن. أما زكر لى فأصز 
على الأصار وف احدق الليالي 8 7 ناا قُِ حبيوله هم عل4 00 دن 
غامانه وقتاوه غيلة ودفن فق الرقة 79 فتم رقت كلة حنوده ورفعوا الحصار 


عن حصن جعير وعادوا الى الموصل سنة:55١1‏ ( 041 ه) في الخاهس عشتر ْ 
: ما قيل فيه قصيدة له مد نَ مذير : 


ف ذرا مللىت هوق ال ه ا واستلابأ 
له- كننة أقية “الك يفيك عا .:والسكاا 


قن'ربيع الأول 
ان عماد الدين اشتهر حكته ونحوطه للامور من ذلك اك اند 2 


551011111101000 دكن 
)١(‏ ابن الاثير ج١١‏ ص 4٠‏ 


(؟) نخبة ص لام )١(‏ المقسي ج ١‏ ص “ع 


00 تاريخ الموصل 


جعت بعس برب سس مس ١‏ 


انتم ف وجه كل 'امة ‏ لانصر © با 

ا تزجفا الدنيا اذا حرك_ لسير الركيا 

ومحخ” المفمخر. أت اختلالا واضظرايا 0م 
وترى الاعداء.مر :3 هيبته تأو ى الشهانا 
با ماده الدبن لا زلت على الدبن. سدابا 


اتيك ارد 


انقسام بلاد عند الدين بين ولديه 





نور الدبن مود » وسيف الدين غازي 

مات عماد الدين: زنكي وخلف لولديه نور الددن مود وسيف الدين 
غازي الموصل وما تعبا و 'والديا ر الحزرية والشامية ما خلا دمشق 2 ذاخذا 
نور الدبن وكا مع اخ ف غزونه الاخيرة خاتم أئنة وسار ند حلب فلاك 
غربي الجزيرة وهي الرها وحراذ وسروج وملك مض حلب وما كان يتبعها 
وحهمض وما . واتفق أصحاب ماد الدين منهم مال الدين مد وصلاح الدبن 
الباغسياتي على حفظ ما بقي من من اليلاد لابنه الا" خر سيف الدين غازي لان 

الملك الب ارسلاث بن السلطاث مود وكان ف مع عاد الدين فيغزواثة ت 
طيعٍ فِ البلاد وأظبر طمعه فيها لال الدين وصلاح الدين . ٠‏ فوعداه خيرا 
خوقاً اف يفسد عليهما الأمر م أخذا يليبانه بالطرب واللبو ريما بتيسر طن 
مليف الأمراء لسيف الدن الغازي بن أتايك ٠.‏ ولعدما حلفام وأرسلام 
الى الموصلى كتبا الى سيف الاين وكان على شهر زور يطلعانه على الاحوال 
ويستعجلانه بالقدوم. لخد بالمسير الى الموصل ودخلها . أما الب ارسلان 
انه سار مع تفر يسير من الجند ومعه جال الدين والماغسياتي و وصلوا إلى 
سنجار طلب الب ارسلان اخراج صاحبها والخطية كه فأجيب الى ذلك على 


|1١59 أب الفدارج ماص‎ )١( 
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شرط ان يملك الموصل أولة ٠‏ ولما صار قريباً من الموصل أرسل جال الدبن. 
يخبر سيف الدين الغازي بو منوله فر سل سيف الدين جنداً لقو اعليه القنض. 
وقادوه اليها مغللا فسجن في قلءتها وحيئذ استقرت هذه البلاد لسيف 
الدين الغازي بن زد وهي آمد وماردن ودارا قْ شرفى الجزيرة والموصل. 
وما يتبعها مع سنجار ونضيبين في شماليها وكان اعداء عماد الدين زتكي قد. 
استبشروا 0 وطنقوا ف الاستيلاء على بلاده زاعمين ان ولديه لا ستطيعات. 
الذي" عنب! . فأخذ البرنس نوسلين وكان أمبراً على الرها كا ذكرناه براسل. 
أهل الرها وعامتبم مرى الارمن ويحملهم على العضيان وتسليم البلدة اليه 
فأجانو َال ذلك وعاهدوه على اللقاء فسار نوسلين بعساكره الى الرها وضيطها 
وامتنعت القلعة عليه يمن فيها من المسامين . ولما بلغ خيره الى نور الدين. 
زنكي وهو يحلب قصده بعسا اكره قفارقها وساين هارباً الى ولايته ئل باشر 
وحينئذ دخل نور الدين المدينة وتهبها وأسر أهلها حي اقوت من السكان ولمء 
دق ف الا النزر لا ” 00 
أما سيف الدين قبعد ان حلف له السلطانه 000 ه على 1 
وذلك لسابق خدمه خضعت له البلاد وأطاءته ما عدا ما كان بديار بكر . 
كالمعدن وحيزاذ وسعرد 9 فسار اليها بجيوشه وأخضعها كلها ثم قصد الشام. 
للاقاة أخيه نور الدين وتقرير القواعد بينهما فقضى سيف الددن عند أخيه 
بضعة أيام ثم عاد الى الموصل وكانت البلاد والقبائل تهابهماكانت في زمن أبيه- 
ولما قذى سيف الدين غازي في الملك ثلاث سنوات و بضعة أيام اعتراه. 
مرض عضال أعيا أمره نطس الاطباء وتوني سنة 1155 ( 564 ه ) في حجاذئ. 
انان وله من من الممر أر د عون ياه . قال عنه ابن الاثير 9) 0 سيف الدولة. 


0 الى قتاع 6و ترا حت بجتودة فاك لمشيو يكوه ماله راان عم 


10 ا ١١‏ ص5 
(؟) المقدسي ج ١‏ ص اع 
(9) حرء ١١‏ ص 5ه 





















اا 0 20200 تارخالموصل الباب الثالك . يفنا 








سجيدة وكذا اعشية وهو أول من مل على داه العم و تعليق السموقة واستتامها م من عبد الماك . وباغذلك قطبالدرين جمع عسكرهوسار منالموصل 


وزل 6 بتليعفر فترددت الرسل بين الفريقين وحال ججال الدين امنا 
لخدوث الشر وقال للامراء ليس من الرأي ان تقاتلهفبو ان أتابك ونحن عظمنا 
عله عند السلطار”ف وهو لظهر قوئنا للفر نج بشحاعته واقدامه ذال قاتلناه 
:وهزمناه طبع فينا السلطان وطمع به الفرنج فيكو ذ الوبال علينا وما زال 1 
بالصلح حتىر في هالفريقان على ان ثيتى ديار الشام لنورالدين وديار ال+زبرة 

ا قطب الدين . وعد ان استقر الصاح عاد نور الدين الى حلب وسار 


بالمناطق و ترك التواه وضع مها وحمل الرمح في حلقة السرج وبى المدارس للفقهاء 
والربط للفقراء وأوقف.طا الاوقاف الكثيرة 1 ان تيان من وغن 
--شدبك رغدته في الع ْ واكرامه العاماء وعن مدرسةه .الشهيرة ف الموضصل 
المعروفة بالعتيقة0 4 وكانت الشعراء ثقف على يابه فييذل و م الاموال الكثير 
.وقد قعمده الشاء ر البغدادي شهاب الدبن حيرص بيص قضيدة فاجازه غنم 
الف دقان مين ي ما عدا الاقامة والطل الوفيرة وأول تلك القصيدة : 
الى م براك الجد ني زي شاعر وقد 2ات شوقا اليك المنابر 9) 


: 5 - الى حرب الفراج سرمفة ال ا يرم عي من مدمهم 
اثابك ان ميث في المهد فازياً فسابقة معدودة فى البشار 


وحصوهم 7 العرنس وسلين (! 
وعاد قطب الد, ن الى بلاده وعاسها ين 1 فتوفرث له الأنواك 





وفيت بها والدن قد مال روقه وصدقتباو الكفر بادي الشعار 
وخلف سيف الدين ابثا واحداً أخذه عم نور الدرين وسعى بتربة2 والرجال وهايته النظراء وخشيت بأسه و بلغ من السؤدد ميلغاً عظما حتى انه 
امولك: أخيد الءلاطين السلحوقيين وسحنه في قلعة ا موصل وذلك انه 1 -ا توفي 
السلطان مسعود مممذان سنة ؟6١1‏ (/49ه ه ) عيد”بالسلطنة لكشاه 
ابن ع السلطان مود . ثم قتل ملسكشاه فتولاها أخوه تمد في خلافة المقتفى 
ر الله الذي تولاها بعد الراشد بالله سنة 1١5‏ ( ٠ه‏ ه) وكان لمقتفي 


الله من ن الخلفاء الذينامتازوا بجزمهم وحطوا منقدر الماوك المتغاية واستاموا 


«لكنه مات في ر بع الشباب'وانقرض به عقب سيف الدين 


ٍ الفصك الحادى عشرو 


ملك قاب الدن مودود 





بعد وفاة سيف الدين اتفق جال الدين محمد الوزير الاصبباتي المعروف 2 
.بالجواز وزين الدبن علي أمير الميش وصاحب الرأي على تمليك أخيه قطب 
الدين مودود فاحضروه واستحافوه وحلفوا له ثم أركيوه الى دار السلطنة 


أزمة التدبير واحتازوا البلاد من سوام 7 ولما بلنه خبر موت مسعود 
ؤاقامةااسلطان محمد على بغداد لم رض فاستظهر على اعوانهمن الامراء السلاجقة 
وطردمٌ عن إغداد م اس :ولى على دور السلطاث واموالهواتفق م مع سلما ذشاه . 
.ولي عبد سنجرشاهان يكو ذالسلطاف في بغداد علي شرط ان 1 ساطاث 
د تغطب له فيها سنة"6١١‏ ( ١وده‏ ه) وخلع علي واعطاه ثلاثة لاف فارس 
اليسير الى عارمة السلطان حمد في ممذان 0 شوكته ليم ها الآمر 


(١)القدسى‏ ج ١‏ ص "ا 
(؟) ك : قرماني ج ” ص ١١8‏ 


١‏ فأاحسن الادارةو خضعت له م بلاد أخيهسيف الدين فاما فلاك قط الدرين 
م ل جاعة من أهراء الموصل براساون أخاه اللا كن نور الدين ولطمغونه قٍ 1 
السام لمك له وكان فيمن كا ذم عيك املك مس ةدة ل ستحار لسقدعبه ليسلمه ْ 


«المدنة قسير نور الدين جرندة ف ومين فارساً دن أمراء وو الى سنحار 


0ج اس اه 0 
. (؟) ابن خلدون جزء ه ص وم؟ ش 
مف 


1 . تا ريح الموصل الاب الثالث 31/4 






















فسار سليان شاه الى جمذان وشبت بينهما نيران المرب وانجلت أخيرة 
عن انكسار سلمان شاه فعاد راجماً ومر بشبر زور . وكان السلطاف حمد قد 
كتب الى قطب الدين الاتابى يستنصره على سلمان شاه ويسذل له البذول. 
الكثيرة اذا ظفر . فارسل قطب الدين الى مجدته نائبه زين الدين بجماعة من 
جئد الموصل والتتى زين الدين بسلمان شاه قريباً مدر شبر زور فاحاط نه 
وأمسكهوقاده الىقلعةالموصل حيث اعتقل واقامسجيئاً الوسنة (١11٠‏ 008 ه). 
وفيها توفي السلطان مد المذ كور 1 نقاً فارسل أ كابر الساجوقية يطلبوذ من 

قطب الدين مودود اطلاق سلماف شاه ليولوه الساطنة فاطلق سراحه 
ان الدولة الاتابكية في عبد قطب الدين قطعت شوطاً مبماً في مغماز 
التقدم وكان مما ساعد على تقدمها صدق واخلاص رحاطا الذن شدوا أزرها 
ولللنوا أموزهاام لظم البرامكة دولة بي العباس ومن أشور رجال الدولة 
الاتابكية الوزير مال الدين الجواد ٠‏ ومدبر ها ماعب .رابا الأمير زين. 
| الدين ع ل كوجك وكان تركاني الأصل ملك اربل وبلاداً كثيرة في تلك 
النواجي ثم سامها الى قطب الدين مودود الاتابى . ونقل ابن خلسكان عن 
ان شداد في سيرة صلاح الدين :كان زين الدين موصوفاً بالقوة المفرطة 
والشبامة وله في الموصل اوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها ('2 وقاله 
ابن الاثير كان زين الدين حاكاً في الدولة الاتابكية وأ أ كثر البلاد في يده. 
منها اربل ويد اطكارية والعادية وبلد الميدية وتكريت وسندار وحراذ 0 
اصانه طرش سنة /ا5 اا ده 6 وَفقد لصره فاضطر ه الخال الى التخلي عن 
وظيفته و علوالبلاد الى قطب الدين ول يرك في بددالا ارول 29 فسا ر اليبا 
حيث 0 الى ان توفي وقد جاوز المائة سنة 
ثم سم قطب الدين قلعة الموصل ال نكر الدينعيد المسييح وجءله حاما 


ااا اا ا ا اا 211 


)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص ٠0‏ مده 
(9) ابن الاثير ج ١و‏ ص ١‏ 


على الملاد وكاق: نكر الدين. من تالباك ز ذ: نْ عاق الددين ذا سيرة هثلى وسياسة 
سديدة 
ولما أأراد قطب الدين, ان نوصي قبل وناته ‏ بالملك لابنه الا" كبر 
ماد الدين ز نكى سعى نر الدين. برف الملك عن تماد الدين لكثرة تعلة 
لعمه وز الدين الى احيبة مدهب الدين غاز ي الثاني فنجح مسعأة وى 
بالملاك لسيفك. الدين. 
اي 1 14( ماه م) وكاذ م بت أحن الوك 
0 0 0 طيت مذاقة والروضة الغناء طيب ليم 
0 الا انه ذو رمة والده د تام يالقاب غير عي 
و 2 بلغت نور الدنوفاة أخيه قطب الدب نمودود وعلك سيف الدين, 
فازي بلاد أبيه ثم بلغه أيضاً أ نحكم 2 ر الدين عبد المسييح وكاذ نور الدين 
سغضه ! اكاث فاغه عنه من 0 ابن ا عاد الدين اقيل الى الموصل. 
وقال ايه أولى نشد بير اؤلاد أخيه وافتتح في طريقه البلاد فسلم سنجار الىمعماد 
الدين : ْم وردت الية اأرسل من امراء ا موصل استحثو نه على القدوم الهم 
ليساموه المدينة 
ْ و أ وصلبها دخلبا من دوث مقاومة ؛ فنظم أمورها مر فيطه. 
اللشكو س » وأقامة بعض الابنية » أشهرها الجامع الشهير ارول باسمه أي 
بالجامع النو ديه ويسمى اليوم الجامع الكبير » وائما معي بالكبير لانه كاثه 
مذ من أ كبر الجوامع في البلاد الاسلامية 297 


)١(‏ ك: قرمابي ج5 ص /او 


ينا ظ تاريخ الموصل 





-:# صورة الجامع السكبير » أو الجامع النوري 5م 
1 < ومنارته المعروفة بالطويلة »> 


وجاء في وفيات الاعيان !)عن سيب تمارته نقلا عن الاصبهاني فى 
البرق الشامي انه كان بالموصل خربة متوسطة الءلد واسعة وقد أشاعوا 537 
ما ثفر القاوب منها فقالوا ما شرع في عمارتها الا من ذهب تمره . فأشار عليه 
الفبيخ الز افد معين الدولة عمر الملا بابتياعها ورفع ننائا جامعا فمل. وأتفق 
عليه اموالا كثيرة ووقف عليه ضيعة من ضياع الموصل ورئب فيه خطيياً 


١5و ج# ص‎ )١( 


1١ الياب.الثالث.‎ 








التوقاتي الشافعى لفمله مدرساً فيها . ثم جدد هناشير أهل المناصب وتوقيعات 
ذوي الرتب من القذاء والنقابة وأهر باشقاط جميع المسكوس والضرائت 
وأنماً بذلك فلكورا منة : ش 


« قد قنعنا من كثز الاموال باليسير من الحلال فسحقاً لاسحت » وحقاً 


قت 
الادرام المقيق بالمقت باب ناكا وبعدا لما بعد من ركى اأزب » ويقدي دن 


محل القرب . وقد تقدمنا بأسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية قريبة أو 
لعيدة « 3( 

ومن طالع هذا المنشور معدل على ما كاث عليه هو لاء الملوك من الرفق 
بالرعية . ثم أقر سيف الدين على الموصلى وما يتبعها وجعل له تميداً رجلا 
شير عه سمد الدن كشيكين اما بالاركان اليه واتباع «شورنه ف كل 
أمر صغير وكيير. وسار الى ساحار قعير أسوارها وأقطمها لعاد الدين . 
أما 0 الدن ده معة الى يلاد الشام وغير إمع فدعأه عند الله واقلك 
اقطاعاً كبر 9 0 


محاربة سيف الدين الثاني الاتابكي لسلاح الدين الأ.بوبي 


. 


توفي نورالدين مود الاتابكي صاحب الديار الشامية والمصرية سنة ١١108‏ 
(5ده ه) فتولى الملك بعده ابنه الماك الصالم في السنة الحادية عشرة من 
#ره وحلف له كين الطاعة جميع اللا دراء النورية ٠.‏ وكا نور الدبن قد أولفل 
قإلى وفأنه الى ابن أخيه سيف الدين صاحب الموصل إطلبه مع جنده للمغازيه 
فتان سيف لذن يننا 2 #رواعة مه سيد الدن كشتكين » وبيما هو في 
الطريق بلغه خير وفاة ممه فعاد عن مسيره وقصد البلاد الى كاث عمه نور 

للع المقدسي ج اص 188 
(؟)القدسي ج ١‏ ص ١88‏ 


١‏ تاريج الأوصل: 
.الدين قد اغتصيهامنه وهي أصيدين و الجاو ر.وح راف والرها والرقة.وسرو 0 
وافتتحها ججيعها م استكمل بقية البلاد الجزرية فلكها وعاد الى الموضل 
وعى خير وفاة نور الببن الى صلاح الدين الأبوبي وكان عامله على هرك 
فطمع في البلاد لكنه تظاهر بالطاعة لاملاك الصالح فضرب السكة على اسم 


ولعث له من الدبنار الأسري م أرسيل لاتب الامراء النورة لأ: 
لا ين 6 ل 2 أل وده قدا 


افسحوا لسيف الدين أن يستولى على البلاد ويعدم يقرب مسيره اليهم ليستره . 


البلاد زاعماً أنه أولى بصيانة البلاد لاملك الصاح مراعاة لقوق والده عليه . 


ع 5 0 1 
أما الا مراء الخو ريه ذراوا عجز الملك الصاح عن ادارة الك لصغر سئه سما . 
وأن شؤونه قدعهدت الى أهل الا غراض والمطامع فكتبوا الى سيف الدين . 
يستقدمونه لملكوه البلاد غير أن سيف الد.نخاف أن يكون ذلك مكيدة . 


فألى الذهات 


35 صلاح الدين فسان الى ( دمشق دده ١1‏ ) هزه ه) وبذل فينا . 


الأموال ففتحها ودخلها وبعد أن ثبت فيها قدمه وقويت نفسه سار الى جص 
وجا 27 وما يجاو رهما فلكها أيضا ثم أقبل الى حلب حيث كاذ الملك الصالح 
وحاصرها فقاتله الاهالي وأجاوه عن المدينة . ومن ثم كتب الماك الصالح 
الى انمه سيف الدين إستنحده على صلاح الدين ويستقومه ليسيرا اليه سوية 


ويطرداه عن بلادها فاحتال صلاح الدين بتفريق كلتهما ليتمكن من البلا . 


وعليه 5-7 الى عات الدرين قَ س وحار لطمفة ف الملاك وهو أحق له مر * 
ع 8 3 ١‏ 
أخيه الصغير فانقاد اليه عاد الدين وجاهر بالعصيان والعداء . خرز سيف 
ص 0 8 4 
سيف الدبن عسكراً عظها نحت قيادة أخيه عز الدبن وسيره الى الشام مع 
ع : 0 
ف إستطع فدّحها . لان تماد الدبن كان قد حصنها وجلة.فى الذب عنها . وبرما 
)0 أبن خلدون ج ه ص مه" 
(؟) ابن الاثيرج ١1ص‏ 4و١‏ 















ا 


'ألماب الثااث لذ 





#لشام وظفر صلاح الدين الأأبوبي فاضطر حينئذ الى مصالخة أخيه ماد الدبن 


والمسير عدة الى حاب 5 ولما وصليا احتمءت اليه حنود حلب وضاروا كلهم 


٠‏ على صلاح الدين نفاف صلاح الدب نكثرتهم وكتب الى سيف الدين يبذل 
لله جمص وحماة ويلتمسه أن يترك بيده دمشق ليكون نئي فيها عن الملك 
الصاح الاأن سيف الدن رفض طلبه وقال : لا بد من تسليم الدلاد والعودة 
الى مصر . وعلى هذا انتشب القتال بين الفريقين قريياً من سماة فامهزم عسكر 
٠‏ حميف الدين وتبعهم ملاح الدين حى دخلوا حلب واحتموا. فيها فأقام على 
١‏ خصارها . ولا حي سيف الدين يضعفه عن صلاح الدبن ابرم معه صلحا 


على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام وم ما بإيديهم منها فأجابهم إلى ذلك 
ورحل عن حلب الى حماة وفيها و فد اليه رسول الخليفة المستذىء بنور الله 
الذي خلف المستنحد بلله سنة 1١1٠١‏ (5ذه ه) مقدما اهلع لصلاح الدرين 
أما سيف الدين فانه لما عاد الى الموصل جع العساكر”الكثيرة وفرق فيهم 
الأمو ال الطائلة قال ابن الاخثير 21 نقلة عن تاريح صاحب الدولة الصلاحية . 
أن عدد عسكره كان عشرين أل ْم ماد تقطأه” بوه كم هص الموصل وأعمالها 
على الفرات ليكو فا عشروذ ألف فارس وائما ذكر ذلك صاحب تاريخ 





الدولة الصملاحية قصد أن متم أمر صاحيه بالظغر واطقيقة أن سيف الدين 
جم له ستة آلاف فارس وسار بهم الى ملاقاة ملاح الدين ليجلوه عن البلاد 
'الشامية سئةه110 ( الاه ه) : اه .ليس من الغريب أن يكون لسيف الدين 
'عشرون ألف فارس وملكهكان عتد تقريباً على بلاد الجزيرة 7" وجبيعها بلاد 
عامرة كثير السكان ذات قرى عديدة واسعة على أن ل دان لما أرادوا 
دفع م نسالمظفر عن الموصل خرجوا عليه بثلاثين ألف فارس . ولما انتشب 


()ج ١لا‏ ص ه5١‏ 
«؟) أبو الفدا ج + ص وه 


1 [ تاريخ الموصل 


القتال دين مودود وجاولي سقاوؤ أمير الموصل خرج جاولي لعشرنن أو | 


مقائل هن .٠‏ أحداث الموصل حار بته 7 أثبته ابن ٠‏ الام بر نفسه 


ع الحمرب ين الفريقين فارُكسر سيف الدن واستولى صلاح الدن, . 


على بيت مهماته واثقاله والسع مها وتقوىق وسار الى مندج واسثولى عليها .٠‏ 
وعظم شأنه هذا اللا نتصار الياه ر على المسااكر الموصلية . 2 قصد حلم 


وحاصرها الا انه ل إلظفر منها بشيء. ثم اتفقوا على الصلح وقرروا قواعده. ْ 


على ان يكو نور كلهم عون على الناكث الغادر . وعاد سيف الدين الى الموصل: - 


فتميرفا آلى تمعديل شّونه واصلاح ما لضعضع م ن اموره فاستوزر جلال. 
الدبن أبا با الحسن وكاف ج_ال الدين وزير البيت الاتابكي قد عزل فاما وليبا 
أو الحسن ظبرت منه المقدرة والمعرفة التامة بقوانين الوزارة : ثم استناب, 
سيف الدئ نقلمة الموصل ماهد الدن قاعاز وفوض اليه الامور وكان من 
خيرة أمرائه فى كيرا من الجوامع والربط والخانات ولبث في خدمته 50 
حلال الدن فعزله سيف الدن لما كان نين حجلال الدين وين غاهد الدين 
ن المشاحنة . وكاث سيف لذبن بنقاد الى مجاهد الدرين فأ عليه لعزله فعؤله 
سنة لال1١١1‏ ( *لاه م ) وأظبر سيف الدين حرمة عظيمة للخلفاء . وخطبد 
ف 5 حياته للخليفة الناصر لدين الله الذي ولي الخلافة بعد المستغيء سنئة: 
11/9 ا (هلاه 6 فقدم رذي الدرين القزوني مدرس الناظمية ال موصل لاخذ. 
البيعة له ٠‏ توفي سيف الدين غازي ١|‏ ثالي صاحب الموصل وديار المزرة عرض 
السل سنة +118 ( كاه ه ) وعمره ثلاثون سنة وكان مشهوراً بحسن السيرة. 
والعدل وحب الرعية دنا يكره الظل وأهله.. وما يحى عنه الت الناس. 
خرجوا سنة هلاه هحرية ستسقون + قاع المطر ٠‏ وخر ج سيف الدين أ لضا 
في موكبه فثار به الناس وطلبوا منه ان يأمر بمنع بيع اذو د فاجابهم الى ذلك 


ومن ثم دخاوا البلدة وقصدوا الجارين ونهبوا بيوتهم , وأراقوا ها نك 
من الور ك4 ١‏ 













الياب الثالث 1 


النصك الثالث عشر 


استتيلاء عز الدين مسعود الاول الاتابكي على حاب 

لاحي سيف الدين غازي الثاني بقرب الاجل أراد ان يعبد بالملك. 
لد ا ساحر شاه وعمره حينكذ اثنتا عشرة سنة الا انه خاف على - 
البلاد م مادم الدين الأبوبىي . وكانت شوكته قد فوت ف الاصقاع, 
الشامية و خثذي من أخيه عز الدن اف ينازع ابنيه على الملاك فيأو ل حيكذ اله 
5 لبدو ٠‏ فأوصى بالملاك لاخيه عز الدين مسعود عمل عا أشار عليه أ كابر 
دولته . ثم أعطى لا بنيه بعض البلاد على ان يكوث مرجعهما الى مهما عز الدبن. 
وان يتولى أمرها جاه الدين قاعاز ومات سنة 1185 (071ه ) . تقطبه 
بالملك لعز الدين . وأعطيت جزيرة ابن عمر وقلاغها لولده سنحر شاه . وقلعة 
عقر الجيدية لولده الصغير ناصر الدين كسك 

وكاذ عز الدين مسعود من خيرة رجال العائلة الانابكية .قد تقلد قيادة 
البوش العامة في عبد أخيه سيف الدين غازي . وسار الى محاربة صلاح 
الدين الاوبى سنة ءلاه هحرية للا استفحل ره بعد وفة نور الدين 
الاتابكى صاحب الديار الشامية والمصريةكا أسلفناه 

ثم ب د توليه الملك ببضعة أشهر مرض ابن تمه املك الصالح صاحب 





: حلت واشتد مرضة 8 0 من ع المياة . فأخضيز اليه امراء ٠‏ واستحلفوم 


ان إساموا حلب وما يتبعها لابن عمه عز الدين مسعود فقالوا له بل الاصلج 
ان نسامها لاخيه عاد الدين وهو ابن عمك وزوج أختك . وليس له الا 
سنجار فققط . وز الدين له البلاد من الفرات الى ممذان (21 وهي تقريباً 
بلاد الجزيرة وكردستان فأجامهم : اذ عز الدين بطل شجاع وجنوده كثيرة 
وعدنه م«توفرة فان سامناها لعاد الدبن وهو قليل العدة ا توشك ان 


١و# ص‎ ١١ ابن الاثير ج‎ )١( 
5 


كما تاريمخامو صل 





“لأصير الى صلاح الدن 3 ممأ وعيله طاعدة اليها غير قالع عا استولى عليه دن 


ارابه وتوفي الا العبالم سنة ١‏ (لالاه ه) وتمره أسع عر سوة . 
.وكان حلما 533 موسا لعرق دشه حسن السيرة ف اارعية عأد له 7 وذكر 
اعنه أنه للا اششتد عرضه وصف له الاطباء شرب الخر لنتداوي . فقال لا أفمل 


- ء » و مو ا 0 .0 ع ٠.‏ ع 
دى استفي الفقباء فافدوه قية فقال ارق ان ده الله قرب الا حل أؤجله 


:شرب الور ٠‏ لالقيت الله سرءدانه ود استءمات” ما حرعة على" 5 فأمتنع و 
8 . 50 ع 5 3 
.بشرب .217 وما قضى محبه أ تفذ الا مراء الذورية الى الملك عز الددن الاتابيى 
إستدعونه ليساموه حلب . فيادر عز الددن متوجهاً اليبا فى العشرين مر ٠‏ 
5 6 0 3 1 
وازوج ام الملك الصالح . وأقام بها الى سادس عشر شوال . ثم رأى انه 
:لا كته حفظط الغام والأوصل وكان خائفاً من صلاح الدبن لاسما وان أمراءه 
يلحون عليه في طلب زيادة رواتبهم . فرحل عن حلب وخلف بها مظفر الدبن 
7 1 .8 
"ابن ذين الدين صاحب اربل للد اق انفا. ولا وصل الى الرقة لقيه اخوه 
عياة الدين صاحب ستحار ذقّرر همه مقارضة حاب لسنحار وه_ذا دل على 
أحميتها ومكذ 9) 0 
ثم بلغت الاخبار الى صلاح الدين الاوبي وكان في الديار المضرية حين 
:وفاة الملك الصالح فعاد الى الشام سنة 1185 ( 78 ه ) حيث جهز المساكر 
)١(‏ أبو الفدا ج # ص 5ه 
(؟) بذ كر الجوي ان سنجاركانت مدينة فى لحف جيل عل يقطمها نر ( الثرثار ) ويسقي 
'أراضيها وكان حخائمهاً واد عظم تكثر فيه أشحار النؤل والاترج والثارتم ٠.‏ وكات ستدار في 
حوالي القرث العاشر أي فى عبد الدولة الجدانية كثيرة القرى والعمران وبقرت كذلك حى 
أخربها ارطفرل الساجوقي لا أقبيل الى الموصل فى -والي ٠١1/‏ (445ه) فقتل من 
تأهلها ٠6٠ع‏ واجلى الرقية افاقوت من السكاث ) ابن المبري سَ) ثم تراجع ممرانما فق عبد 
الذولة الانابكية والبوم يشتمل جول سنجار على نيف وخمسين قرية أعظمها السموةة والقيران 
بوعدة سكالة يلغ ثهائية آلاف أنه 
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السكثيرة ليسير الى بلاد الجزيرة والموصل .ويأخذها من ببد هز الدين وكان 
-سبب ذلك اف صلاح الدين الاهوبي بلغه وهو في الشام اذ رسول عرز الدين 
مسعود وصل الى الفر نج يحثهم على قتاله ليشغله عنه فعل انه قد غدر به ونكث 
بالوين وطذا عزم على قصد حلب والموصل ١‏ وزاده أملاً فيها اثفاق بعض 
.رجال عز الدين معه لاسا منهم مظفر الدين بن زين الدين وهو المعروف 
بكوكبري وكان نومئذ صاحب حران . وقد تر من عز الدين لنزاع جرى 
بينه وبين. نائبه مجاهد الدين قايعاز . فالتجأ الى السلطان صلاح الدين وقطع 
'الفرات اليه . فقوى عزمه على قصد بلاد الجزرة وسهل أمرها عليه ومن ثم 
عير السلطان صلاح الدين وضيط حزان والرها والبيرة وحصن كيفا واارقة 
0 وسروج والخاور ٠.‏ وهو قرقيسيا وما كسين وعرماث 0 م جمع 
أهل مشورته واستشارم في الموصل فأشاروا عليه اذ يقصدها. فسار صلاح 
الدين بالعساكر الكثيرة . وكان عز الدين ومعه مجاهد الدين قد جم المساكر 
من فارس وراجل وأحضر العدة الوافرة والاساخة الكثيرة باذلةة للدند 
الاموال الطائله . ثم شحن عز الدين ما بقي بيده من البلادكالجزبرة وسنجار 
.واربل وغيرها بالرجال والسلاح والاموال . فاما قرب صلاح الدين الى 
الموصل ورأى كثرة الرجال والعدد تحير في أعره وخشي سوء العواقب فانه 
رأى مدينة عظيمة ذات اسوار منيعة قد ملت بالرجال . وعلٍ انه لا طاقة له 
على أخذها واذا عاد عنها خائباً كان ذلك حطة في قدره واحتقره الملوك بعد 
الشهرة الذائعة التى أحرزها . فدعى اليه ناصر الدين ابن مه ومظفر الدين 
كدعو دين الذي وعان لا دعر راق :فى مورت و أطممماني ف 
غير مطمع . ولو قصدنا غير الموصل طان علينا فتحه با*عنا وهيبتنا . اما ناصر 
الدين فشد ازرة ورحاه بالفتح القريب . ومن ثم تقدم صلاح الدين الى 


١8 اين خلكن ج ؟ ص‎ )1١( 
(؟) ابن خلدون ج ه ص وولا‎ 





11/1 تاريخ الموصل 


الموصل سئة 8/اه ه فنزل محاذي باب كندة وأنزل مظفر الدين باب الجسر 
وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب الع|دي . ثم نصب المتجنيقات وقائل قتالا” 





شدلا فلم يظفر منها بشيء وخاف أخيراً ان يكيسه الاهالي ليلا فان عسكر ' 


الموصل كانوا ينزلون الى دجلة من باب سري قريماً منعين الكبريت . وهذا 
الباب برى الى اليوم . فتأخر صلاح الدين عنها وأخذ براسل عر الدين في 
الصلح فل يتفقا عليه لان عز الدين شرط عليه اعادة البلاد الي ضيطبا منه . 
ولما رأى صلاح الدين انه لا ينال غرضاً من الموصل ولا يحصل الا على العناء 
والتعمب بلا جدوى » وأن الجنو د الاتابكية الي (ساحار تقطع الطريق على. 





عساكره وأصحابه » سان الى ستجارسئة 11865 ( 0178 ه) وكان عليها حينقف 
شرف الدين أخو الملاك عز الدين مسعود . وبعد حصار طويل آيس صلاح 
الدين من أخذها الا أن أميراً من الزرزارية راسل دلاح الدين ان يطرقه 
ليلد فيسل له المدينة من اخدى جهاتها . فقصدها ليلا ودخلها ولما أحس به 
شرف الدين هرب عن معه الى الموصل . واستةر لص_لاح الدين ما ملك 
بسنجار نابت آمال عز الدين مره استرداد ايلاد من بده لاه تحكامه 
ناز , 

فكتب عز الدين الى شاه أرمن داحب خلاط من مدث. وان يستتصره 
على ملاح الدين فكتب هذا الى صلاح الدين شفع اليه في ا موصل ودده 
بالمسير اليه ان ل يفعل . فلم يصغ اليه صلاح الدين وعلى ذلك جع شاه أرمن 
عساكره وسار بأمرائه وأضدابه <تى التتى بمز الدن وكان صلاح الدين اذ 
.ذاك قد بارح ستجار الى حراذ . فاما بلغه اجماع شاه أرمن بعز الدين وليس 
ممه المساكر الكافية أرد العدو ؛ سار الى جوزم نحت ماردين حيث امتنع 
الى سنة 1١8‏ ( كلاه ه) . ثم ان شاه ارمن فارق دز الدين ورحل الى 
بلاده فقصد صلاح الدين آمد وملكبا ثم سار الى حلب وهى بيد عاد الدن 
ابن مودود ز نكي وقد شغب عايه أمراؤه وجنده لفلة روائبيم ٠.‏ فاما رأى 
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عاد الدين ال لا متدوحة له من التسليم سامها الى صلاح الدين على شرط ان 
إعطيه أعوضا عنبا ستدار و تصيعين والخخاور والرقة وسروج . فر ضي بذك 
صبلاح الدين و أغطاه ايأها و استلم منه حلب . شُدحته الشعراء منوم حي الدين 
١ن‏ لأراى. قصيدة منيا هذا البيت : ٠‏ 

فاتفق ان صلاح الدن فتح القدس في رجب سنة ١١41‏ ( 08# ه) ') 

النعك الرابع صقي 
وهن الدولة الانابكية 1 7 
وقدوم الساطان صلاح الدين الاويي الى الموصل دفعة ثانية 

لا صيانة للبلاد الا بالرجال المدق » ولا وقاية لاملك الا بالثقاة اتير » 
الذين غركهم الدهر نشيروا غثه و”عينة . أولفؤك شيعهاء الأاوطاث » ومعاقل 
البلدان ٠.‏ وخفرة الود » وقادة الحنود م بدفع العدو المياين 4 دم دم 
التعاضد والتعاوث 8 فاذا صارت الدولة الى رجال ل لعتحموا عود اازماث 6 
ولم “نكم تقلب الحدثان . آل الملك ولا ريب الىالبوار » وحل به الدمار . 
على ان الدولة بوحدما الادبية كالا سان الفرد اذا أعدم حواسة الخارجية 
الى مها لستعين على احكامه العقاية وافعاله البشرية أصبح ولا غرق عرضة 
لانقص » بل جموعة من الافعال والاحكام الناقصة . كذا قل عن الدولة اذا 
أعدمت رجاطا اممبيرين وهم عيونم! ودليلها في الطرق الوعرة والسبل الموبقة 
كي والحالة هذه في اخطار مبيئة آمتورها في امورها الادارية ومسالكبا 
السياضية فلا قش أن تبوفق ٠‏ 
ش وهذا م حرق للدولة الاتايكية في زمن أحاقث مهأ الأعداء وأشدم 


)١(‏ ابن الاثير ج أأاص”«.؟ 


طمعاً اللمطان صلاح الدين الايوبي حيناكان رجال هذه الدولة قد شغلت, 
مشاحنة لعضهم عن مهام الللاك . وكال"”تف لض الا مراء قك أوغروا صدر 





عن الدين على يده ماهد الدين قاعاز وأغروه بالقيض عاية . وكان عاهد. 


الدين من خيرة رجال الدولة الانابكية واكثرم خيراً وأجزلم عقلا ك4 
فاحتال عليه دز الدين وألقاه في السجن ثم استولى على أمواله وأملكي (©* 
وكان الذي أشار عليه بذلاك مود زلفندار صاحب اليش وشرف الدين بن 
أبي المير أحد اكابز الامراء. ولما سجن عافد الدروية ١16+‏ زفلاه م) 
ولى قلعة الموصل حمود زلفندار وجعل ابن أي المير حاجا وولاها ادارق 
الامور قال ابن الائير ودح اذ ذاك قول الشاءر : 

ذهب ارين يماش ف ي أ كنافهم وبقى الذين حي امم لا تافع 

وهكذا الت الدولة الى يد صبيان لا خبرة لم ولاحنكة ٠‏ فكان على 
ازيل وأعالها ادن نونمش بن ذبن الددين علي كرجك وهو صي. 
صغير . وعلى جزيرة ابن تمر معز ألدين بن سنحر شاه بن سيف الدين بن 
'مودود وهو صبي اوعد اكات بيد عاهد الدين ن مع شهر زور وأعاطا 
ودقوقا وقلعة عقر الجيدية . فاما ألقي عليه القبض انتبز الفرصة اخليفة 
الناصر لدين الله ( الذي نبوا عرش الللافة بعك أبيه الستدوة سنة 111/9 
(هاه هه وأرسل جنداً الى دقوقا خاصرها وأكذها . ثم أذ صاحب 
اربل وصاحب از برة يقدماف الطاعة لصلاح الدين وكان صلاح الدين 
زادت مطامعة ووثق من نفسه بالاستيلاء على المودل وخضودا عند سماعة: 
بسجن ماهد الدين 27 واذ رأى عز الدين ما آل الال به وقد شعر بحاجة. 
ماسة فى هذه الازمة الى مجاهد الدين آم لاحال باخراجه من السجن سنة: 
١144‏ (مه 6 وبحبس ابن ني امير وزلفندار مود تدافا 7 على غدر ها 


10101010 


)1١(‏ أبن خلكان ج ١٠ص‏ ولمه 
(؟) ابن الاثير ج أأاص «#.؟ 
زفي طالع ابن شذاه ص 44 


قا 







1١5 ١ الياب الثالث‎ 





ولا رأى جاهد الدبن ما آل الال بالدولة قصد ثعس الدين البهاوان. 
صاحب هحمذاث ويلاد المل تمده على .صلاح الدن فأواب السباواث 3 
وامده بنحو ثلاثة آلاف فارس فساروا الى اربل واكتسحوا البلد وخرنوها: 
ثم تفرقوا منشخلين فيالسلب والنبب . وبيما م كذلك باغتهم زين الدبن وسف. 
فقتل منوم عدداً عظماً ومن سل لاذ بالمزعة فرجع الاعجام منهزمين الى بلادم ' 
وعم الار بليوف امواطم وخيلهم وسلاحهم . اما تجاهد الدين فعاد الى الموصل. 
03 1 هذا سار صلاح الدين من حلب 
سئة 11١46‏ (81ه ه ) وعبر المجزرة ابن ممر فأخذ معةمعز الدين سنح رشهاه. 
صاحبها وقدم الى الموصل وقبل وصوله اليها وهو عند بلد أرسل عز الدين. 
أمه وابنة شه نور الدين مع لعض اعيان دواته ليصرفوه عنوم حك لماه 


لصفةه ه خاسر سلمة همه هيدر 0 
عدر 


العياد فى صلاح الدين الا الحربوأدجههم خائين لولوقه هن نفسه ف أ< راز. 
الغلية ٠‏ وتقدمحى تزلبالاسماعيليات ريا من الموصل حدث لصل من العسكر 
كل نومنوبة جديدةطصار الموصل 7 ثم جاءه صاح تار بل زينالدين وسف.. 
ومعه أخوه مظفر الدرين كوكيرى بعساكرها فانط على الجانب الشرقي هن. 
ا موضل 4 غيرها من الاهر اء والتحم لقتال بين ألفر شين فاشار لعضهم عللى. 
صلاح الدين أن يقطع الماء 0 00 بتحويل دحلة الى تاحة نينو 5 
فاستصوب الرأي لكنه أعرض 4 أخيراً ل نشخضيه مَنْ التعت وطول المدة. 

وكان ماهد الدين قك حصن المدينة وأصاح احوالاطند ذكانث العير كل 
وم بمامة أهل المدينة الى الجانب الشرقى ويعودوذ مساء . وبعد ما اقام. 
صلاح الك ن نحو شور ونحقق لديه عجزه عن فتحبا رفع الحصار وسار عنها» 
الى ميافارقين فافتةحها وملكر | ْم قرار اقطاعاتما وحم قواعدها وعزم على. 
العود الى اوهل لاستئناف الأرب مل طرريقه على نصيمين ووصل الى كفن 


٠١6 ص‎ ١١ ابن الاثير ج‎ )١( 
(؟) ابن شدادرص تق‎ 
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١‏ تاريخ الموصل. 











متكي اتابك بعد ان أسس اركانهبا واذاع اسمها في الحافقين واتسخت ذاك 
الاتساع المدهش عدة وجيزه ةا حضرت اليوم بقطعة صغيرة هن ن أوض الموصل 
عم يبق من اخلافهالا عز الدين بنمودود على الموضل وابنأخيه سنجرشاه . 


.زمار في فصل الشتاء فأقام بجوارها لقطع الغلة عن الموصل لعامه انه لايفتتحي 
الا .هذه الوسيلة . اما مجاهد الدين فاما رأى اصرار السلطان صلاح الدين . 
-وثياته على حرب الموصلارتأى ان إصالحه فأتفذ اليه رسولا في ذلك . ويينا " 
كانت تتردد رسل الصلح مرض السلمطان مرضاً شددداً فرحل عن كفر زمار 
' عائداً الى حراف وتبعته رسل ماهد الدين يسألو نه الاجابة على الصاح فاحا. 
الى ذلك على شرط إن يسلم لهالملاك عز الدين بيع البلاد الياقيةله ('2 . ونقل 
.شهاب الدين المقدسي عن العماد ان صاحب ا أوصل نزل لاساطاذ عن جميع 
-ما وراء الزاب من البلاد والقلاع والحصون والضياع وشهر زور و رمعاقلها 
واعمالها وولاءة بي قفحاق 9) وولاءة القرابلي والبوازيخ وعأنا وقرر عليه 
ال سلطا الموصل واحماطا على ان يكون يحكمهوينفذ الغساكر خدمتهو نكون 
«الحطبة والسكة باسمه وان يطلق المظالم ولا يرتكب ال ثم * ورؤىاين خلدون ' 
انه في رمضان سنة 885 هحرية وهي ١١85‏ للميلاد ترددت الرسل بينهما في . 
.الصاح على ان إسلم عز الدرين شهر زور واءءالما وولاءة الفرائلى وماوراء . 
٠‏ الزاب ( كركوك ودقوتا وادبيل ومايليها أي صقع باجري الى تكريت ) - 
:-.ويخطب له على منارها وينقش اسعه على كم 5 ' فصارت جميع ذا ر الشام 
والجزيرة وديار بكر في طاعة صلاح الدين الابوبي . ثم أفذ الى شور زور 
-ماوكة جاهد الدين اياز فطرد عنها التركمان المستولين عليها وتعلكما 9) 
ومن ذلكالحين ضعفت الدولة الاتابكية وتقلصظلبا واوشكت الى الزوال ' 
-.وزادها شراً وخالا عوامل الحسد والشحناء حتى انقسمت القاوب وشرع كل . 


“ابن سيف الدين على :جزبرة ابن عمر وعماد الدين على س_نجار وثلانتهم قد 
“نيذوا اللباب وتمسكوا بالقشور يخضعون اصلاح الدين الاوبي ويخطيون له 
في البلاد ولضربون السكة باه سه وح على شما جرف هار تثيرهم النزاعات 
--والسعر رمم الأزازات . وكاث سندر شاه يكاتب صلاح الدين موغر موك 
-على عمه عز الدين ولشكوه بالخيانة ولشيه عكانية الاعداء عليه وكاف زلف 
ذلك الى السلطاث صلاح الدين لينال منه ولاءة الموضل 

اما عز الدين فكان صابراً على ما بكره خو ذا من اثارة الحرب بيفه وبين 
“بن أخيه حيث يتسى لصلاح الدن اذ إطردها عن البلاد ويستو لى عليها تماما . 
.ودار أى سنحر شاه اذمر اسلته صلاح الددين 1 لغنهفتياا قصده بنفسهوهو 
نازل على عكا واقام عنده وهو لاينال ارا دى سم ع <المقام فاستأذن بالغودة 
- يأذن له ثم انث سئحرشاه رحل خفية من دون على السلطان اذ كان خاعفاً 
على نفسةه للتشكيات ال كثيرة 2 ني كانت ترد الى الساطاف من أهل ل 5 
فكتب الباطان الى ء: ز الددن يأم بأمره لوال جزيرة ابن مر و لسنطياق مر 
“أيضا بالقبض على سنحرشاه اذا 1 اليها . فظن عز الدين ذلك مكيدة 0 
“السلطان عليه ينكث ك العهود فلم فل إل أن سل يطلب منه منشوراً بالمزيرة » 
.وترددت الرسل في ذلك حى نباءة سنة 119٠‏ ( 585 ه ) فسار عز الدن الى 
الجزيرة وحاصرها أريمة أشبر ثم استقر الصلح بِينهما على اذ يكون نصف 
عمال الجزيرة لعز الدين والنصف الا خر لسنحرشاه 2١”‏ وجاءفي ككاب النوادر 
'الساطائية اذالسلطاذ 0 الد, 0 المواصلة و اام ما بين التهرين ركان 
اه أغدها من ساعدر شاه 29 وخ هي ليست ما بين المرين الي تشتمل على سائر 


١6 ص‎ ١ ابن الاثير ج‎ )01١( 
5 )ابن شداد ضر‎ 


واحد من اربابها إسعى في ايجباد المول ليوقع شراً بصاحبه وان تماد الدين - 


0 أبن الاثير ج ١لا‏ ص 8٠١‏ 

(؟) والاصيح هم بو قيحاق وهم م قوم من الترك سكنوا ما بينة حيال” اورال وهر ولغا 
“فسمي ذلك ااصقع أي شرق جنوي روسيا صحراء قبعاق 

(؟) ج هه ص51" 

(4) المقدسي ج <ا ص 54 




























الباب الثالث هبه 


الفصل الخامس عشر 


ف عهابة الملك عِرْ الديين مسعود الاول 


15 تاريخ ا موصل 





بلاد الجزيرة بلهي جزبرة ابن ممر وكانتمع مايجاورها بيد سنحر شاه كا رأ يناه 

ان السلطاق صلاح الدين الايويي افتتح بلاداً كثيرة وملك بلاد الجزيرة . 
والشام وسورية وفلسطين ومصر ونال بسقطة الدولة الاثابكية سؤدداً عظيا: 
وانا غبيرا مكل ابن الانه من 2 إكاذاة روطت لحن راد وملك ابنه أبي الحرث أرسلان شاه الملقب الملك العادل نور الدين 
ولعضده معز الدين صاحب ملاطية وسوى ثانه علاء الدين خرشاه ابن ش : 0 
عز الدين صاحب الموصل قال فعجبت من ذلك وقلت في قبي ماتيالي يا ابن. ١‏ بلغ موت صلاح الدين غز الدين أتابك جع أهل الرأي من أمحابه . 
أيوب اية ميتة تموت يركبك ملك ساجوقي وابن اتابك ز نكي ” 

وتوف صلاح الدين الايوبي سنة 1١9*‏ ( 585 ه) وخلفه ابنه غير 
عماد الدرين وكاذ صلاح الدرين من ممالييك نور الدين الاتاكي صاحب حلب. 
والشام وسار الى مصر كرب الصليبيين وهتاك تقل دالوزارة فيالدولة الفاطمية. 
على عبد آخر خلفام! العاضد لدين اللهوما توفي العاضد لدين الله سنة 411/1 
( لاكه ه) ول يكن له:وريث استبد صلاح الدين بالملك وكاف يخطب لاخليفة 
العيامي ولنور الدين الاتابكي ؛ وبعد وفاة نور الدين استولى على حاية 


وفويم جاهد الدين قاعاز اكيبير دولته ونانيه واستشارمٌ فما بنفعل فقر دأهم 
فل أت كاقروا أسيدات الاطراف وه, مظفر الدين صاحب أدبل وسنحرشاه 
صضاحب جزيرة ابن عمر وتماد الدين صاحب سناحار و تصيبين واخاور واارقة 
ويتفقوا على العدياف والمطالبة ببلادهم . فأجعوا ا دأهم على 0 0 
الدين بالمساكر مع أخيه عماد الدين الى الرها. وذكر شهاب الدين المقدمي. 
أن بقية أصحاب الام راف ل يتفقوا في ذاك »ع ء ز الدين الاتابكى وانما 
ثفق معه أخوه عاد الدين » أغسارا في سأكرها ا المدتل موز ( بين رأس 
العين وسروج ) لقصد الرهاء وأرسل العادل حينئذ يطلب الصاح وأن تكوق. 
ليلاد الجزرية الرها وحرائتف واأرقة ومامعها ‏ بيده على سبيل. 
الاقطاع من عز الدين فل يجيه الى ذلك () وييما كاذ تبياً تاحملة أصابه. 
مر ض فال ١‏ إس فيه من الحياة فترك الأند مع اخيه غاد الدين واقيل الى. 
الموصل وتوف فيها سئة 119 ( 585ه ) في شهر شعبان ودفن في المدرسة 
لني أنشأها مقابل دار المملكة . وكاذ لين الجانب وقيق القلب يحب الرعيةجدا' 
ثم قام بالملك بعده ابنه نور الدين ارسلانشاه الأول فأقر جاهد الدن 
قإعاز على نيابته وتدبير مملكته . وكان حمه عاد الدرين قد رجع عن الرها 


١‏ واخضع الملوك الطوائف واستولى على بلادهم و حر ز صلاح الدين انتصارات. 
بأهرة في الحروب الصليية واشتهر بحسن سير نه دارم اخلاقه ولين طباعه. 


ني حعين 2 نحدث تنفس4ه بالاستيلاء على ملكة أخيه عز ز الدين فأشار 
إلى لعضص عاله أن الضيطوا لديض القرىق المحاورة لم وهى لدور الدين ذفعاوة 


(1) ان الاثير ج ١‏ ص بوم (١)القدسيى‏ ج ٠ص‏ 00؟ 
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بنهالملك الكامل فانتشب القتال بينه وبين بي اتابك ول يليث المسكر 
الكاملي أن وى 4 هارما بقارت بعد ذلاك حروب كثيرة بين نور “الدين 
بين أصحاب الماك العادل أشهرها الحوب الى ثارت سنة *+ه؟1 ( ٠ه‏ ) 
كان سيبها أن الملك العادل اسال قطب الدبن الاتابيج صاحب تعيبين أن 
لطب له في البلادالى بلحت بده فساء ذلك نورالدبن وقصد تصييين بحجيشه وضيطها 
دا كان عل فار قلعتها أتاه الخير أن مه ر الدين كوكيري صاحب اديل 
قيل على الموصل فنهب نينوي وكانت عأمرة عرق غلاما . وكاذث قطبه 
لدين أأيضًا قد كتب الى الماك العادل تبره ها فمله نور الدن ولستس رع 
أرسل الملك المادل ابنه الملك الاأشرف مومى وانضم اليه مظفر الدين 


ونا أحين نور الدبن كتب الى عمه تماد الدين ينذره ياعادة القرى وينهاهعن 
العود الى مثلذلك . فأغلظ له تماد الدين فيالجواب وعلى هذا #هز نورالدن 
وسار الى تصيمين اليستولى نعليها وقيل وضولة أليبا'توفي حمة عاد الدن سنة 
لاذذ١‏ ( 55 ه) تخلفه ابنه قطب الدين تمد على بلاده أي ستجار والخالو 
ونصيبين واارقة وسروج وهي الي عوضه صلاح الدين عن حلب لا أخذها منه 
ونولى تدبيردولته نجاهد الدين بر تقش ولغ قطب ألددينمسيرسمه نور الدين 
بالميوش فسار آليه من سنجار زوألتقيا قريباً من تصيبين وبينهما نهر قطنه 
وز الدين وحمل على ابن عمه ففرق حيشةه وهزمه شر هزعة ثم مكل أصيماز 
وملكبا ('' واذ لم يكن لقطب الدين طاقة عل ابن حمه كت الى ] 
العادل أخي ملاح الدين يستنجده ويبذل الاموال الكثيرة اذا أعاد / 
قصيمين فسارالماك العادل الا وني الها وكان : نور الدين قد ضعف عن 2 : 
اكلك العادل أرض قم في عسكر فقتل مني م خلقاً كثيراً ولاذ من تي ل 
باطزعة إواخل نور الدين المدينة وعاد راجعا الى الموصل * 6 سار الملك الناذ 
الى ماردين وحاصر قاءتها وقط لع عنها الميرة فمقلم الام ر على نور الدين 
وعلى غيره من موأ اللرالف ق حار كر وأو وخافوه على ملكبم 
وحدث في تلك الأيام أن العزيز تو في صر سئة ١19/8‏ (96ه هام 
آينه د منصور .وكان أول ما فعله مد جمع شكرا وساز اهارت 
وهي نيد تمه الماذال لبأخذها مئه . وكلفن الى تور الدان متاحب المواه 
وغيره من الماو ك على موافقته والا خذ 55 5 ركبم أيضا على المسير غ1 
ماردن ليشغلوا مه العادل 0 قتاله فيتبياً له الاستيلاء على دبدق . وكا 
الاتابكيون قد أوجسوا خيفة منّالملك العادل أن يغلبهم على أمرهم 


ما ادك وصاحب الحصن وآمد وصاحب جزيرة ان عمر وغيرثٌ على 
قائلة نور الدين » فالتةواعند وشيري وثارت يم حرب. ضروس كانت. 
لدوائر فيها على عسكرنور الددن أصاروم من التعب والسغب فلاذوا بالطزيمة 
لي اوسيل و ببق مع نور الدين الا أرفة أتمار دخل بهم بم المدينة وكاز”كتب 
الأخرف تمه بإميعانة فبري | البلاه نينا قييما 9 أهلكو 0 0 يصلح لم لا 
عا في مدينة بلد واستولوا' على تلمفر ثم طلب نور الدبن صلحهم 7 





ل شرف وعاذ عنه 

الا أن الملك العادل. ما زالت عيونه طامحة الى الاستيلاء على ما بتقى من 
بلاد للبيت الاتابكى واذ لم نتيسر له تحقيق أمانيه بطريقة حربية لانشغاله 
قرف السسيسق عد ال ماركة نلفية فأعد ابن تون الدين زروجة لا يوطي 
أن ينال مأربه هذه الوسيلة . أما نور الدين فانترز فرصة هذه المصاهرة 
نتقام من ابي احمامه قاب الدين صاجب سنجار و تصييين والخااور وتمود . 
بن سنجر شاه صاحب جزبرة ابن مر وكانت العداوة مستحكمة العري بين 
بريقين فكتب الى الملك العادل برغيه في الاستيلاء على بلادها فتكوذ له 
جزيرة ان عمر وللعادل نصيبين وسئحار والخاور . وققد هذا امير استبشر 


بلادم فاتفقوا على عاراة صاحب مسر فيحاربة العادل هخدمه لماحم . 
الملاك ال ك العادل فقسار الى مشو ق خوفه أن حرج من حوزثه وترك على: 


)١(‏ ابن الاثيرج ١‏ ص 5ه 


ليجل تاريخ الموصل. الباب الثالث دل 


ا ل الوا 
العادل وأمّل نوال مأربه لانه عل متى ماك هذه البلاد يأخذ الموصل لاتمالة. 
وأد سل إطمع نور الدين ان يعطي هذه البلاد اذا ملكها لابنه الذي هوصبرة 
فاستقرت القاعدة على ذلاك و الا عليها ثم بادر العادل بالمسير بعساكره من 
دمشق الى الفرات وقصد الور فَأَخِذه سدنة 1+١‏ ( 505 م ) الا ان نون 






















عدنة :181 ( 00> ه ) وكان ذا سياسة لارعايا شددداً على اصحابه كثير المبانة 
وكان شحاعاً ذا هحمة باذخة دفع بسطوثه الطامعين في مللكه مر: الاشداء 
كالساطان صلاح الدن الاوي وخافه المأوك >اوروه » ولولاه لأ لاسةولى 
الاوبيون على ملكه ولم يبقواعلى أحد منالاتابكيين . وكان كرياً لالطمع' 
خما لغيره فانه كان قد توصل ان يستولى على ماردءن لكنه جاوز عنها لصاحها 
كرما . وفيمرضه أمر بالماك لابنه الملك القاهرعز الدبن مسعود الثاني وحلف 
له الجند وأعنان الناس ثم اعطى ولده الاصغر منصور تماد الدبن قلعة عقر 
الجيدة وقلعة شوش وولابتها وولى على تدبير المملكة والقيام عصالهحها 
الامر در الدن لواو 2 لان ماهد الدين قاعازكان قد توفي حتف انفه في . 
حصان ليق نسنة817ان] (541 هم |الفليه عل دين للملكة الاشر يدن 
الدن نولو وكان ذا رأي سديد مع كال خلال السيادة فيه . ولما اشتد - 


الددن احس” بغلطه وعرف اذ البلاد ذاهبة منه ومن بيته وقد أصبح ف 
حصار شديد لاقدر فيه على مقارقة الو صل والملك العادل واولاده #تاطون 
نه وقد ملكوا خلاط وديار بكر وديار اأزيرة ولابد ان ستولوا وما على 
بلاده» وهكذا تنقرض في زمانه الدولة الاتاابكية . فندم أشد الندم على مأ 
فعل ودعا اليه خواصه م ن الذبن جع اليهم في الامور واستشارهم في ماذا 
يفعله فأشاروا عليه بالاتفاق مع مظفر الدين 28 ركرف صاحب أريل الذي كا 
يكره الملك العادل لكثرة طمغه ولما راجموه ذلك اتفق معه واذذ 


1 م البيما 
اِضاً الملك الظاهر صاحب حلب وكيخسرو بن قاج ارسلان صاحب بلاد الروم 
على 0 الملك العادل وكارك قد استولى على الخاور وهو مقيم على حصاز 
سنجار بلغت هذه الاخبار والفئن الكثيرة:الى الخليقة . الناصر لدين الله 
فا_ذ الى الملك العادل يحثه على الملج وحقن الدماء . 3 وصل هرة الله نَ 
المبارك استاذ الدار والامير اق باش أحد و مماليك الخليفة وها رسو لاهالى 
الملاك العادل وبغد مداولة سٍ ط جرت مع الملك العادل احِاب الى الصلح على 
شرط ان تبقى. له الملاد الى أخذها وتبقى سنحار لصاحببا . فاستقرت القاعدة 
على ذلك ورحل العادل الى حراف . وحاء ف كتاب الروضتين ان الملك العادل 
صالح بي انابك وددم الى سنجار ونصيبين والخاور )١7‏ . ومن ثم توثقت 
عرى المودة بين مظفر الدين وبين نور الدين . فأخ_ذ نور الدين ابنتى مظفر' 
الدبن زوجتين لابنيه وها عز الدبن مسعود ومتصور عماد الدين ذنكي 

ثم اصاب تور .الدي ارسلانشاه الاول إن زنكي حرض عضال مات فيه 


ع4 المقدسي ج * ص غ97 


جنوز ر الدين ىا إن الاطياء ان يقصد اجام ال ممروف لعان اراز قرياً هر 
الموصل فتو ني ليله ف الط ردق ومعه الملاحون وال طناءة ا فى ندر الدن مو نه 
يحجمله إلى داره و بعلم أ -د عوله حى فرغ من قضاء لعض الدعاوي الي 
جلس لما وعند العصر لعأه القوم فدفن بالمدرسة الى أ نشاها مقايل داره 


ار 
وذاة الملاك القاهر ولك اينه الملك ارسلا نشاه الثاني 


50-07 بلاد الموصل لاملك القاهر وقام ندر الدبن اثول في تدبيرها 
والنظر في مصالحها أحسن قيام فباتت هذه المملكة في زمانه بأمن وراحة 
ور مدرسة شهيرة ْم باغته الاآحل فتو في سئة ١14‏ ين ه ىو 
للاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأندر (" وكان كرعاً حلما قليل الطمع 


)ام الفدا ج ‏ ص ١1‏ 
(؟) ابن خلدكان ج «ا ص ١78‏ واس الفرج ص "* 5 


+ > 5 تأر ع ادهل 





0 ا. م#« ىا ع : 


حي لي لعض م من كاث بلازمه كنا ليلة قيل وفانه بخصف شهر عنده فقال 1 


قد و .دن ضجراً م ا 0 نا نتمشى الى الياب 00 وهو الياب 


3 بي ورعا 2 موقع قره سراي . قال : فقمنا: 
وتوحبنا الى ال عاب العهادي و1 اوصل الثرية 8 ي سملم لنقسة عند داره وقئفة 
عندها لا بتكم م قال لي لعمرك ما نحن في شيء ألس مصيرنا الى هبنأ واطال: ١‏ 


الحديث في هذا م عاد الى الدار فقلت له الا قشي الى الباب العمادي فقال 3 
ببق لى نشاط الي هذا ولا الى غيره ودخل داره وتوقي بعد أيامفأصيب أ هل 
لاذه عونه وعم عليهم فقده لانه كان حيو ١‏ ا اليم ذر ١‏ 7 0 ن قلومم فني كل 
دار لاحله رنة وعويل 0 


وكاث الملاك القاه رقمل وذانه قد اوكى بالملاك لاينه الأكبر س ذور الدن. 


ارسلانشاه !١‏ تابي وعمره عشر سئوات واقام ندر الدين فضأ عليه ومدرة 
لدولته . وا جاس نور الدين على مربو ملك ابائه سنة 16+ 0 انق 
بدر الدين القيام بواجب الوصاءة و أخغلص الخدمة عاملة باأر أي الصائب في 

اك ملك المو دي نه فأرسل الى الحليفة بطلب له التقليد والتشر يف م اثقف 
الى الملوك المجاورين يعرض عليوم جديل العبد لنور الدبن على القواعد اأرعية 
بينم وبين ابيه . وهكذا ضبط دوالرن أموة المملكة رما عن طفن عن : 
السلطاذو كثرة الطامعين في دولته كاعمام ابيه وكانوا مقيمين في المددينة وجمه 


ماد الدبن صاحب ولاية قاعة عقر الجميدية وشوش ومابليها وكان يحدث. 


لفس4ة بالملك. 6 فسك بدر الدين سان سياسيّة ذلاك ارق ودثق ذلك الفدق. 


وأحسن ن السيرة في الرعية وغير ثاب الحداد اا ي كان بأحسيا الناس حزن على 0 


١0 ص‎ ١1 ابن الاثير ج‎ )١( 





الباب الثااث نا 





موت 0 تابع الاحساف والخلع عليوم جريعاً ثم جلسن: لكف 
للامات الناس .' 
الدين بن القاهر بالولاية وليدر الدين بالنظر في 9 الدولة ” ثم وفدت من. 
الملوك ثتت التعزية وتوثقعرى المبد والولاء 

أما ماد الدبن مات متنا الفرص ليستؤلي على الملاك 00000 37 
مستحفظ قاءة المادية وبذل له المواعيد اذا سامه القلعة . وكات ددر الدبن. 


© ولعيد مضي أيام قلا كل وصسل التقليد من الخليفة :لنور 


إستقدي أخيان هو اتبع مقاصده وقد اطلع على الدسيسة قيادر بعزل 
مستحفظ العادية و ا نفك الها عير ا جماعة من ٠‏ المند فتساموها منه . م 0 
نوابه في غيرها من القلاع دوا من تلون الحوادث . واثفق في تلك الايام 
ارت الملك نور الدين اعثراه مرض ولازم داره لا بركب ولا طبن ينان 24 
فاستفاد ز نكي من غيابه » وكتب الى جند العادية يقول لم ان ابن أخي قد. 
مات وددر الدبن يحاول الاستيلاء على اليلاد . وأنا 3 مئه علك آباني. 
وأجدادي ٠‏ فقنع المند بكلامه . وعلى هذا أساموالقلمة في شبر رمضاف. 


من السنة عرقهأ 

خوز بدر الدين 0 1 وسيره الى العيادنة لحصارها . وكان مظفر ١‏ الدن 
كرقورع صاحب اربل في نصرة ة عاد الدين فق اليه در الدبن و ه. 
حافه وعووده بان لا يتمرض الى اعمال ا موصل وقلاع اشكارية والزوزان 5 
وما بليها 6 ومى تعر ض اليه أحد ماعه عاله ورحاله ٠.‏ قطاليه ندر الدن دوفاء. 
الوعود . فلم رن مظفر الدبن لأعزل على الاخد يناصر زنكي برحاله وماله . 
وقوي 6 لناعة موقعه وشدة فصل الشثاء . فاما راى ندر الدبن حرج 
موقفه ويأمن حجنده من أخذ القلعة سد ن اس حكامها عاد الى ا موصل ع ١‏ 
المجال لعياد الدين ان براسل باقي قلاع المكارية والزوزان مستدعياً أهلها الى. 


() ان الاثير ج 3١‏ ص ١8‏ 
(؟) الزوزان حمل في كر دستاث علد مه ي ثلاثة أيام اا قِ شمالي حزبرة ابن مر وهو 
شهير في اعتدال مناخه و خصوثه يأري الية لكر اد ق فضل الصيف باغنا مهم لكترة منتحمانه- 


ان 
















1 تاريخ الموصل الباب الثالث ا 


القك السايغ عشر 


الدولة الاتابكية فى عبد الملك ناصر الدين بن الك القاهن 











طاعته . و يعض زمن طويل دى ٠‏ لى متعم هه ذا الطلب وساموه القلاع. 
لكا وحعل عليبا الوؤلاة . ولا رأى در الدن ماكاث من خيانة مظفر الدين 
واثفاقه مع تماد الدين حيث ل بشجع فيهما اللين ولا الشغدة وها ما زالا. 
تعرضاث الى البلاد واط رافها بالنيبب وال ذى أرسل الى المللك الاشرف مودى 


كانت اشاعات تماد الددين زنكي عر:_ وفة نور الدين ارسلائشاه قد 
ابن العادل صاحب ديا ر الجزيرة وخلاط أن الصسير ف طاعثة ٠‏ ولسكنصره على 


:انتشرت » فارثاب أهالي الموضل في حياته » وظنوا ان بدر الد, لست موه 

محاولة فى الاستيلاء على الملاك . والطقيقة ةن نور الدين ارسلانشاه ما زال 
عرنما | لا يخرج للناس كمادة بنى اتابك وقد انتانته أم راض شه اطسة و 

توفي سنة 1١19‏ ( 515 م). وقام لعده في الدولة أخوه المللك ناضر الددين 


.عدوة . فاحابه الاشرف بالقدول ووعده له خك بناصره والمحارية دونة 
واستعادة قلاعه المضموطة . وكان الملاك الاخيت يومكئذ بحاب نازلة بظاهر 

-فارسل الى مظفر الدين ينحى عليه باللائعة لتمديه القوا اعد المقررة يينهم 3 
:ان يكونوا خفيا لناكت. ٠‏ ثم يتهدده ان لم يعد ما أخذه من بلاد الموصل 


خمود وله حيئذ من العمر ثلاث سئنوات: قدا علتجة تله 1 
3 وافية نفسة وحنده وقصد بلاده فسثو لي عليها ٠‏ فلم يضجبه مظام ر الدين: 


للناس فال" نوا . وطابت نفوسهم لما عاموا ان طم سلطاناً من البيت الاتابى . 
.وكانت مطامع مظفر الدين وعماد الد بن فق ضمط البلاد قد يدك سما وقد 
.بلغهما عن مسير أغلب حند الموصل الى الملك الاشرف في حلب نجدة له 
بسيب اجماع الصليبيين في .صر وهي كانت التجرددّة الخامسة التي مهض بها 
الور والطرمانيون سنة 0 لح 37 وكان الصليبيون يحار:وذ الكامل 
'ناصر الدين الاوبي . أراد الملك الاشرف أن جمع او وحمل على 
'السلاد الشامية الي نيك اا فينبيها وكرما ليعود مض الافر نج الذن 
نامياط الى بلادهم وذلك يخف الامر عن الملك الكامل صاحب مصر 

فاتتهز مظفر الدرين وعماد الد ين هذه الفرصة وجعا العساكر وقصد 
عضوم اطراف الموصلل بالنبب والسلب. آم ندر الدين فأتفذ الى تصيبين 


- لونوقه من النجاح باثفاق صاحب ا وصاحب ماردين معه. خُبز الاشرفم - 
عسكراً وسيره الى تصيبين نحدة لبدر الدين وكان عماد الدين بعد ما فرغ من 
أن اطيل سانا الغثر حيث جمع له جيشاً كثيفاً وأقبل به على اعمال الموصل 
الي في الصحراء مد يض مظفر الد, والركزي إطائفة من جنده . قاما., 
اقصل الخبر ببدر الددين اد جنداً الى اطراف الموصل ليدقعوه عنهبا . 
“فساروا اليه جرددة بي 9 و سلاحيم . وبعد قتال عنيف في سهل نحت العقر 
انتصر العسك ر البدري وامهزم تماد الدين بعسكره الى ادبيل 
وكانت هذه الاخيار قد بلغت الخليفة الناصر لد ن الله ف نفدو فداً من 

قبله ليتوسطوا في الصاح ولمارذضي به المتحاردون ا حضور ا 


٠‏ -مراعاة الشروط المقررة ينوم بان لا تعدىق أحدمٌ على بلاد الا حر حيث كان بعض حند الاشرف إستدعيهم اليه ليستعين 3 على عدوه . فلى 


.جند الاشرف طلبه وقدموا الى الموصل نحت قيادة مماوك للاشرف اسمه 
"يبك . فمبر ندر الدين. دجلة بجموع العساكر ونزل في شرقيها ثم قطع مظفر 
'الدين مياه الزاب وتقابل الفرريقان خْرت بينهما مناوشات خفيفة منها ان بدر 
«الدين حمل على ميسرة مظفر الدين وفيها عاد الدين زنك فهزمها . وعقيب 


4 > تاريح الموصل 








امسر هزايلة خصن نينوى فأقامت ثلاثة أيام ؛ أخيراً لما رأى مظفر الدين. 


كثرة العساكر الموصلية خاق اف يكيسه ندر الدين ليلا بالفارس والراجل 
على المسور وف لدان ٠‏ فرحل ليله من غير انل لضرب ا ى أو و 
واحتاز الزاب الى أوفل ولعد هذا بأيام : "رددت الرسل ينوم واسئة ر الصلح, 
أ على اذ ببتى لكل واحد منهم ما بيده من اليلاد 9 ٠‏ 
و عض أيام على هذا الصلح حدى تحددت الغفئن وثارت المرب فآن عناد. 
الدين لاكان مستو ل على جميع قلاع العقر وال ع أر تأى جند بدر الدين 
الذين على قلعة كواشي وكانت على ما يظن من أمنع قلاع الموصل يوار 
زاخو اف يساموها الى عد الددين حيما رأوا ان أمر اليل صائر اليه تفلعوا 
طاعة الملك ناصر الدين الاتابكى وساموا القلعة لعمه زنك . فكتب ندر 
الدبن الى «ظفر الدبن يعاتبه على تكثه العرود المرة بعد الاأخرى ٠‏ ثم أتفذ. 
إلى الملك الاشرف. وهو بحلب يعامه الال ويطلب المدد . فمير الاشرف 
:الفر ات الى حران ليسير الى الموصل. ولا نعمى خير قدومه الى مظفر الدبنءصار 
براسل ملوك الاطراف ليثيرهم على المللك الاشرف ويخوفهم من خأو وحبه. 
فيوم فوافقه على ذلك عز اليك كاوس ف لبد بن قامج ارسلاث صاحب 
بلاد الروم. وصاحب امد . وصاحب حصئكيفا . وصاحب ماردين . واتفقوا 
كلهم على الطاعة لكيكاوس والخطبة له فى سائر بلادم الا أن هذا التحالف لم 
ددم زمناً طويلا فان كيكاوس بافتته المنية بعد أيام 5 . ومن م انفصمت. 
عروة ة هذا التحالف ونشتت قعل أصجابه . فعمد مظة رالدن الى مراسلة بعض. 
هد اء الماك الاشرف يغيرهم عليه ولستميلوم لنفسه فأجانوه الى ذلك وفارةوا 
الماك الاشرف. الى دنيسر حيث اجتمعوا بصاحب اهمد ٠‏ وعقدوا النيات على. 


و6 الكوس كاة فارسية معربة 5 معئاها « الطيل >« 
٠‏ (5 ) ابن الاثيررج ١1٠‏ اص 14٠‏ 





الباب الثالث 7 





أن رايا دين الأشرف وبين ندر الدبن ٠‏ الا أن صاخي] ]مد فارقيم :وصالح 
الأخرف 0 عقك امنا - خرن وعاد 0 الى.طاعة 0 ما عدا 0 


مردرة لاني وى خبره الى فرو ضف أذ جند 3 


٠‏ :أليه ولما حضر احمد عند فر و خشاه د يقنعه باطلاقه ليشغل الاشرف عن 


ستندار ألو كان علاهغا مأ ها قنع ف بووتخناء بكلامه وأظلقه وسار ا#د المشطوبث 
عن معه وقد اتشوى أليه بعش أهل الفساد حتى الع 1 وأخاينوب 
القرى الكثيرة . -أملت عليه عساكر الموصل وطاردته حتى هرب الى 7 
واحتمى قيها فتبعه <ند نذر الدين وخاضروه فيها اياماً و شمكنوا مهو 
القيض عليه . ثم قصده ندر الدن بنفسه وحاصر تلعفر فافتتحها وملكنا 
وكانت لصاحب ستجار وأخذ أحمد المغطوب أسيراً الى الموصل حيث سخنه 
سنة 1+٠‏ (/5107 ه ) ثم أرسله مصفداً بالاغلال الى الملك الاشرف 

اما الماك الاشرف فانه بعد ما أصلحشان الاعزاء العصاة أقبل الى الموصل 
بجمع من جنده وكان ناقاً على فروخشاه وطامعاً بسنجار تغافينه فروخشاه 
على أفسه وأقبل الية متذللة ْم سامه سنحار واستعطفه ان إدتسة فل الرقة 
تانشية ::ومك الأقرف استحان وما ناريا . وكات فروخعاة آخر أمسمن 
البيت الاتابكني ملك سنجار ودام فيها ملكوم 00 بع ونسعين مسنة ثم 
انتقلت الى السلاطين الام بيين 

خ قدم الاشرف الى الموصل ودخلبا بالمساكر الكثيرة في || اناسع عشر 

ن جادى الاولى سنة 1*٠‏ (517 ه) وكان نوم وصوله .اليها وم حافلة 
مشبوداً ترجل له مدر الدين اولك وحمل الغاشية بين يديه 7" ( والغاشية ستارة 
هرصعة بالجواهر النفيسة كانت محمل على رؤّوش الملو ك كالمظلة تمظماً لهم ) 

)١(‏ قل الجوي البثماء كوزة جوار الموصل بينها وبين نصيبين » وقاعدتما برقعيد وهي 
اليوم < أبو وجنة » . ويغلب ان تكون البقماء عين ناحية زمار 

عغ٠5 أبو الفرج ص‎ )١( 


سين تاريخ الموصل 





ثم وافته. رس ل الحليفة الناصر لدين الله ابن المستضيء تنوسط ف الصلح فاستقر 


الصلح على ان لعيد مظفر الدبن جمييع القلاع الاقلعة المادة وشوش وه في 
غربي العقر على مسافة ١١‏ كياو مقر ورضي الاشرف ذلك حسما للفنو التزاع 
الذي كان يشغلهم عن حرب الفرئحج خمل أجلا لتسايم القلاع وأخذ عماد الدين 
زنكي رهينة عنده الى حين تسلم القلاع . ثم ارت تماد الدين قدم لامك 


الاشرف رهينة عه قلعي العادبة وشوش لطن سدديله . ولا رحل المللك. 


الاشرف عن الموصل ف رمضاث دن م السسئة عيها ا نقذ ندر الدءن عدك حاول 


إل ول المعين لطلت ب لسليم القلاع الى توانه افنكات عم_اد الدين الوعد ول 


سل من القلاع الاقلعة « جل صورا » من اعمال المكارة . وكان عماد الدن 


قد احتال على وكيل الملك الاشرف واسترد منه الرهينة وهي قلعتا العادية. 


وشوش وهكذا آلت اليه أيضا مع اعمال الجبل 
ولعد مغي مدة لسيرة قمر أهل الجبل من عماد الدبن لسوء سيرته. 
وكثرة مامه فالوا الى بدر الدبن لتؤلو لماكانوا يسمعونه عنه من حسن السيرة. 
في الرعية والعدل وحب الخير فكتروا الى بدر الدن سئة 1( 1لدم) 
يقدموذ له الطاعةويعدونه تساي القلاع له وبرضوذ منهان إعطيهم فيها بعض. 
الاقطاع . اما بدرالابن فتخوفان سير اليوم من غير اسة تكذان الملاك الاشرف 
مراعأة له 07 من غدره ٠‏ فكتب له ذلك واحا.ه الملاك الاشرف بالاحازة 
على شرط ان يخ له نصيمين ودارا وقرقيسيا وهي بلدة كانت عند ملتة فى الخاور 
في أرض الإزيرة واليوم ترى على خ رباتها قرلة صغيرة المي بى « أو سراي 6 . 
قيعد ما سم در الدن هذه المدث الثازت الإقرف قصد القلاع المذ كورة 
ففتحت له انوابهاودخلها من غير معارضة وأحسن بدر الدينالسيرة فيالاهالي 
وذاعت شهرته الم الحة في سا اطراف الجبال ورغب أهالي بقية القلاع في 
الدخول في طاعته فساموها له الاقلعة شوش فانم! استمرت على المصيان ‏ 
اما مماد الدرين ز نكي فاما رأى ماصار اليه أن ه قصد أذر بيحاثه 





الباب الغالث ا" 
سنة 1788 ( 515 ه) ودخل في خدمة أوزبك بن المباوان واقام عنده ”' 
وأنى عنه في وفيات الاعيان : انه لما أخذت منه قلاع اهكارية وما يجاورها. 
من القلاع انتقل الى ارمل عند حميه مظفر الد, 1 وكبري صاحب ديل فاقام . 
مها وكنا نحن بجواره وكان من أحسن الناس صورة ثم قبض عليه مظفر الدين. 
جوه لافر يطول شرحه وسيره الى سئيحار الى الملك الاشرف * 3 أفرج عه 
وعاد الى اربل وقايضه مظفر الدين عنالقلاع بشبر زور واعماطا فانتقل اليها؛ 
واقام مها الى ان توفي سنة 17 ( +#ه م) 7" 
والظاه رمن تباين القولين فيخاعة يماد الدين أنه لعدمسيره الىأوز بك لغير. 
أهل العادية على بدر الدين لول سنة 1١98‏ ( 599 ه) وأخذوا 0 
عماد الدين ومظفر الدين ويعدوذكلا مئهما بالقلاع ما يورده ابن الام كد 
وأُظبروا من م لبدر الدين لثولئو مأكانوا يمطنونه له من المخالفة وشق عصا: 
الطاعة فم بدعوا عندثم م ن أصحابه الا من وافقوم على افكارهم . ٠‏ ويناء على 
ذلك تخلف سماد الدين عن خدمة أوز يك واد الى ار بل ليطلب كمادته مساعدة 
حميه مظفر الدين . وما كان مظفر الدين نفسه طامماً في هذه القلاع ورافا: 
في الاستيلاء على بلاد الدولة الاتامكية وطذا السبب عينه اثار حروباً وقصد. 
الموصل دفمات متوالية 29 فمقد النية على التخلص من عماد الدين كيلا يحول 
بيئه وبين مطمعه وغدر ه فعقله وأو سله الى املك الاشرف . اذ كاذ الملك. 
الاشرف ينفر من تماد الدين . لغدره وعصيانه . وبعد ال اعتقله مدة أطلقه 
فعاد عماد الدين الى حمية ليطالية بيلاده » فاعطاه موه بلاد شهر زور رحاء. 
أن تق بلاد الدولةالاتابكية بينهو بين ندر الدين للق . ولمارضي عاد الدين, 
ذلك سار إلى شهر زود واقام فيها الى وفانه كا نقلناه. عن ابن خلكان. 


)ان الأهاج 1 اص ١19‏ 

(؟؟) ابن ع خللكان ج #اص ١6‏ 

(0) دج ص ١6"‏ 

(4) ابن الاثير ج اا ص 1154و81 3 


الفصل الثامى عقر 
عصيان ل بغص اط راف الحبل 


مما ل حك الموصل الى بدر الدين لتلو بعوت ناصر الدرين مود الاتايك 

ذكرنا ان بدر الدين لول استولى على قلاع الجيل الا قلعة شوش وكانت 
هذه لقلمة أمنع + ن عقاب الجو جاور عقر الجيدءة وتبعد عن الموصل نحو 
اثنى عشر فرسخاً 0 نود سنة 13717 (519 ه ) وافتتدها . 
:وكان مظفر الدين كو كبري ينظر الى هذا الاتقلاب بعين المسد فعزم على ان 
.نقصد د اللو صل ولضيطها غير انه تريث خوفان بماغتهالملك الاشرف بجنوده . 
ففتقت له حيلته ان (شغله عنه لام نغواثله وتيقى اليلاد بينه وبين ددر الدين 
ولق وعدة وجبزة نوصل.الى اذ ,شر عليه شهاب الدين غازي صاحب خلاط 
والمعظ عيسى صاحب دمشق -- ر ابن خلدون : ان شهاب الددن غازي ولي 
عبد الاشرف وعامله على خلاط وأومينيا استظبر يأخيه المعظل صاحب دمشق 
وعظفر الدن كوكيري وتداعوا لحصار الموصل ') فاما انتشيت الأرب بين 
بى أوب خلا الجو لمظفر الدين فأقبل الى الموصل وحاصرها واستمر على 
00 مدة' عشرة أيام وأخيراً حيطت مساعيه بحبوط مساعي مؤازربه 
والكمات» جيو شهم امام جند الملك الاشرف فماد مظفر الدين عن الموصل 
الى دبل لصفقة خائب ْ 

وكان هذا الاختلال قد سرى الى الجبل وأفسح عالا لبعض أهاليه ان 
إيشقوا عصا الطاعة ويظبروا بالمصياف لاسما أهالي قلمى هرور 7" والعادية 
فتغلب عليها بعض العصاة وه اولاد خوجة ابراهيمو طردو ١‏ عمال .بدر الدين 
وضيطوها وكانت العادية حينئذ قلعة منيءة لجدة حصونما الي شادها عاد الدين 


)0320 ج هادص 0017 
فر هرور كٌ تاحة برواري العلا على مسافة ٠‏ ه كيلو مثر عن العيادية 











«الاناركي الاول وهيالىاليوم في موقهها بشمالي الموصل على مسافة ٠٠١‏ كياومترا . 
ماهر ور فتجاور المادية وقد وصِفٍ الجوي غزارة مياهها.ووفرة ة خيرائها 
كد ة معادنها لاسا المؤمياي والجديد 

فلما بلغ خبر عصيان هاتين القلمتين اللي بدر الدين جهز المساكر وأرسلها 


٠‏ #الييما » وعد حصار طويل افتتجهما الجن وألقوا القبض. على ,العصاة 


سنة 1758 (559جم) فأتفذ بيدر الددين عله .في سائر جهانه واستق” الامن 
«ومنثم الصرف بدر الدين,الى اصلاح الخراب الذي .مبيبته ميته تلك الاضطرايات 
في الأوصل ونواحيها زيادة على ما اثافه الجوع 50 الي لا حصي 
-عديدها 0 
وكان بدر الدين لاق بقد ميم قدره .وارتفع شأ ولت الامو رآليه في 
“الل والابرام . وورد في كتاب روضة المناظر ان بدر الديناستولى على الدولة 
'الاتابكية بعد موت الملك القاهر.فانقرضت دولة بنى اتابك 9 : ومفاد ذلك 
“ان نور الدين ارسلا نشاه الثاني وناصر الدين مود اللدان خلا اباها الملك 
“القاهر عز الدين الثاني كانا ماجزين عن إدارة الملك لخداثةسهما فتسل بدر الدين 
-مقاليد اللتد بير بحيث ل يبق طم الا ام ما ماوكية فقط . ثم لما توفي نإصرالدين 
تود استقل بالبلاد تماماً افوصل اليه 4 من الخليفة العبامي المستنصر بالله 
.إلذي تولى الخحلافة بعد أبيه الظاهر يأمر الله سنة 5؟؟1 ( 598 م) ولقبه 
بالملاك اجيم شطب له على المنار 
وقد اختلف المؤرخوذ ف تعيين زمن وناة المللك ناصر الدين #ود 
آخر الملوك الاتابكيين فذهب أو الفداء الى أنه توفي سنة 1879 ( 519 ه) 
-و بعد موه استقل بدر الدين بالبلاد 7 . وذكر أبو الفرج : أن ناصر الدين 


١810 ص‎ ١1 ابن الاثير ج‎ )١( 
"48١ (؟)ك : ابن الشحنة ج :5 ص‎ 
١م )ع لاص‎ 
او‎ 
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توفي سنة سنت ١‏ اسدام) 7 »؛ وهذا هو الاصح » على أن الطغرا أت 
والنقود ما زالت تضرب باسم ناصر الدين ود الى سنة "7*١‏ ه على ما برئه. 
في جدول ( طغرا آت ) ل الدولة الاتابكية الذي نشرهم 
المسيو . نْ . سيو ف كم سئراه ومن بعد هذه السنة ضربت الم سكوكات بأسمي 
بدر الدين لول "م يلاحظ في عو عينه . ومن ذلك يستفاد أن ا 
الدين الاثا بكي ملك الى سنة 5*1 وفقاً لما بعينه أبو الفرج ٠‏ 
الفصك التاسع عشر 
نظرة اجالية في أحوال دولة بي اثابك 
اتقرضت الدولة الانابكية في الموصل بعوت ناصرالدين مود وقد دامت. 
فيا تحومائة وست سنوات. أي 1ه اه هجرية 11917 _«*10 ميلادية 
وقام فيها لسعة ملوك هاك ماهم مع مدة ملك 7م : 
(١)عاد‏ الدين زنكي بن اقسئقر 
7؟ذا ( لجه) كول( يه) 
(؟) سيف الددن الأول بن عاد الدن 
(١١55‏ ١ئه)-545١١44(1ه)‏ 
() قطب الدبن مودود بن عاد الدين 
1444 )-5|| ( هده )- 
لق ) سيف الدين الثاني بن قطب الدين: مودود 
دلا ( هده ) -١م1ال(جره)‏ 
١ه(‏ عز الدين مسعود الأول بن قطب الدينمودود 
(١١8‏ كلاه)_*و1ا(ومه). 
(1) نور الدين ارسلاتشاه الأول بن عز الدين مسعود الاوك 


(1) أبو الفرج س م4 
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وال( اكحدره)١٠؟١508(1)‏ 0 
(7) الملك القاهر عز الدين مسعود الثاتي ابن ارسلاتشاه الاول 
الل لمك )1 (500). 
(8) نور الدين ارسلانشاه الثاني بن الملك القاهر 
١1‏ (510)-15؟١(515)‏ 
(ة) الملك فيز الدين مود بن الملاك القاهر 
١13١‏ 0 (ل*5) 
واشتهر هؤلاء الملوك بعمل الخميز كتأسيس الجوامع واقامة المدارس وأشر 
العلوم كا سراه في الفصل الآ تى . وامتازوا خاصة بالعدل وحسن التدبير 
واارؤق بالرعية . وقد ذ كر صاحب الروضتين حادم ف عدالة عاد الديرل 
الأول قال : ان عاد الدين في عودته من ع احدى غزوائة نزل 0 ف 
ظاهر جزيرة ابن عمر ودخل البإدة وأقام في قلءئها . فاحتذى به أمير من 
كبار أمرائه يدعى أبا بكر الدبيسي . ودخل البلدةمتخلفا عن بقية الجند 
فتزل دار رجل مبودي وطرد صاحبها منها : أما اليبودي فقصد عاد الدين, 
يستنصفه وكان را كبا والدييسي يجانبه . فلما اطلع الاتابك على الشتكوى 
نظر الى الدييسي نظر مغضب ول يفه بكلمة بل رجع القبقرى ودخل البلدة 
وق باخراج خيمة من القلعة ونصبها في ظاهر البلدة واذ لم تكن الارض. 
حيئذ محتمل و دضع الحيام لكثرة َ حل والطين فكان الفراشوذ (ضعوث. 
على الا , رض تبناً لينصبوا خيمة زنكي وفعل الاتابك زتكي ذلك توبيخاًا 
للد نيسي على سوء فعله بالبودي 
ان مملكتهم السعت انداعاً عجيباً في مدة بسيرة حتى كانت تشتمل فيه 
حياة الاتابك عاد الدن الاول على الموصل وسن:جار والخابور و لصيبين. 
( من الجزيرة ( وعلى سار القلاع الكردية (من كردستان) وعلى حلب وحمص. 
وما ( من الشام ) ثم واصل الفتوحات فوسع نطاق مملكته الى ماردين. 
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ثم مأموو المال . هي جل الوظائف الي كانت عند بي أتابك وكاق لطم أيضاً 
الال على البلاد جع الضرببة . هي كا كان يرخف نوممّذ من سائر البلاد 
العماسية أي الصدقة أو الزكاة » والإزية والحراج » والمكوس والملاحات 
والاأسياك وأعشاد السفن وأخاس المعادق والمراصد والكارك وغلة الضوب 
شان الصناعة والمستفلات 227 ونقل ابن الاتثير عن أبيه الذي كان عامل 
الانامكيين على جزبرة ابن مر في أخذم ضرسة المستغلات قال أتانا كتاب من 
الدبو ان با موصل يأمروف عساحة حميع بساتين العقيمة وهي قرية محاذي 
حزيرة ان عمر على ددلة وطا إسائين كثيرة بعضها مطاق و لعضها يوخذ منها 
عن كل جر سب شىء معلوم » والهريب من المزرعة فاءة سل من ضرب 
ستين بنفسبأ دهي عبارة عن 5.٠٠‏ ذراع «رلع 
وكانت هذه الضرائب. جمع في بيت المال فكانوا ينفقون منها فى شؤون 

اميش وادارة الملك ويذخرو ن ما فضل منها فى بيت امال <تى حشدوا مالا 
طاءلاً واختزنوا ذهيا وافراً كانوا يبذلونه في سبيل'الابهة والرف الملوكي . 


ودارا والرها وحراث وسروج وامند.وشهرزور .ولا توفي عاد الدين 
الول وخافه في الاك ابناه نور الدين حموج وسيف الدين قازي الأول 
امتدت الدولة الاتابكية فصارت تشتمل على سائر .بلاد اللوصل الى تكريت 
وعلى بلاد دياربكر وشهرزور السيف الدين غازكي .يوعلى سائر بلاد الإزيرة 
والشام ومصر لنور الدين وخطب له اأيضا في الطرهين الشريفين والعن (1) 
وكان الملوك الا تابكيوذ قد:استقلوا بالبلاد والضرائب وذاك من عهد 
عاد الدين الأول ومالاهم عل احراز هذا الاستقلاك انتقاض أمر السلاطين 
السلجوقيين وضعف الخلفاء العياسيين يومئذ وكانوا لا يألون جهداً في اخضاع 
الاتابكيين وتقييدهم بدفع الجزية فل يفادوا كا يدلنا عليه قدوم المسترشد 
الله بمساكره الى الموصل وعوده عنها من غير جداء . ثم قدوم السلطايت 
مسعود اليها وما كان .من حريه .مع عاد الدبن الاثول ورجوعه عنه خائباً . 
فقوي من ثم أمر بي أتابك وحازوا المنمة والصولة في الجروب حى خافتهم ' 
سائٌ الاوك . وكان السلاطين السلجوقيون انفسهم يباونهم ويخعون بأسيم . 
حتى أمسك الاتابكيون السلطانين السلجوقيين وجما الب ارسلاق بن السلطاق . 
مسعود وسلماذ شاه وزجوا في سجن الموصل أي في قلعتها . وهرب . 
المليفة الراشد بالله من السلطاث مسعود السلحو قي فلائ بعاد الدن ز كي ْ 


نه و يمسر السلطان السلجوقى على قصده ولا المطالبة به . وكاق . 
الاثاكيو ن قد قظءوا خطبة الخلفاء والسلاطين وصارت الخطية والسكة 
بلادهم الى أن جددها للخلفاء سيف الدين فازى الثاني تغطب 


سنة ١1/9‏ ( هلاه ه) . وكانت ماسكتهم على نم انتظام 


أورد السائح الاندلمسي ما شهده هو نفسه في استةبال شائق جرى في الموصل 
لحاتون المسعودية ام دز الدن مسءود الاول وغالى فى وف اببة الاحتفالك 
وأمارات الخلال حتى قال : وكان مشبداً عبت الانظار واحدث الاعتيار . 
ذلك لما رآه من المرائر الملونة والقلائد المزوقه |اتىكانت لل أعناق الابل 
ثم انتظام عسكر المواري والجندٍ الذينكانوا إطوفوذ لسيدمم وقد حللت 
قبتها كلها بسبائك ذهب مصبوغة اهلة ودنانير سمة الا كف وسلاسل وتاثيل 


واستجار 


باسعهم في سار 
للناصر لدن الله 
واذاد: 1 بالعدل والرفق » لصدق مو ظفيهم وهم قاذي القضاة ثم 
اكب الملك أو الوزير وكانت الاوامر تبلغ باسمه وحت أمزه عامة الجيش ٠‏ ثم | 
أمير اميش ورئيس الدزدارية وهو رئيس خفر القلاع ثم فق حاجي الدولة 


بدعة الصنع ميث لاسين من القبة وضع ومطيتاها 'زحفاذما زحكها ودعخت 
الوايئة لايم ومطاياها مجللة الاعناق بالذهب ومراكب جواريهاكذلك . 


فيقول هذا الساك الشبير وكاذ جموع ذلك الذهب لا حمى تقديره 9) 


5 


"4 زيداث ج ؟ ص‎ )١( 
ال١5 ابن حبير ص‎ )8( 
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وه و ظلل هذه الدولة يتقالص وسعدها يدير و ديا شبل للا كشف 
ضلاح الدن الاو لى القناع عن يما ت مطامعه في الاس_تيلاء غلى دو لهم 
وساعده ف ذلك موت الماك أماط بن تور الدبن مود والسليمه العلاد لان 
يمه سيف الدن غازري وكاث سرف الدبن 5 جا عن صيانة هذه اليلاد الدع 
الارجاء فضيط منه صلاح الدين سار بلاد الشام. وأغلب بلاد الجزرة ثم أقلى . 
لال صل لفسا كر ة وخاصرها دنمتين و ل أي صاحها عز الددن مسعود / 











«الككامل ول خيه الملك الاشرف وكان بدر الدين لاق قد أنمذ :الى الماك 

الاشرف ضار ف طاعته وطلب منه أن يؤازرة على الطامعين فى ملك 
“الاتابى الصخير ” © فدامت الخطية والسكة تاملك الاشرف م يتضح جليا 
-من جدول ( طغراآت ) مسكوكات بعض الملوك الاتابكبين اللي وقف عليها 
“المسيو . ن . سيوف وتشرها في هذا الجدول : 


[هه710 06 3126[13 ' 
لا اله الا الله وحده لا شريك له . الناصر لدبن الله أمير المؤمنين 


الاول أن لصالحه بتسلم سائر البلاد الى وراء لازاب وبلاد شهر زور وأن 
تكون الخطية والسكة باسمه ذا صرت حينئذ دولة بي انابك في الموصل 
و لعض القلاع الكردبة وبعض بلاد الجزيرة كنضيبين ودارا وقرقيسيا وهذه 
أ أخذها الملك الاشرف من. ن ناصرالدبن آخر الملوك الاتابكيين سنة ١991‏ 
) أهم) فلم سق 6 ١‏ اتابك الا الموصل وقلءتا شوش والعيادية مع بق 
قلاع المسكارية واازوزاث وهي النواحى الكردية الى لمحدها يلاد المح 
شرقا ووان ثمالا و بتليس وسعرد في الثمال الغ-ربى وديار بكر في الغرب 
الجدوبي والموصل جنوبا 


الن ليا / ا م( 
للك الفائز ؟ عمر ؟ : نروروم جام 
عمد وندوال الله صلى الله عليه . عز الدنيا والدين اثايك : :82 


24 


مسعود ن أرسلا لشاه بن.؟ نمو : : *41150111 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. الناصر لدين' لله أمير المومنين " 
00 31 10 5977 (6؟1) 
عدة ؟ الدنيا والدين أبو نصر حك : 4111011 


ال الانابكيين خضعوا لصلاح الدين الاوبى ولعد مونه سنة 1137 
(خروه) صاروا يضرنون النقود باسم أخيه الملك المادل الذي تولى بلاد 
الجزيرةوالشام .وخطب الللك القاهر 0 مسعود الثالي بام م الطليفة الناصر 
لدبن الله وبام سم املك الفاؤ محى الدن يعوب بن الماك 0 2 في سائنة 
3 (؟0دم) خضع تاصر الدبن #ود بن المللك القاهر تاملك الاشرف 1ْ 
صاحبت ب الشام والمر برة وللملاك السكامل صاحب مصر و لدي الملك الادل ْ 
وضرب النقود بأسمبما وكانا بومكذ متفقين على أز اع دمشق من بد اخيهما 
الملك المع وبعده من يد ابنه الملك الناصر ودام اتفاقهما زمنا طويلا 20 . 
و دفي سنة 1١95‏ ( 5ه ) خطب ‏ اخليفة العيامي الظاهر بأمر الله وللميك 


١548 و1١8 ابو الفداج #ا ص‎ )١( 


تمد رسولك الله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين اتابك #ود : 15 
الملاك الاشر ف . المللك الكامل :متاك 
الامام . لا اله الا الله وحده لاشريك له . الظاهر بأمر الله أميرامؤمنين 
ا 1 59 (1395 ) 
الملاك الاشر ف : “انامكتاك 
ابن 0ه صل الله عليه . ناصرالدين والدنيا اتابك جود :8 


90 ا أن الاثري ل سيوفي قرأ عمر بدلا من العادل أبي الملك الفابز 


لين 
لي ل اااي 0 
الاك الكامل : خنوقتدم 
الأماغ.. لا 1 له الا الله ؤحنده 
68 هته 14 4كة ( 0-7 
املق الاشرف 1غ ماش 
مد رسول الله صل الله عليه . ناضر الدنيا والدين اتابك :8 
| مو دن مسعود . الملك الكامل "تنادكنتخ 
الامام . لا اله الا الله وحده لأ شرنك له المنتتصر بالله أمير ١‏ 
الله 10 أنه ( م١١1‏ ) ْ 
الملك الفابز ؟ الملك الاشرف ‏ «ناوئم 
محمد رسول الله صلى الله عليه ٠‏ ناصر ألدنيا والدن أتايك 1 
مو دين مسعود . المللك الكامل ْ 'تنامأتام 
الامام . لا اله آلا الله وحده لاشريك له . المستنصر بلله أمير | 


ؤهنن. 
5 6 1نو 10 ؟؟ة" 


المللك الكامل ٠‏ المللك الاشر ف 5 
تمد رسول الله صلى الله عليه . ناصرالدنيا والدين أنايك 1 
حو ذ. بن مسعود ‏ 1501م 
وبعد هذا التاريخ أي سنة 59١‏ هجرية انتقل كم الموصل الى السلطائي 
لؤلؤ فضرب السكة وخطب باسم.الخلفاء العباسيين والسلاطين الانوبين. 
وياصمة م6 ستراه في تتمة هذا الجدول 0 





تاريخ الموصضل. 


لاشريك له . المستقصر بالله أمير المؤحتنن. 





ؤمنين. 





الياب الثالث : 517 


تهدم اموصل عمرانا معكانة ف عيد الدولة الاتابكية 








لله اطاعهم وخر ومرمة السحال من. الامخطاط في عمرامها ومعنو يرا 5 وزاد 
على ذلاك عهقوم وسوء ادارمهم جتى خرب معغمورها وعقت معاهد علؤمها . 
وأصحت على شفا جرف هار فكان اكثر عمرانها خرابا لما تسامها الاتابكيوق. 
1 1 5 : 5 35 
وليس بين ذلك عمارة قط . فكان الانسان لا ي#-در على المذي الى الجامع 
العتيق إلا ومعة حاهية لبعده عن العارة وهو اللا 5 في وسط العرارة وليس. 
في هذه البقاع أرض مراح . فان عاد الدين جدد عمارة الموصل وقصندها 
0 3 > 3 .8 م )0 اج 
النأس وا#دوها دار أقامة م اهر بيناء دور المماسكة و يكن لاسلطاث غير 
الدار المعروفة بدار الملاك مقابل المي دان . ْم رفع اسوار المدينة . ؤعمق. 
خندقها 0 : ومما أوردناه ستغاد ان الموصل لما استاهها الانايكيوذ كانت 
خراياً » وذلاك لاسبب الذي ذكره ابن الاثير تفسه ء وهو جاورة الافريج 
وخور الأمراء الساحوقيين واتقال سكديا دكن بك الى بد نحيث أن م طبع 
١ 5‏ 0 5 5 ع اضرواء 0 . 
هئؤلاء الا مراء بها وغاراتهم المتواصلة عليها في تنازعهم حكمها حعلها خرا بأ 
سنا في حهنها الشرقية اي القسم الواقع منها على الغور من غر دنه 3 ضح مما 
ورد في تاريخ الكامل انه لم يكن عمارة بين علة الطبالين ‏ وهى على ما يظن 
خلة باب الجديد ‏ وبين الجامع العتيق أو جامع الامويين » ولعرف اليوم 
بجامع ا مصفى فكاف هذا الخخراب دن لوب شرقى المدينة الى شال اأشرقي, 
[فرة ابن الاثير ج ١١‏ ض 2-0 
571 


51 تاريخ الموصل 





أي من محلة باب الجديد الى جامع الحصني الواقم في محلة الصحراء أو الكوازين 
-فكاث القسم الشر في من المدينة انقاضاً وردما لا سكنه ان . ولماملك 
الموصل الاثابك عماد الدين زنك الاول عمر تلاك الاخرية فققص_دها الناس 
وسكئوها : م شيك دور المملكز وار « قره سراي » ازالة للمخاوف . 
.وجعل الارضٍ المراح الي ثراها اليوم يبن موقع قره سراي وبين محلة المكاوي 
في شمال شرقي المددينة كلها جمران حتى أصبح الجامع المتتيق أي الجامع المصنفي 


في وسط العمران 7) 

و بزل قسم من هذا الحراب باقياً دى بعد وفاة عماد الددن زئى فكان 
:في و ف الديئة بقعة فسيحة شيد فيم_ا نور الدن #ود الاثابيى الجامع 
النوري او الجامع السكبيز 0 وقد ورد ذكره .ومن هذا ستدل أن موة 
الموصل هو اليوم كان قبلا في عبد الاثابكيين حيث .اثنا نجد اليوم الجامع 
الكين قو سط المدينة تقربباً . الا انها كانت في سائر اطرافها أو سع عمرانا 
مم هي الآن . اذ كانت البيوت تلاصق الاسوار ودلنا على ذلاك ابن جبير 
الذي شاهد الموصل سنة ١١89‏ ( لاه ه) في عرد الملاك عز الدن 0 
الاول بن قطب الدين مودود الاتابكى قال : الت البيوت فيها ( الموصل ) 
العضها على إعض مستخيرة بجدار السور المطيف بالبلدكله. وني هذه البيوت 


4 .| ؟ . ١‏ 1 1 3 : 
خرر ووقاية وي من المرافق ار بية . دي اغلى اليلد فده اعظيمة قد ع 1١‏ 


.بناؤّها رصأ ( مو قعها في القليعات ) وتنصل مها دور الساطان وقد فصل بدنهماأ 


. 35 5 . 


على خط مستقم . وكاف الاتابكيون قد حمروا القسم الذى على دجلة على طول 


.المديئة فشيدوا ذيه راضا كييرا كانت ذيه المساجد والمدارس والمار سئانات 


(؟) ابن خلكان ج »ا ص5١١‏ 

























الياب الثااث علج 





. دجلة يعرف اليوم بالجامع الاجمر أو جامع الحضر 

وكانت البئاية في الموصل من أجل البنايات » على أحسن أساليب الريازة 
العر بية . فقد ذكر ابن جبير عن <سن أبنيتها ». وجال هندامها» وانتظام ٠‏ 
ابراجها وبيوتها . وقال عن الجامع الذي شيده مجاهد الدبن على دجلة : الي 
ما أرى وضع جامع أحفل منه بئاء يقصر الوصف عنه وعن لزبيتة وارائييه . 
وكان ذلك نقشاً في الجر . ومقصورته عحيبة تذكر عقاصير الجنة يطيف 
مها شيابيك حددنديه تتصل مها مصاطب الشرف على دجلة مد ادرف هتنا 
ولا أحسن ووصفه يطول » انما وقع الالماع بالبعض جربا الى الاختصار. 
وامامه مارستاك <فرلى وداخل اليلد قيسارية لاتحار كانها الحان العظم تنغلق 
عليها أواب حديدية والطيف مما اد كين وبيوت بعضبا على لعض قد جلى 
ذلك كله في أعنم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيل له فا أرى في البلاد 
قيسارية تعدلها () 

ومن أشهر جوامع المدينة كان الجامع الجديد.أو” الجامع السكبير .و 7 ش 
وصف المورخوذ انه كان آية في الحسن والاتقان . ثم جامع الامويين أو 
الجامع العتيق ( المصة 


فى 


9 


) وكانت الاتابكيوفٍ قد جددوا عمارته على أحسن 
أساليب البناية وزخرفوه في انواع النتقوش . ومن أشهر أبنيته قبته الشهيرة 
الى كانت في صحن داره . وكان داخلها ساربة رخام قاتم قد خلخل جيدها 
بخمسة خلاخل مجدولة جدل السؤار من جرم رخامبا . وكان في أعلاها خصة 
رخام مثمنة يرج عليها انيوب من الماء خروج اتزعاج وغدة برقع في 
الهواء قدر القامة كانه قضيب من الباور معتدل . ثم ينعكس الى أسفل القبة 
وساب بقئوات الى الجامع الاجمر » وجامع الامودين . واثار هذه المنارة 
باقية الى اليوم . ثم جامع الني يونس وقريباً منه أي هانب خربات زينوى 
تل التوبة وكاذ عليه رباط عظيم لشتمل على يوت كثير ة ومقاصير ومطاهر 


5١4 )أبن حبير ص‎ ١( 















ِْ لباب الثالك 5١‏ 


ااا م للمملل 0م00 


لكر اديج الموضل 








وسقايات لخم ابيع يأب واحنيد.. في وسظ ذللءه ااناء بيت يتسدل عل 
سقن وينغلق دونة باب كريم مضع كله ولطيف بهذا البيت. ثم ع كانه جذوع 
النخل عضا . قكامى أهالي الموصل خرجوذ الى هذا الزباط كل ليلة ججعة 
ويتعبدون فيه . :وكا حول هذا الرباط قرى كثيرة تتصل ما أخربة نينوي 
واليوم لا أثر لذلك سوى بعض القرى الصغفيرة . وذكر السائم الاندلسي 
المدارس والريط العديدة وذكر أيِضا ما شاهده في طريقه من النزل والخانات 
والا بنية الكثيرة التي شادها الملوك الاتابكيون . وسعى هؤلاء الملوك أيضا 
في تنشيط الإراعة . وكانت الموصل قبلهم في أقصى الخاجة اليها وأقل البلاد 
عرة حتّى كان الذي يجييع الفواكه يتخذ له مقراضاً يقرض به العنب اذا أراد 
ونه لقلنه . وبعد ما عمر الا نابكيوف البلاد ممرفوا همتهم الى حث” الأأهالي 
على غرس اليساتين الكثيرة في ظاهر الموصل دى 5-57 وقمم من أغنى 
البلاد فا أكبة 0 وقد نسح وزراء هذه الدولة على منوال ملوكها في لعمير 
البلاد و أخصهم حجال الدين الاصغهانلي وزير قطب الدبن مودود. فقد نواه 
: الأؤرخوذ عن اتماله وميراته ويذله الماعدة لارباب الع ولشييده الا بنية 


لأصل وبى أيضا الانزال .والذانات في .الطرق ليأبوي ناليها المساغروف في قن 
ْ ا لاا ال 007 وذشيط العلم 5 أربابه خقصده للفو ن كاي الهاي 
1ْ سعدين علي الاطيري.و قدم.له كتابه الذي سماه « كتاب الاغجاز 6 برسم الاعمير 
ٌْ جاهد :الدبن قاعاز » . .ومدحته شمراء البلاد منوم ان التعاويذي وكتب له 
عن بغداد قصيدة منها : 
.ماهد الدن دمت ذخراً لكل ذي فافة وكنزا 

وكانت سوق الا داب ؤالءلوم نافقة عند الاتابكيين الكثرة المدارس 
. اتى انعأوها مها مدرسة سيف 'الدين خازي الاول . .وهي المدريمة العتيقة 
ْ وكانت من ابن المدارس على دج-لة فق القاليعات وثعرف اليوم إعدرسية 
وأس النحوي وقيها بعض الخظوط من ذلك العصر . ثم مدرسة عز الدبن 
مسعود الاول .وكانت من أو سع الدارس وقبالتبا مدرسة ابنه نور الدين 
ارسلائقاه الاول وبيئهما ممتاجد كييرة 9) 
الع في امو صل ست و نيما كانت ميية على دحلة مع مأرستانث عظم . وكلبا 
حمئة اليناء تاوح كانها قصور شاهقة عدا المدارس العديدة المنتشرة في سار 


. ولعد ابن جبير من مدارس 


الكثيرة و لعميره اللموق 6 منها جسر عظيم ناه على دحلة عند جزبرة ان حمر 
بالحجر المنحو تو المديد والرصاص والكاس . وذهيت به ثمته الى أن الشيك 
فيمكة أبنية جليلة . لخِدد مسجد الميف وبى المحر هانب الكعبة وزخرف 
الكعية وبى مسجداً على جيل عرفات وحمل الدرج عليه . ثم عمل بعرفات 
مصالع الماء ونى على المدينة عورا 0 
. ذ. + ك» 8 ل 

وذكر ا مؤرخوذ اضا عن أي المنضصور عبد الله الزبى الملقب ,عبحاهد 

الدين تايعاز الحادم وزير سيف الدبن غازي الثاني فانه أثر في الموصل آثاراً 


امحاء المدينة فتيغ ملا في ذلك العصر الغاماء:الاغلام والشعراء:الاماثل منهم : 
أو منصور عبد الواحد بن ابراه المعروف بان الفقية ( النصف الثالي من 
القرذ الثاني عشر لاميلاد ) وابراهيم بن نصر السلامي ( النصف الثاني من 
القرت الثاني عشر ) وان دهان عبد الله بن أسعد الشاعر البليغ وله ديوانه 
المشرور ( النصف الثاني من القرذ الثاني عشر ) وابن الصائغخ موذق الدن 
صاحب شرح الزخشري ( أواخر القرف الك-اتي عدر ) وبنو الاثير ومنهم 
المؤرخ الشهير صاحب تاريخ الكامل ( أوائل القرث الثالثك عشر ) والشيخ 


جليلة وشيد مدرسة ومارستانا وأوقف أملاكا كثيرة على خيز الصدقات 


ع 5 ع #2 8 03 ١‏ 3 
وانشأ ميما واجرى له ججيع مايختاج اليه ومد على النبر جسراً غير الجسر ال ا ا لد نا 
ا( أبن خلكان ج (١‏ ص واه 


)١(‏ المقدسي ج ١١‏ ص29 
(0) ابن خلكان ج ” ص ١١٠‏ 


(؟)أبو الفداج ا ص 44 


الباب الثالث 00 رذف 


الفضكت الوخد والعة 


استيلاء اأسلطا 2 لواو على ساجار ولنضن ديار 0 لد واجدزة 




















الفقبية .والمنطقية والطبيعية والرياضية والموسيقية فقصده الكثير ون من 
مشامين ومسيديين مر: البلاد البعيدة ليدرسوا علية كالش بخ أثير الدين 
الامري وعم 0 قيصر بن أني القاء سم المقري المعروف 6 ( أوائل 
القرن الثالث عشر ) ويحى أو بكر بن سعدون صاحب كتاب دلائل الاحكام. 
( أواسط الثر الثاني عشر للميلاد ) والمدرس الشهير أو الحرم بن ريان 
النحوي وكاذ يلقى دروساً فقهية ورياضية وموسيقية وغيرها ( أواخر القرذ. 
الثاني عشر ) و«وسف أنو درة ا موصلي ( مبادي القرن الثالث عشر ) وله 
دنوان شهير في مجلدين ضخمين على ما ذكره ان خلكان 27 . وأنو المحاسن 
مهاء الدين بن شداد صاحب النوادر السلطانية ( مبادي القرذ الثالث عشر ‏ 

وكانت الشعوب الأسيحية صارفة حمنها بوعكد الى انشاء المدارس ورة 
منار العاو م فإنْ سير «اشوع بن المسوحي البطرير ك1 واسط القرن الثالث عشر . 
لاميلاد )كان قد أنماً المذارس على النسق المصصري المعروفة بالداخلية فكان. 


قوم شفقات اللعاءين والطاءة جميع م عو مم من أكل وشرب ول اس 
الخجامات أبن 9) 


ثم عمران المودلى وعلومها في عهد سلطنته 
خاف ال_لطان بدر الدين للق بني أتابك في ملك الموصل سنة “م10 
(ادم) » فسار على آ ثارهم وظل يخطب ويضرب السكة :باسم السلاطين. 
ل ودين أي اياسم المللك الكامل ولاك الاشرف حى 0 سنة لم 1 
(ه*>ه) وف هذه الساة لقي الملك الا شرف حتفه وتوفي الملك الكامل. 
لعده إسدّة أشهر ذأ تبشر الساطان اواك بوفاتمما .. اذ كان دائيا في استعادة 
ما ذهب من بلاد بي أتابك . فقطع الخطبة والسكة باسم الا بو ببين 0 2 
عي كايا البدق فاع سابحار و والسيظيا مق اند لمك الصالح م 
أبوب ن 7 الكامل . وكان الملاك لماع بده ومكذ منشغلا عنه / حرب 
الوا زووية” ؛ وباذلة قصارى جهده في في كبح حبم “ومنع شرم . فتخير. 


-. 


السلطان لل هذه الفرصة وقصده ا 9 0 سئة /ا8 ا (معدم) 
أما الملاك الصاح فأر هل الى الموارزمية وهادمم ببذل حرا والرها: 


)١(‏ الخوارزمية أو الحوارزهيون هم جوع هن عساكر <لال الدين بن خوار زمشاه تمد 
فلتت هن سيف التتر '. وذلك أن حلال الدين بعد ماقت التقر سنة (١558‏ 5178 ه )سارت 
جيوشه مع الأمراء الذي نكانوا يتولون قيادتما كيركة خان وكشاوخان وصاروخان وانضووا: 

نحت راية السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم وصاروا في خدمته الى أن 
توفي وخلفه في |اساطنة ابنه غياث الدين كخسر و فسا مهم ذل ومن ثم هرنوا فنه والتشروأ' 
في الديار المزرية والسورية وأسخشوا ذما قتلدٌ بدا وما زالوا على ذلك حى اءالهم الملك 
الصاح نم اادن أنوب واللك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب م مما أشرهم ال 
من بأسهم ثم أقطماهم الرها وحران والرقة 00 الخوارزمية يجاهرون بالعصيان عبن بعك . 
حين وقد كبر فسادهم وعم بلاوّهم البلاد . فاجتمع الحلمون وداروا حِيثاً عظيا آل م 
وحملوا عليهم بشدة سنة 0 م ه ) فاتلفوا منهم خلا كثيراً وقتلوا مقدمهم حسام 
إلدين ركة عن فاحل عقد نظاههم ولحق فريق منهوم مع أميهم كشلوخان بالمساكر التترية. 
وتفرقت بقيتهم في عرض البلاد ااشامية وهكذا أتكشف شر الوارزمية 


فنيغ فبهم ف ذللك العصر 2 اء بليغورئ”ف 1 حنا 
ال وردا وميس بنالقرداحي إل ر بليين . ولثلاثتهمدواوبن 
شهيرة بديعة في اللغة الكلدانية جمعوا فيها حوقي اللغة وقصيحها بسلاغة 
واسحام وحزالة 


)1١(‏ ج» ض. 4 4ه 
(؟) الطيرهاني ص ١١1‏ 





_- : 
-وأعادهم الى طاعتيه دمن م حمل مجنده على السلطان لؤلو وعسا كره وناجزهم 1 





:أل أ نزي هر هزعة وم أثتقاهم وكانت شيعا كثير ع( 


ول لخب آمال الس لطان لئالق مبذه الكثرة المربعة بل عاود | لك على . 
سشحار ده 14 وعدم) وكانت حينكذ ادك الملاتك ام واد ولس بن 


كان لوطي 


:موجود بن الملك المادل الا بوبي .اذ كان قد قاض دمشق 
“الببإطان الولو .ايم ولى علمها 


ملمامل الحلبيون على الحوارزمية ومزقوهم .في البلاد أي ممرق سية . 
+885 ( خثة ه ).سار الساطان لؤلئو في السنة عينها البلا الجزيرة وإسرولي . 
على لصيئين ودارا وقرقيسيا وكانت هذه( لات م نأقطاع الُوارزمية فامدت 
مملكتهة واستقل بها فلم , يكن يخطب لغيره من الملوك الا للخليفة العباسي وما . 


زال على ذلك الوسنة 1549 ( +54 ه ) نفضع للسلطان غياث الدبن؟ 


(معخسر قو 


:وهو الحادي عشر من سلسلة الملوك الساجوقيين الذين ملسكوا على الروم . 


:في.قونية فصار يخطب باسمه وباء سم الخليفة ا مستعصم بالله ٠‏ وا توفي ,البلطان 
.غياث الدن 2 سنة 174 ( 551 ه) استبد السلطان للق بالخطية 
-والطغراء في بلاده الى سنة 1484 ( 545 ه ) فاشر ش 
الدبن وسف بن الملكِ العزيز صاحب حاب 
ثم جيش الساطان لؤائى عسكراً سنة ٠6؟1‏ ( 548 ) وار به :الى جزيرة 
ان عمر وكانت بيد الللك الأسعود ن المللك المعظم بن ساحر شأه بن سيف 
الدبن غاري . وهذا كان آخر البيت الاتابكي ا الساطان للق وقهره 
«وضيط منه جزارة إن مر 3 اسرة اديه ف ركوة الى الموصل وكان قد تقدم 
قوق زالى المتولين به أن رموه لي 03 في دجلة فغرةوه وأذاعوا أنه دى 
بنفسه في الماء وه, نيام ''' وكان السبب في هذه الفتئة ما ذكره ابن الميري 


0 0 
١(؟)‏ انو الفرج ص 5 ه4 














فيا املك الخناصر صلاح ْ 


"لباب الثالث 2130. 





ْ أن الملك المعظم في حياته أخذ ابنة السلطان بدر الدبن اثؤلق زوجة لابنه الملك 
ْ للعارة ليأمن على دولته من بدر الدبن الذي كان قد اس تفحل أمره وعم 
شأنه ل توفي الملك المعتل وصار أمر الجزيرة الى ابنه املك المسعود أخذ 
يسيء الى امر أنه ابنة السلطان لؤلق . فشكت حالا الى أبيها وأرسل أبوها في 
-طلبيا وأخذها عنده . ثم حمل على زوجها انتقاماً منه » 17 وجرى ما ذ كرناه 


ولا عاد السلطان لول الى ا موصل مل الملك الناصر بوسف صاحب 


حلب على بلاده الي ف الجزيرة سنة ٠6؟1‏ ( م) وكان سيب ذلك أن 
7 اواك أبطل الخطية والسكة بام , املك الناصر من سائر بلاده وجعلها 


سم الملك الصاح نم الدين أيوب صاحب الشام . فاغتاظ الملك الناصرمن ذلك 


وقصد تصييين 1 ه فقابلئه عشاكر الموصل . والتحم القتال بيهم بظاهر 


تصيمين وإعك حجرت شعواء امزم الموصايوث واسدتولى الحلبيو على اثقال 


قث وخيمه وضبطوا تصيبين » ثم نازلوا دارا وأقاموا على حصارها ثلاثة 


أشررواذتتحوها فبدموا أسوارها وأخر بوها ثمساروا:اىقرقيسيا وضبطوها 


.وهكذا انحصرت مملكة السلطان لول في سنحار وحزبرة ابن عمر واعمال 


الأوصل 29 وكانت يومئذ على ما ذكرها الجوي الموصل والطيرهان والسن 
والجدثة واطرج وجهينة ة والمحلبية وندنوق وبرطبي وباهدرا وه 
وك_مليس والمعلة ورامين وباجرمي ودقوقا وحانيجار والموصلان 7" وبعد 
هذه الكسرة أصبح السلطان لول خطب لاملك الناصر بوسف ولضرب 
لالسكة باسمه ذما بقى نيده من البلاد حتى قدمبا التثر كا تراه في تتمة جدول 


لطغر | آثّ الدولة إلا نابكية للموسيو نَْ سيوفي : 
الامام لااله الا الله وعمده لآ شرنك له : المسخنصر باللّه أمير ال مؤمنين 


4937 ابن العبري س ص‎ )١( 
١85 اوالفدا ج * ض‎ )( 
: براد ل لان الأوصل وحزيرة ابن مر وقد حاء البيت فى كتاب تاج اأعروس‎ 6 
. وإصرة الازد مما والعراق لما والموصلان ومنا المضر والحرم‎ 
5 


وا 


طرف تاريخ الموص 
008 ننه باز سنة ند ( 4م0ام ) ظ 
لو . مد رسو لالله صبى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتايك . 0 
الأمام . لااله الا الله وجده لا شرريك له . المستنصر ,الله أمير الو 
003 نه لهذ #ية ( وم19 م ) 
الملك الكامل نا0 تام 
لؤْاوْ . مد رسول الله الى الله عليه . بدر الدنيا والدين اتابك : م 
الملك الاه شرف 1010 
الامام . لااله الا الله وحده لا شرريك له . المستنصر بلله أمير 


أبآء 5 
عسة 
لك ال 0 فته ) قن م( 





الملاك الا شرف ١0م‏ 
لواو . مد رسولالله صلى الله عليه . بدر الدنيا والددن أتابك : 8. 
المللك. بالكامل «وقيدم 1 
الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستنصر بالله مير الو مئين, 
003 اله .لذ سنة 584 ( 54م ) 
لؤلؤ ٠‏ حمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أنايك 8 
الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له ا ممتعصم بالله أهير المؤمنين. 
0 لاه .10 سئة +14 ) لحتنا 006 
السلطان 001 1101م 
ولو . خمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدىا يا والدبن أتايبك : 
السلطان 3 3 ““تاوكتاك 


الامام ٠.‏ لا اله الا الله وحده لا شر د بك له . المسثعه 


9 04 انه .10 سئة 5145 


الساطاث 0 تاه 


و مخان 





الباب الثالث يفم 





الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستعصم الله أمير المثومنين, 


438 ان .10 سنة 555 (19554م) 

اواو . مد رسول الله صبى الله عليه . بدر الدنيا والديناتابك : + 

الامام . لااله الا الله وحده لا شريك له . المستعصم الله أمير المومنين. 
045 انح .14 سنة 558 (/51؟1 م ) 

اؤاؤ . مد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : ] 

الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستعصم بالله أمير الم منين. 
لان لد .لذ سنة 555 (1558م) 

لنؤائ . عمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتايك :8 

وسف : مدموعمة الملك الناضر نوكن : 

الامام . لا اله الا الله وحذه لاشريك له ال بالله ل الك امشزر 
17 لاه .10 551 (59؟1 م) 

ولك . محمد 0 الله صلى الله عليه . طرالدنيا والدين اثايك : 8 

للك للاك الصاح م الدرين أو ب “اناكتالك 

الامام . لا اله الا الله وحده ١‏ شريك له . المستعصم بالله أمير بد المؤمنينه 
0اته .14 ٠ه5‏ ( 1069 م) | 

لوا . مد رسو لالله صلىاللهعليه وسلم. بدرالذنيا والدين اتايك : 8 

الملاك الناصر وسف > “لامكتالل 

الامام . لا اله الا الله وحده لاشريك له . المستعصم الله أمير المؤمنين. 
9 10.31 2 56 

ولو . محمد رسو لالله صلى الله عليه وسلم. بدر الدنيا والديناتابك : 8. 

الماك النأصر وسف 1108م 

ان السلطاث لتاق تأثر الملوك الا ثايكيين وسار على منهاجهم في رفع مناى 

العم وتشييد مماهد الادب واو على مااقامه الاثابكيون فئالت ت الموصل فيه 


5117 تاريخ الموصل . 








عهده القدح المعلى علماً وأدباً وطبق الآ فاق ذكر مدارسها وعلومها حتى أمبا 
في زمانه كثيرون من العاماء والادباء كالجغراني الشهير ياقرت الجوي والتق 
0 بالشاء البليغ علي الات الذي مدح الدب اؤْلوْ بقصمدة 
فيه الابيات 

9 اشتهر من عاماء الموصل وادباتها في العصرالائ اؤي العلامة ان خالكان 
( في افيد القرن الثالث ا ( والادب ابن اردخ لل أو عيك الله عمد 
) 05 القرذالثالث عر و أو الحسن عقيف الدن علي نعدلاث عاط 
كتاب عقلة الجتاز فيحل الالغاز و كناب حل الس م لدلك الاشرف ( أ 0 
القرن الثالث عثر ) وابن الحلاوي أجد بن مد أن شاعر البلاط السلطاتي 
وصحب السلطان لا في ذهاءه الى هولاكو ملك التثر ما ستراه 

و بلغت الموصل في حضارتما وتمرانها مياغاً ل يكن أقل خطورة من بقية 
العواصم المشتهرة يومكذ بعدنيتها وتمرانما ؛ وكان أر باب الحرف والصناعات 


كشرن على ما لظبر من عدد الهوانيت ف الجدول المذشور فى آخر هذا' 


الفصل . واشئهرت الموصل خاصة عنسوحاتها وعن اسعها شاعت في أورويا 
(الموصليات ااام ن الانسحة القطنية الرقيقة الصنم مع 00 
وحسنبا وكذا اشتبرت في يقي ةالصنائم لم ذكان أعا | +| مصطنعو ذ اليو المصاما 
والاساحة والطنافس وامتازوا ف فن ع المنا به وااريازة . فا الزر اليا أ ىئ من 
1 تارم لم على حسن ن ذوقهم فيالا بنية الشاهقة المتينةومنها | يقابا ضر أ سلطا 
لواو ) فرهسر اي ( الواة ع حل دحلة فق كمال شرفي المدينة وباقر مده حجدار 
238 صارب ف الفضاء ع نوافذه الواسءة المطلة على !١‏ الم ٠‏ ومن . الاقوال 
2 ورة ان هذا القص ركان ف وسط المدينة في عبد د لؤلقؤ وال" صح 
أنهكان وافعا في وسط العمراذ الذي كان عتد بوم ذ الى الاسوار وذلك في 
سار انحاء المددينة واليوم قعالم1 معد عن الدمران وكاو فش 





الاب الثالث لطر 





وأكثر . وترى الىاليوم على جدرانه كتابات متقنة الحط نائئة المروف منْها 
هذان الميتان : 
أوأأسفوا ١‏ نمرهوا لكن بغوافيئى 
عايه-م الدهر بالآفات والهر ٠‏ 
وأصبيدوا ولان المال بتعدم 


ه_دا بذاك فلا عتب على الزمن 





, تايا فهسر السلطادث لؤْاؤ ؤال مءعروف بره سراق م 


5 تارجح الموصل 





قِ عصر السلطان بدر الدن ولو سنة 55 هم 
نقلا عن كتاب مرأة الأزماث لان الموزي 

جوامع ( 8" ) مساحد ) س) مدارس (8؟) دور الديث ( 14) 
خانقاهات او ( تكية درويش ) (7؟) كنائس المسيحيين (58) معاد 
البود )١15(‏ امات « زوج » (١٠٠؟)‏ حمامات لارجال ( ٠١‏ ) خانات 
الطاكة 108 ): مطاحد احن ( مدا رات ) ( 4 مزارات ( ) معادصر 
اللسمد.م (دة) <والى” ماء للخير ( مزملات ( (6؟1) جوم الحاكة ) 0) 
واب المدينة (9) قناطر )١5٠١(‏ قفافيز ؟ (٠٠+5؟)‏ دور مثمنة (٠٠٠دم)'‏ 
حجر مرلعة( ٠٠٠١١‏ ) إساتين فيالمدينة (75) بساتين( خضروات ) (55). 
ارحاء ( 58 ) نواعير « دواليب «( 1 ) سفن على ددلة ) ©6؟ ) جسر (؟) 
درجيات )1١18(‏ تصارق المدينة ( 6( اليوود (.5م) سرادسب 
المنازل( 1١٠٠١‏ )قرى الشرق( "٠‏ ) قرى الغرب( ١6٠١‏ ) الاسواق(م) 
حوانيت القيصرية ( ٠٠١‏ ) حوانيت الاسواق ( 48016 ) الدمغة اليومية 
٠٠٠٠١ (‏ درثٌ ) دور الضرب ( )٠‏ عمارة القيصرية النورية ( 599) 
قيصرية المسك (؟١1)‏ (1) ٠‏ 


)00 «مهل الاواياء 


(لباب الرابع . 1 ضرق 





بإلدول التي حكت الموصل أخرر] وهي الدولة الايلذا نيه والدولة الخلابرية 


.والدولة التيمورية والدولة القوهوناية والدولة الصوفية والدولة العما نية 


المغو 8 الئثر ومنشأ الدولة الاياخانية 
كانت الاقوام المغولية أو التركية تسكن الاقطار القمالية من أسيا أي 
ركان ودغ و لكان وما مجوريا وقديا من سيبريا . والتثر اسم 00 هذه 
القبائل المغولية ثم نعم لما ملك جتكيزخان فأصيح امم التثر مرادقاً لاسم 
«اللغول <تىصار يطلق على مو مالاقوامااتورانية وذلكمنذ الاجيالالوسعلى (1) 
كاف ترموجين أو جنكيزخان مغولا وكان ألو 00 على بعض القبائل 
التبرنة الو ي على شو ادلي ء و ) ولعد 0007 أبية سدئة 55١1١ا‏ 
ميلادءة لبرت رمه , بالعصيان عليه فنهض جنكيزخان حار يتوم وصار يرتمهم 
على الطاعة شيعا فشيعاً ذدى تغلب عليوم يع و 5 حرز شبرة عظيمة م نادىق 
بنفسه ملكا ( خائاً ) على التثر قاطية 
وباخص السمماي 7 : ان ترموجين ورسميه تموجين كان منذ لعومة 
"أظفاره في خدمة اونك خاذ وهو المسمى الملك نوحنا الذى كان مستولياً على 
-قبائل الئرك المشارقة . وما 2 عوجين أشده اشة شتهر بشحاءتة وبسالته في 
0 و بلغ من التقدم فيلا عظما خسده الاقراذ وسعوا : ه الى أو نكخان 
حي اوغروا عر أونك خانعلى اعتقاله. ولما عم كوجين بالدسيسة 


1م اممكتبة الشرقية جلد * اج م ص ١١#”‏ 


03 


ضف ظ 20 





جع أصحانه وحمل عليه ثم استولى على ملك وحينئذ ممى فسه جنكيزخان. 
وممئاة خاث الخانات © ولعك ما اسدقرت له البلاد آل ى كانت ف ح<وزهة ة اونك 


خان أخذ براشل رؤساء بقية القبائل التتر تقرية ويدعوث الى طاعته فن ل لطعه 1 


سار اليه وقهره حى خضعت له جيع ه_ذه القبائل التترية . ثم لما ا 
أولاده الاربعة وهم : : توشي وجغاناي واوكتاى وتولي ولام اليلاد ونظم 
حدود مماكتة و 0 احفر على الطرة ق ليحموا المسافرين منهم واليهم آسبيللة 
لاسباب التحارة ْم اذ جاعة مى. ن تجار التثر الى بخارى لعرض بضاعة بلاد 
مع رسول الى الساطان محمد الثاني خوارز مشاه . فاما وصلوا الى مخارى 
يم خوارز مشاه وقتلهم . وعلى ذلاك سار جنكيز خاث جيوشه الى مخارى. 
وافتتحها سنة 19؟1 ( 515 ه ) وقتل كثيراً من أهلوا واحرقها حنى جملها. 
قأعا مقمةا ومن ثم سار جنكيز خان يدوخ البلاد فامتدت غزوات» مرا 
ولايات العجم العربية الى شطو ط نهر الفولكا واقصى سواحل بحر الور 
ولاتوى جتك: يزخان سنة 1855 ( 594 ه) خلفه ابنه اوكتّاي الذي 
د ى قاآن خان . وسير قا آن خان جيوشه ليدوخوا البلاد فلكوا المدق. 
الكثيرة وحازوا وا باهر ا حى ارتعمدت فرالص الملوك قر قًَ أسطوة 
يقول الشيخ ابن الاثير ما معثاه : قع_دك التتر بلاد تركستان وبلاد ما وراع. 
النبر وخراساذ وازي وم_ذاف وب الجبل الى حد العراق واذربيحجان وما 
يجاو رها م افغانستان وما مجاورها من بلاد لهند وسجستان فلكوها قاطبة 
بعد أن افسدوا فيها قتلا ونيا » واحرزوا ظفرا ا طرق الاسماع مثله . فاه 
الاسكندر المقدوني الذي اتفق عليه المؤرخون انه ملك الدنيا لم ملكباقي. 
هذه السرعة اءا ملكها في نحو عشرين سئة وهؤلاء ا ا المعمور 
واحسنه في نحوسنة واحدة فم دق ملك من الملوك الا وهوغير آمن على نفسه. 
١‏ من صولتهم ٠‏ ومن عجيب أمرهم عيشهم الشطفة ال ِي تعودوها فى المروب. 
فاكانوا حتاجون الى ميرة ومن انما كانوا يكتفون بالبان ١‏ خيلوم أو الباته 











الباب الرا ليع . تقد 





البقر » أما خياهم فكانت لا تعرف أكل الشعير بل كانت حفر الارض. 


0 إببا 1 4-6 ف يىة 
بخوافرها وت كل عروق النبات ('2 وسار التتر الى امد وارزف وميا فرقين.. 


سسخة 1١٠‏ ) 4م ) ونببوا سوادها ” 3 قصد وأ مدينة سعرد ولعك ذتال. 
عنيض دخل التتر و بذلوا ف 5 عا اأسيف «ى كادوا اث يأتوا على 3 رهم .. 
ومن ٠‏ هناك اقيلوا على اعمال ازيل حيث فتكوا فين ا كر ذريءا وحاء في 
توار يخ ختصرالدول2؟ ان مسير التثر الى بلد ادب لكان سنة م١١‏ (عسمدم): 
فميروا الى بلد نينوى وأزلوا ساقية قرنة ارخل أن تاحلة وكاتك ميد من 

ساقية ؟ رمليس ف شرقيبا تبعد عنهأ حو الساعة جو ار غينها الكير, بتية و أق. 
منهم الى قرنة ك رمايس وكان أهلبا قد اجتمموا بالكنيسة ولا بابان فدخلها 
الدثر وجاس س مهم أميران كل واح_د على باب وأذنوا لاناس بالحرو ج من 
الكنيسة فن خرج من أحد بابها قتلوه ومن خرج هن الباب الآ خر أطلقه. 
الأم_ير الاتخر الواقف على ذلاك الياب وابقاه . واقام الثثر مدة في تلك. 
البقعة العامرة بقراها الكثيرة فاخرنوها واتلفوا منها. خلقا لاحخعى عددم. 
ثم عادوا عنها . والظاهر ان بدر الدين اؤلؤ خرج اليبيم و وهادنهم على تأدة 
الجزية ما يتيده أو الفرج وات كوك خان الذي خلف أياه قا آن خان ولى. 
سنة /141 على بلاد الروم والموصل والشام والكرج أميراً اسمه لبيك تأي. 
و يكن ايلحيكتاي عاملا عليها بل اقاءه ان مع الأثاوة 9 . وذاكر 
ابن الاثير انمو نكتكا خاف لما ملك ولى الأمبر دغوة على 0 اليد 7 
الموصل وغيرها . وكانت الا او عناد هم 


م 
والفقير ديناراً ادا ومن مراعي ذوات"الا يه قو جور يوخذ 


من كل ماكئة رس دن نوع واحد أن واحد 7 0 . وحاء في كتتاب الفتوحات. 


١146 ص‎ ١١ج‎ )١( 
45 (؟) ابو الفرج ص‎ 
445 ابو الفرج ص‎ )©( 
أبو الفرج ص 5ه؛‎ )4( 


نا تاريخ الموصل 


الاسلامية ان هولا 8 لا قضصد لغداد أخذ ممعة عساكر الموصك 9 5 فيتضح 
ان التثر ملكوا المو صلقبل ف2حهم بغداد . ولماكانتسنة؟١‏ ( وسم ) 


8 الدير. قوم وجملوا على العراق حى وصلوا الى زنحاباذ وس دمن رأى 
شرح عليهم الدويدار مجاهد الددين وشرف الدين الشرابي بالعساكرالكشرة 
غارو هم ودفعوهم عن البلاد . ثم ان التتثر عاو دوا السكر على بغداد نهاءة السنة 
فظفروا جوش لغداد الا انهم لم يتمكنوا مند<وطا لمناءئباوقوة اسوارها. 
ولماملك مو نكئا خان سئة 61؟1 ( 544 ه) أرسل أخاه هولا كو بجيوش 
كثير ة الىفتح بغداد وأقبل هولاكو عازما ان يفتحها عنوة » نفرج اليه 
الخليفة المستعصم بلله الذى ى لى أى اللدية .د * 5 
هت حدم 1 يي 3 لى مر لاذة لدلك أبيه ا مستنصر بألله 
سنة 1545( 510م) وانتشب بينهما القتال ثم انتصر التكر علي جيوش اظليفة 
يانه و زيرها بن العلقمي ودخل هولا كو مظفراً الى بغداد سنة8107؟1( هه" م 
وقيل (55 م) 7) وسار.ليشاهد دار الحلافة ثم أمر باحضار اليفة ضر 
اليه واهداهجواهر نفرسة ول للء ودرراً يا فاضاق 0 سكن هولاكو 
غدر به وقتله مع اولاده وظلت اليو ش التئرية هب وتقتل مدة سيعة أيام 
5 ش 1 : 5 8 52 ٠.‏ 5 ب 
في بغداد وقيل مدة أربعين وم 9). وتلف في اثنامما خلق لابخصى عددهم 
فائقرضت الدولة العياسية من إغداد وقد دامت +سمائة واريماً وعشرن 
٠‏ .واسس هولا كو دولة.ه قٍِ بغداد قْ عيد موتكع خات فسويت الدولة 
الايلخانية سبة الى لقب هولاكو ( ايلخان ) المعطى له من اللان العظم . 
:ولا استقر الماك طولا 1 سار الى فتح البلاد فامتدت مماكده بذ | ملعك 
١ 0 0000‏ 
تشتمل على عانية افلم دوهي : اقلم خراسان وكرسيه يساور و اقلم العراق 


(1) دحلاناج ماص 8؟ 
إفيع دحلان ج «"اص غ8" 
(5) أبو الفرج ص 5ه4 
(4) ك : ابن الشحنة ج و ص ١١‏ 












العجمي ولعرف أيِضا ببلاد الجبل وكرسيه اصفهاف واقليم العراق العربي 


.وكرسيه بغداد واقام اذربيجان وكر سيه تبريز واقليم خوزستان وكرسيه. 
تسر واقلم فارس وكرسيه شيراز واقليم ديار .نكر وكرسيه المو صل واقليم 
الروم وكرسيه قونية (1) وغيرها ليست مشتبرة مثل هذه الاقاليم العظيمة 

ان هولاكو لم يكن له الاستقلال التام في البلاد الني كانت نحت ضيطه 
بل كان يخضع فيها للخان الاعظم أذلاك لم يضرب انه على السكة بل اسم المان 
الاعظم . ول تستقلالدولة الاياخانية استقلالا تامكالا لما تماسكبا ارغون خان 
رابع ملوكيا فانه أول من بدا منبم ان يضرب في السكك اسمه مع اسم المان 
اإلاعظم 7" . اما مايتناقلهالمؤرخون من اذهولا كوكان الحا الا عظم وكير 
الدولة المغولية فذاك لانه أو ل من هلك بلاد المسامين بعد فتح بغداد وزوال 


الدولة العياسية 
الفصل الثاني . 


ختام سلطنة ندر الدن لواو وما حصل من الاضطراب ف الموصل 


لما آل الملك الى الدولة الايلخانية التثرءة أُنفذ بدر الدين للك صاحب 
.الأوصل ابنه الملاك الصالح اسماغيل بالنيانة عنه الى ملك الثثر لتقديم الطاعة 
فاظهر له هولا كو عبسة وقال « أتم بعد في شك" من أمرنا وماطتم الى اليوم 
التنظروا من الظافر لصاحمه » فلو انتصر الخليفة وخذلنا لكان ب اليه 
لاالينا . قل لابيك : لقد عجينا منك تعجباً كيف ذهب عنك الصواب وعدل 
بك ذهنك عن سواء السبيل واتخذت اليقين ظنا وقد لاح لك الصبح فم. 
انستصبح » . فاما عاد الصاح الى الموصل و بلغ ا باه ما حمل من الرسالة الزاجرة 
يقن بدرالدين ان المنية قد كشرت له عن انيابها فذلت تفسه وهلع قلبه هلعا 


(1)ك : ابن الشحنة ج هص ١7”‏ 
5 :2 12اللق 801:31 ه0011 لمتاعةت81 (2) 


كرف تاريج ا موصل 
ال لس ا يمع م ب ا 0 
شديداً وبادر الى خزائته فاخرج ما فمها م 





هو لا 5 
ولا كو يجبال جمذان . فأحسر ٠‏ هولا كو قبوله واحترمه لكير سنه 
ورق له وجخير قاءه بالمواعيد الخبيلة وقدهه حى 


ان ١‏ ل 
5 لضع نيذه ف أذ ليه حلقتين كانتا دعة فيهماأ ا شمتاث 2 )ولعد أن أقام 


بدرالدن ايام عنذه عاد الى الموس ل مذعوراً مماشاهده من عظمة ا وه م 
هو لاكو ودهائه 0 
م توفي السلطاف الملك الحم بدر الدن اوَاءْ و لعد رجدوعه بايام قلا ثل في 


المشرين من وز سنة ١١4‏ 00 الاك الصالح الموصلل 
وابئه علاء الدي. ن سنجار وابنه وى افيد المزيرة وايدمم هولا كو مظبراً 
لم الرعاءة والمودة (” ثم أرسل لطلب الللك الصالح ليسير معه فيحر وءه غيران 
أولاد ندر الد, ن تغيرت قاويوم غلا أغول وزادمٌ الغييراً ظبور الك الظا ظاهر 
بييرس اليئد قدار رابع الماليك البحرربة في مصر سئة 59؟1 (558 م ) وكان 


قد أمدد أ 75 
محل هره وسار دوخ اليلاد فذاع صينه واشمرت شحاعته ولاذ 0 


الملوك للسامون لستنصمر ونه على ا لغول ادر ولاكاات سدئة 0( (05ده) 


هرب علاء الدين بن السلطان 1 صاحب ساحار الى الماك الظاهر مير سس 
5 ف مسر كمه ال على جات الوك علاء الدين الى اخية المللك الصالح 
ضاحب الموصل لصف له ا المندقدار وعظه:ه ولشيرعلية عغادرة الموصل 


الالتحاق بالبندقدار <: 
و ف دؤد ر حدى اذا يكن م سن قور المغفول وضنط اليلاد هم م صمح 


من المقدمين اليه مه فيو لية ' ع الموصل بلاداً اخرى 


فلا بلغ الكتاب الى الملا الصالح ووقض على مافيه وضعه مخ تطر احته 


كان عنده 1 ء 
و عنده قد م س الدين ٠‏ عد بن لو أس الباعشيقى أحد أمراء ا إمهة النواب 


(١)اعم‏ الفرج ص 48 
(*) شاكر ج ١ص‏ 40 








1 لواف 9 الاموال وصادر أ ٌْ 
ذوي ثروة من رعاياه وأخذ حتى <لي ناك ودين ولاج اله : 


أصعدهة على سر بزه واذن له شْ 


لاب الرايع يق 





.د نيئوى . فغافله وأخذ الكتات من نحت الطراحة وخرج هاربا الىقريته 
وأعشيقا . ولا طلب الملك الصالح الكتاب و ده وقع عنده ان تعس الدين 
.0 لسوء في نفسه فسير من ساعته جنداً 68 طلية ووصل الند مساء الى 
تعس الدين فاشغلهم بالا كل امرك واوصى غامائه انث يكثروا لم مر هر 
الور ذا كثروا هم 46 ل َى سكروا وناموا وعندئذ أخذ ثمس الدين اولاده 
8 
وما لعز عليه وركب اول الادل قاصداً اربل . م طفق اشيم في طر نه ان 
الملاك الصالح عازم على 5 نيذورىق وقتل اهالير | فصدقوا كلايه لأ سما وكاث 
قد بلغوم عن ذلك قبلا ومن م اندشر احير نين سكاث ينوى وقراها انالملك 
الصالح بريد فتلوم فاسرعوا ف القيور الى اربل ممزمين ٠‏ . أما الرسلى الذرين 
-- الملك الصالح في طلب أبن يونس الد بأعشيتقي فاما ساس | وقدصدوا من 
ره ول يجدوه ظنوه قد سيقهم الى الومل - فأقبلوا الى الملك وعرفوهك|ا 
حرق وحينئد محتقا نْ 'الصالح باللب أبن ول لس ول هرب الى المغول 
لم م على الكتاب الوارد اليه من اخيه فاءثراه خوفت شديدواسرع بجماعة 
ا ك4 وأولاده ا ن قصره ما جه > حلله ورحل ذلك اليوم عيفة 
0 الى | لشام 2 ْم خالفه لعضص أمرا به كه نتخلفهوا عنه راحجعين الى ا موصل 
وكات زعيههوم أميرا وه علم الدين سمخعور قاما بلغوا ا لموصل الفوها موصدة 
الآواب وذلاك اي زوحة الملاك الصاح 5 اع وارزمية انفقت ضع . بأساث 
د رحال الشعدنة وأغلقة أنوام ا بو جه 6 مراء الراجمين مسكددة بحم 
الموؤضال . فنزل هئولاء الا مراء خار ج المدينة وَأ ذوا يغيروذ على أبواءما 
الدؤعة لعك الاخرى 5 ى شوام ن فنتحها .ثم انفقت عصية داخل المدينة 
بزعامة رجل اسعه عي الدن ن زبلاق من الكتية الماهرين الذين كانوا خدمة ٠:‏ 
.بدر الدي, ٠‏ لؤاقى وانكروا فعل تركاث والشحى فيبجموا على الابواب 
وافتتحوها وأدخاوا عل الدن بأُصحابه . فبرب الشدي بتركان الى القلعة 


وتحصنوا فيها . فائتقض الامن الداخلى وانتشر أهل الفساد من الاوباش 


يق ْ تاريخ الموصل 





والسملة ف المدينة يعون ويقتلون . قال اق الفرج فل في هذه الغائلة عدد. 
لا حصى من النصارى . ول يفلت منهم الا من هرب أو أسلم . ٠‏ وفي اليوم. 
الثاتي وهو السبت نزل الاكراد من الجيال الجاورة على ثينوى وقراها فنهبوها: 
وقتلو | المتخلفين فيها من النصارى . وفما كانت أحو ال الموصلوما يجاورها في. 
اسواً الاحوال وقد عمتها الفوضى قدم عسكر المذول من سوب جزيرة ةان. 
حمر . الذراج لقتاهم الامير عم الكيين سنحر لمسكره . وقد الهم اليه أم راء. 


الأكراد 6 والح ثقى حت ش المغول لعيداً عن الموصل فتناؤشوا القتال ثم احتال. 
عليهم المغول وا<تاطو ابهم من جمييع الاطراف وأعم لوا فيهم السيف -ه 


ى5. 
ا بأتوا على أذ م 


ر. وفيهم قال علم الدبن ساعجن هم بقية 3 أمرا انه 
فياتت الموصل ف فوذى الحال عنان قيها |( قو ي على الضعيف 0 اواك 
الصيف وحينكد توائرت الاخيار بقآرب وصول اللغول ثانية و إدلقه لشربن. 


الثاني <بى كانت المديثة حاطة جندالغول وعلى مقد ممم «أمي ركبير طعي عدغو 


القغضال الثالث 


عودة الملك الصا بدر الدين لواو الى الموصل وموته فيها 
ثم انتقال حكها الى عمال الئثر 

بلغ الماك الصاح بن السلطان ال الى مصر فاكرمه املك الظاهر بيبرس. 
ايدان زاح ع اليه وكاث في تلاك الايام قد ظور ف مصر رجل ادعى نفسه. 
عن أو لاد الخلفاء . خيز له الملك الظاهر جيشاً وأرسله معه الى بغداد 56 
التتر عنها ويستولي على ملك آبائه . ثم أذ ممه الماك الصاح . فاما قروا 
من لغداد خرج عل جم علي ببادود نيش من ادر فقتل ابن الخليفة وذرقه. 
ججوعه . أما المللك امل فانه أة قبل الى الموصل وكان سعدغو القائد التثري على 

حصارها فأفرج له <تى دخلها مطمئنا 2 ثم أحاطت بها المساكر التثربة من 


ه١ أبن العبري س ص‎ )١( 








الباب الرابع ظ حرنا 





كل ضوتب وأقام بودغو على حدصارها الى اربع وهو عاجز عن فتعدبا 1 ولا 
رأي دلد الأهالي وعزمهم ف الدفاع مع مام قلية من ذل الارزاق . أنفك 
الى الملاى الصاح العده بالمو اعيد الكثيرة اذا ف له المد اش ٠‏ وف قللك الأثناء ٠‏ 
أقبل عسكر من الشام عقدمتيم أي اسمه برلوا مدة للك الصالح فالاتى 0 
ا مغول عند ب حار وقتلوه واغتنموا 3-6 رلوم وسلاحهم ٠‏ وعنك ذلاك | رتأى. 
المللك الصالح أن لطاس الغول ويصاطوم بفشح المدينة كدب ط م وخرج الى. 
استقياه 1 73 الطرب والاغاتي غير ان «عدغو غدر به اه ل عليه . 
وحيكذ دحل اأغول الموصل فسيوا مه موأ وأعماوا السيف عمانية أيام قتلوا: 

ن أهلبا خلقا إلا بعلم علادم الا الله وحده ل ٠‏ وسيب قدوم التثر الى 
ا كانك خيانة ل الدين بن ولس || باعشيقي كانه لا سر ق رسالة. 
علاء الدين لاخية المللك الصالح أخذها | لى ال مغول و ليع عليها قيار غضيهم 
على أولاد السلطاف بدذر الدين لم ولق وقصدوا مديلتهم 8 يباك 5 ئأه. 
ْم أن سعدغوكافاً سن الك ن فولاه ا مودصل وقمل: 3 إسير عنها اط عندة 
ابن ٠‏ الملك الضااص وامعه علاء الملك وهوواصى حذث فأسقأة ا كثيراً 

أ و صبي مر م 

هن الشد و يقطع ا ثم رحل معدغو عن عن الموصل وأسحب م4 المللك 
الصالح الى هولا كو حيث قذي عاية عر ا . وم الامر فق الموصل لشمس 
الدين . غير أن أهل الغدر لانفلحوف ففى السنة التالية من ولايته وهى سنة 
(561 ه) سعى به أحد الجنود واععه الزكي الاريلي الى الاهالي 
وأثارهم عافة مدعياً انه جمع الاموال وال1 واهر من خزائن السللطاث ددر 
الدين 2 واو وانه كان قد سقاه مما وؤّدله . واز أ اذزكي الآر, بلي الجاب عن 
غدر الياعشيقي فى وخيا ته ىق في قدوم المغول واكسائر الفادحة الى ي القت بالاهالي. 
هن سدية . فباج الاهالي وهحموا على الباعشيقم ى وأوثقوه وعد انث ا تيعو 
ها واشينوة ضرم قتألوه شٍ قَدَله وهذا حزاء من غدر وظم 


4539 498 أب الفرج ص‎ )0( ٠ 


ا 0 تاريح الموصل 





ثم تولى بعده على الموصل ومايجاورها الذكي الار بلي وأقام في ولايتها حتى: 


توفي هولا كوسنة تسق نا ه ) (وخافهابنه اباقاخان وكاذ هذا قدبلغه 
عن الثو, رة الاهلية التى أثارها الزي الاد بلي على عاملوم فد ال الوسل 
دالا من اء وهو تابر الذي فأفاً شحو بالا, وامر المشددة ف قتل الاد بلي 
فأقبل فأفاً الى الموصل مدنة 7 10 ه) وبمد أن نفد أواهر اباقا فى 
-قثل الادبلى تولى مكانه الى سنة ١1/5‏ ( هلا ه) 72 عزله أبانا وولى 35 
-رجِلة نصراتي المذهب اربلي المولد يلدع مستهو د رقواط "© وكان أبوه 
أعلم الدين نعقوب التاجر من أخص ثقات أباقا وأعز المقر بين اليه . وكالت 
.قوب في السنة المذ كورة قد سار الى أباقا لتأدية الاترام والسلام . وفي 
عودته وهو في الطريق أدركته المنية . ولما أخير أباقا بوفاته اعم عليه فولى 
-مكافاً ة لاخلاصه ابنه الا سمه على ال موصل واربل ثم مغى على ولاءة 
مسعود مدة ليست إسيرة وكان فأفاً مقماً في الموصل ,تربص فرصة ليشيه الى 
ملك الملوك فلم يجد عليه أمراً كبيرا أوصغيراً فاتفق معهبعض ذوي الاغراض 
وأتفذوه الى ملك الملوك لينوب عنهم و في رفع الشكوى على «سعود بسوء 
:ادارته وكثرة مظالمه ٠.‏ فأوفد الملك نفراً مر عظهاء مملكته الى الو صل 
اشوا احوالستدد وظتو اهو سقيقة المكرف افلا فنادوها آرها 
فأفا وأيد الشكانة زوراً . وعلى هذا عزل الرسل مسعوداً عن الولاية وجعاوا 
فأفأ مكانه غير أن مسءوداً أ رض بهذا 11 5 بل قضد أياما ليرفع اليه ظلامته 
عوييرر نفسه كما 3 انا انا أخاه مع ضريرة الى الو صل لوحدصا 
المكق ى . ولما أنيا اطلعا على إطلان الشكو ى وارتشاء الكام فأرسلا الى 
الملك يخبرانه بذلك ومن ثم 5 الملوكي بقتل الحكام واعدام فأفاً 


١‏ م عدد غير لسير 05270 ن مؤازريه قا بالسيف فأعدموا ف “اليوم الثامن دن 
)١(‏ اب الفداج 4 ص " 
رع برقوطي او برقوطيا أسم قرية ورعاكانت عل ارييل : ان الميري س صض 95م 





الألياب الرابع الك 








:شب رآب سنة 18٠‏ (106ه) وأعيدت ولابة الموصل واربل الى مسعود 
لاد بلي '' وقتل مع ة ا دحل مير عر فارمي الاصل يدعي جلال الذرين وذلك 
لا نه كان مئرازراً لقأف . فما أقبل مسعود الى اريل ثار أهل المقتولين عليه 
+وأقسموا أن يثأروا منه فأتهذوا بشونه أنه دخل عنوة الى بيت جلال الدين 
الألقار.ي وجب مأ وجد فيه سل ذهب وحجارة كريعة . فقيات شكايمم 
بووردت الأ وامر بالقاء القبض على مسعود وارساله مقيداً ]الى المى صل حيث 
احغرم خجس وبوات. من الدراهم . ولا حا الى الموصل أزقي الحنود 
«اللغولية وهرب ليلا . ْ 


الفصك الرابع 
أخبار عمال التتر في الموصل 


توفي أباقا في حمذان سنة ا( 54١‏ هام خلفه على سرير الملك 
أخوه تاكودار ودعا سه أحمد اق . أجد الي في اارعية فاخرج من 
خزائنه الا موال الطائلة ووزعبا على الجنود ورؤساما . ثم أحسن الى الملل 
«النصرانية فاصدر أمراً باستثناء الكنائس والاديرة والقسوس والرهباذ من 
ادم المزية ة والتكاليف الاميرية . وبعد ما فرغ من ترتيب الشؤون الداخلية 
أخدذ براسل اعداءه ويسالمهم فكتب الى صاحب مسر يدعوه ال ىالصلح ويلقي 
عله التبعة والمسئولية ذاه لان عو امه على الارب وسفك الدماء فلى 
صاحب مشر الطلب وشرط عليه شروطاً منها اف تفوض الولاءة في الموصل 
وبغداد وس:حار الى ان ندر الدين لثواو بعين الغماف السنوي الذي قدمه 
تعماطم عليها فرضي أجد بذلك لكنهء عزل قبل ان تتوثق عرى الصلح أي 
اق سنة 84؟1 (*08 0 
1 وملك بعده ارغوذ فأقطع اقطاعات اين ة لابناء الماوك من العاثلة اأدثرية 


)١(‏ ابن العبري س ص 7 ه 


0 


من 


5 تاريخ الموصل. . 


الملوكية وأرسلبم بالميوش الكثيرة على بابل ومازندران. وأثون وخراسان. 


وبلاد اروم . ثم أرسل في طلب مسعود برقو مطي وقلده ولاية الموصل مع 


ملحقائها . ثم حمل على القبائل المتمر دة وفرقهم شذر مذن 
وفي السنة التالية مر ملك لم الاكراد والتركان والعرب شمثهم. 
واجتمعوا حى اع انا يبلغ عددهم و از لاف فار س والضم. 


0 دن ع العبيد اللصربين حو ثلاائة فارس فقضدوا الود بوأ القركه” 


الي على طريقهم وكانت كلها عامرة . ثم حملوا على مدينة الموصل سنة 19485 
( م" ه) في الثاني والعشرين من شهر بيع الاأول تفرج مسعود ما عنده. 
من حجنود المدينة لقتاطم . ونا دأ ى كارتهم خاف منوم ذعاد الى المسدة وعير. 
دجلة الى در مى في جيل القاف تارم المدينة خالية من :الا امية فدخلبا هو لاء. 


اللصوص ونهبوا وقتاوا قتلاً ذريعاً وكان بعض النصارى قد للْأُوا الى تقيب. 


العلويين فامنهم على تفسهم و 9 في داره غير ان هو لاء 7 0 براعوا 
بلغهم. 
75 الا هالي أخفوا أنواطم كتوم في سوق اليزازين را علية ومهنوه. 
وقتاواكل من ن عأرضهم في مأديهم وفياليوم الثاقي تركوا المدينة منهوية مساوية 
في اشقى 0 “"وإعلاما رخاوا عاد مسعود. رقو طى الى الموصل وقد. 
ولى سعده واقيل نحسه بتصحبه لاخوين مقدمين الى الملك المغولى وهما نوقا: 
وآروق وكاذ الملك برسلهماكل سنة الى بغداد والموصل ليجمعا له المال مه 

ر الملك منهما بخيانة وأمر بقتلهما فأمسك بوتا وقتل وأرسل الملك الى. 


8. 


ا الموصل جنداً مع الا هبر بوش ف طلب أروق حيث كان مشيا ٠‏ وما أقبل. 
بدثشمش الى الموصل لح لصحياأ + نالعال لا روق فاستقاط مم غضياً امو 
بالقيض على أروق ومسعود وقتلهما مع أناس من ن ذويهما وأأمسك أيضا تاجر 


,١)1(‏ ن المبريس ص "مه ومةه 





الياب الرا! ان 


الدن ن مختص وبعد اف اسع 0 أغرمة سين لق ديثار 0 ثم أثار 
بيتمش اضطباداً على النصارى الذبن تظاهروا بالتصحب لمسعود وقتل منوم , 
كثيراً في الموصل واربل وما يجاوها من القرى سنة انين (5458ه) 

ثم تولى تمش بلاد ا موصل فسء ى في توطيد الا ه من وقطع دار المتمردن. 
كن سعيه ذهب ادراج الرباح لان في السنة الأأولى من ولابته مجمع طع 
الطرق م ن سوريا وعددم ألفا فارس وساروا الى سنخار فسلبوا الامن 3 
وصاوا الى قرنة بيشاور من قرى جزيرة ان تمر فقطعوا دجلة الى قربة عامرة 
يسكنها الكادان وهي قرءة واسطو واليوم تعرف :واسط فباغتوها على غرة 
ولما لم يستطم أهلها الدفاع عن نفسهمهرنا الى البساتين والسكروم الكثيرة 
الي لتلك القرية محتمين فيها اما اللصوص فدخاوا القرنة ونمهبوها وقتلوا فيها 
و ا سماثة نفس و عر | ألا ولعد ذلك تقفرقواقى في السيع القر ى المجاورة 
حك افسدوا مهسأو 6 . ويدماكانو افي رجو م يقطعون نهر الاو 0 بالغياتم 
والا سرىأدركيم أ أمين الموص لوقتل ل متهم كثيرً أ واسترد بعض السماياو الغناتم 

كان ارغون قد قتل عمه في أو ل فأصبح ا على حياته لايثق. 
باحد <تى صار برئاب في رجال دولته موجسا منه الغدر والخيانة فمزل ممهم. 
وقتل غياث الدين كيخسنرو صاحب بلاد الروم وقبض على الوزير ثعس الدبن. 
الجوتي وكان هترم بقتل عه وابيه وقتله . قال أبو الفرج : قتل ثعس الدين 
سنة 86؟1 ميلادية . هكذا كانت آخرة هذا الرجل العظم الهيوب الكيم 
الذي كانت الدولة باسرها مملقة بخنصصره 7 . ثم اذارغون ولى على وزارته 
سعداً البودي وجمله صاحب دووانه في بلاد العراق وسماهسمد الدولة واعتمد 
عليه في سائر أموره وكان لسعد الدولة اخوان جعل أحدهما حاكاً على إغداد 
والا . خر حاكا على الموصل وماردين وديار بكر مع تاج الدين بن مختص 29> 
(0) ان المبرى ص من 06 


(؟) أب الفرج ص 9ه 
(©) ابن العبري س ص 59ه 
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.ومن الامر الا كيد اذاليهود لم يقلدوا الرتب والوظائف فيالمالك الى نشأت 
في هذه البلاد فقد كانتب م 
والصرافون . و يكن منهم أولو المناصب والرتب الرفيعةالا في عبد المملكة 
المغولية . فان بعض 0 الغانات ) ويدوا ان يعبدوا بقيادة الميوش أو 
بالمراتب الادارية لامجال الملوك والامراء من أهالي هذه اليلاد . ولا لاصحاب 
الشرف وأولي الدرانة من الوطنيين وذلك لمقصد سياسي بل كانو| يقلدونها لمن 
إضمنها عمال أ كر بصرف النظر عن أهليته وعدم أهليته وجل هرادم هو 
جع الدرهم من الاهالي وتجويلهم بالشوكة والقسوة لييكونوا م 0 
وطذا تقدم افراد الامة ة اليبودة لاسما فيسنو ح هذه الفرصة الغير المنتظرة 
فقصد الكثيرون منهم باب الملك في العاصمة وهي تبريز وتقلدوا المراتب 
غير اذذلك ل يدم طويلا . فاذالملكأرغون ما تمسموماسنة91؟1 (50م) 
وسبب موته انهكان قد عدل عن دين الاسلام: وأحب دن البراهمة من عبدة 
الاصنام فاستقدم عض سحرة الهند وركيوا له دواء ل+فظ الصحة واستدامتها 
فاصابه من ذلك الدواء مرض الصرع ومات فيه . وعزا لعض حاشيته قتله الى 
وزيره سعد الدولة فصدرت الاوامر المشددة من الددوان بقتل اليبود فق 
انحاء المملكة قاطبة . وذكر ابن العبري في تاريخ السرياني انه قتل من المهود 
في هذه الغائلة خلق كثير 

وعقب عون على سر بر المملكة أخوه كيخاتوخان سأيت ارناغين 
فسار كيخاتو سيرة ذميمة وتمادى في الجور وأسرف في تير الاأموال الطائلة 
وما زال على ذلك لابزعه وازع حتى بان تالدولة الايلخانية في الحاجة القصوى 
' وأصبحت منذ تملك كيخاتو خان على شفا جرف هار لتقاعسه عن مهام الملك 
وامماكه في الملاهي وجشعه المفرط فيحشد الاموال لا ليتحوط بها في ثبات 
عل وتوطيد دعاقه بل ليصر فا فيسبول القعيف واللهو . ذكاث ليع الزتب 
ولعهد ولاية اليلاد لمن بذل له مال أوفر . فتلك اله فوا الطائلة الى كانت 


الدباغون والصياغون والاسا الكفة و والتحار . 





البابالرايع - 1 








جمع من بلاده الواسءة الارحاء ل تكن ٠‏ الاماها ذائياً في تمر ملاذه . وقالى 
كيخاتو في الاسراف والتبذبر <دى وقع وزيره صدر الدينالفارسي في ارتباك 
مالى أففى به الى حدط رواتب الجيش . ولما اطلع كيخاتو خان على حرج 
موقفه أصدر أدراً بام تالغاء السكك المعدنية 5 لذيىك الخلل ثم فرض 2 
في بلاده اسستمال اوراق مالية سماها انشاو وهي قطعة من ورقة موسومة 
علامة جراء ونو"ع الشاو لخعلها ذات العشرة دنانير وذات القسة دنائير . ثم 
الدينار الواحد ثم الدره, الواحد وضيق على الا هالي ان يسلاوا ماعندهم من 
ذهب وفضة الى المزينة ويستعيضوا عنها باوراق مالية ومهدد 8 الموت 
ن تحاوز على أوامره الملوكية . فهاج الناس وماجوا اولح مني مكثيرون عن 

طني تخلما من هذا العسف "21 . ثم لض بيدو أحد افراد لماه الملركية 
فقتصد جبال همذان ليطاع اع بناء الملوك على كيخاتو خاف وسيرنهالذميمة ويثيرهم 
عليه فاتفق جميعهم معة و أقيل بيدو يشمن متطوعة التَيّْر الى بغداد والموصل. 
فقتل نواب كيخاتو واستولى على البلاد . ثم قصد.دلاز بكر وبعد ما ضبطها 
سار الى تبريز عاصمة المملكة والتحم القتاك بينبما فقغل كيخاتو واستولى. 
بيدو خاف على المملكة سنة 94؟1 ( 554 ه) 


الفصك انامس 


حالة الموصل في زمن اتقراض الدولة الايلخانية 





لم ياس بيدوخاف على سربر الماك الا ايام سسيرة فاذ قازاذخاف اغتصب 
منه العرش فالسنة عينها واستمر له الماك إلى سنة ١*٠‏ ( ٠ل‏ ه ) ثم خلفه 
فيه خشمد خدا شدهأو خربند بن أر غون وكان سحي ى نيق و لاوس فاستعمل هذا 
على الموصل نف رالدبن عيسى بن براهيم م نو في .ل خانسنة دإخا :0 كلام ) 
تقلفه ابنه أو سعيك وعمره ثلاث عشرة سنة ولا استقر “له الات أ قتل 


)١(‏ ابن العيري سن ص مه 


اد | تاريج الموصل 


أبي الطيب رشيد الدولة فضل الله بن بى اطمذالي لانه امم بقتل ذر بندخان 








وذكر عنه ابن خلدون انه وضع تاريما ج ججع فيه شتات اخبار الثثر وانسابهم 
وقبائلمم 2 طمع الامر اء في ملك أ سعيد لصخر ينيك فاستعانث علرهم 
أو سعيد بجوبان يده وقتل منهم و ناسين أميراً . ولاعاد الأمن الى 
نصاه انصرف ه_ذا الملاك الى :: ا حو كلاه قنصب عليها العال وجعل 
عامله على الموصل علاء الدين علي بن 0 س الدين الملقب حجيدر. وجر ل بي 
سعيك عزوي كليرة مع سلاطين معسر . وفي سنة معم8 ( وسلاام ) : توفي 
ول يخلف وآداً أملك اليلاد . فتنازعها امراؤه وجرت بينم حروب دامت 
السع سنوات 
انقرضت الدؤلة الابلخانية وقد ملكت بلاد العراق نحو تمان وسيعين 
سئة ة وقام فيها لسعة ماوك هذه اسماوثمٌ : | 
)01 هولا كو خان /ا6١-54؟1‏ ميلادءة 
(؟) أباقاخان بن هولاكو 54؟١_بر؟؟‏ 
(*) أحمد خان بن هولاكر 184-185 
)5) افون خان بن أباقا 1144و م١‏ 
( ) كيخاتوخان ابن أباقا 51؟941؟٠‏ 
(5) باد وخاذ بن طرقاي بن هولاكو 94؟954-1١‏ 
(7) قازان خاذ بن أرغون 94؟1_ءس 
(8) محمد خان خدابنده بن ارغون 5108ل 
) 8 ( أو سعيد بن خدابنده كذعزة_معسل 
وكانت الموصل فيهذه المدة مخضع مع اعمالها لمذه الدولة ويحكمها الععال 
والضامئون الذن كانو| لضمنوم-_ا من الماوك الا بلخانيين عبلغ من الذهب . 
وهذا هو الدستور الذي جرى عليه بعض هلاء الملوك . وكان هولا كو 
أول من نشم به منهم فباع البلاد للملوك الذين خضعوا له بمبلغ معين الى أجل 





الباب الرابع ظ 1 








مضروب من ذلك انه باعاريل لبدر الددن ولق بسبعين ألفدينار . ثم باعبا 
تقرف الدين الجلالي ('2 وعلىهذا جرى كيخاتو أيضا . وهنهم من كان يمبعل 
“اعمال على التلاد وجمع الخراء ب باسعه م فعله أرغوذ ذانه كان برس ل كل 00# 
معتمدهالىالبلاد ليجبوا له الاموال '"' واستمرالماوك الاياخانيون يحكمون 
هذه البلاد وي فيها الخطبة والسكة لم يشاركهم فيبا أحد الا - الناصر 
مد بن املك المنصور قلاون 100 ملك في مصركم نا 7 


:وضروا الديثار 3 باه 5 الضرب ٠‏ في اشام ا 0 

ان ذي يفاغيخ 5 الدثر حاوًا ضر 1 0 على رقي هذه البلاد فامم. 
:دكوا معالمها وأزهقوا أرواح أبنائما 6 قو ت ديارها بعد ما كانت زاهية 
ؤقد قتل ار ف بغداد / 0 ألف ألف حدى خات من ٠‏ السكالت» 
) وذهب غيرهم الى أن . عدد القتلى بلغ فق 
ذلك ايوم ألف ألف وسمائة ألف اوتاب كيه هن ١‏ لني الف 0 وظل 
السيف لعمل ا وثلاثين وم) 7 قحك العساكر النترية ل" ن قصور الحلفاء 
وخزائتها أموالاً طائة وألثوا جميع كتب الملم في دجلة فأنشد شومراء تلك 


و لشت *ن 38 قي هنهم قِ البلا © 


الأزمنة السوداء مرائي” ثمتت الا" كباد أسفاً على فقدان اخوانهم وأبنائهم 
. فبذه المرالي وان كاث برى فيرا ذيء من الغلو قي 
"راد الحقاء ١ق‏ التاريخية #المدة الفادحش م ن القتلى وخراب المدن وخلوها من 
6 0 - 3 « 0 3 
السكان مم ذلك تفيد جلياً أن الأسائر كانت فادحة ون التثر كانوا قد امقر 8# 
ا وقتلاً : حيث أن ولا ف نفسه لشهد ذلك في كتتاب أتهذه الى المللك 
0 2 : 
فرق رن العبري س ص ١5ه‏ 
(*) أبو النداج ع ص ١09‏ 
(4) شاكر ج ؟ ص 5١8‏ 
:(ه) ك قرماني ج ا ص ١"‏ 
5) دحلان ج # ص 5" 


وضياع ما" 5 أجدادهم 


1" ش تاريسح ا موصل 








| صر وسف صاحب حلب سئة و موي منه قوله « اننا لاترح من شكا. 
ولا ترق لمن يكاقد أخر بنا البلاد وأفنينا العباد وتركنا فيالارض الفساد »17© 
وقد ائتاب الموصل ما ائتاب غيرها من البلادالتي تسيطر عليها التثر من المظالم. 
و والداج فان السيف الثثر ي استمر بر شف من دماء أهاليها مدة عانية أيام 8- 
أسافنا ذكر ه وزادها ادبار؟ غارات الركان والعرب والا" كراد وقد ظلت 


الموصل مدةاً غير السيرة عط لرخحال المساكر الدبرية الي كانت تنوارد اليها: 


تترى لقصد الديار الشامية والمصرية فَكبر فيها الظل وغلت الا سعار و م 
الجوع المدقع دفعات متوالية وهكذا سقطت من حالق عزها الاتابكى | 
حضيض الفقر إل دبي والمادي فأقفرت مدارسها وخلت معاهدها وفك 
من تلك العلوم اله ره ؤرة 
ان الملوك الاياخانيين : إسيروا علي وثيرة واحدة ف ادارة المللك ؤقد قام. 
منوم ملوك اأصفوا بالعيل وامتازوا بحسن السيرة وخدمة الء على فاته في ذمن. 
أباقاخان اشتهر نصير الدبن الطوسي الفيلسوف وابتى في مراغا مرصداً عظيا” 
و أهه بال لات العديدة و اجتمع عليه الطلاب من اليلاد الشاسعة . وشيد 
خزانة فسيحة ججع فبها من الكتب النفيسة ما ينيف على أ بعاثة ألف على 79): 
وكان أصير الدين فقلدا دار اله وقاف والمدارس في لغداد وبلاد الموصل فكاذه 


لصرف م ن هذه الاوقاف على المعلمين والمتعامين وين حاء ع ن قازان خاقه . 


أله مر در مرسوماً الى سار بلاد مملكته بأن تستأصل معابد الاوثارت 
ونث سيد مكامها مدارس لا بناء العرب 229 واشتبر منهم في زمان هذا الملكه. 
رشيد الدبن فضل الله بن أي اظير الذى تقد الوزا رة وخدم الع وألف. 
أرعة كتب محفوظة في المكتبة الملية في بارس منها مفازيج التفاسير ولطائف. 


000( 0-0 ص 14 
”)اث شأكر ج لا ص ١49‏ 
(؟) ابن العبري س ص 78اه 
22 ابن العبري س ص هوه 
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الحقائق . وكذا مد بن على ين الطياطية الذي قصد امل الموصل نفر الدين . 
عيسى بن ابراهيم سنة .م1 ( ٠ه‏ ) وقدم له كتابه « الفخري » وهو ' 
اكتاب يشتمل على تاريخ الدولة العربية الى آخر الخلفاء العباسيين ٠‏ وطبع. 
هذا الكتاب آآخر مرة الموسيو . ه . در نبرغ ّْ 

اف الموصل بعد تلك و نب الي انتابتها تحسنت أحواطا في أواخر الدولة- 
الايلخانية سما في زمن أ 2 سعيد وكان هذا الملك ديثاً مشتهراً بالعدل واصاءة 
ارأي ) وكانث قد اس تعمل على الموصل وما يليها علاء الدين علي بن تعس 
الدن مد الملقب محيدر فأحسن حيدر ادارتها وعدل في أهلها . وأعاد عمراما.. 
وحضارتما ما كانت في عبد ال._لطاف لا . ذان الساتج الطنجي الذي زار. . 
الموضل في عهد ولايته ينوه ذكر جاح ملك أبي سعيد ولصف عدل عامله 
علي الموصل علاء الدين حيدر وا<سانه ومبرانه ْم لصف المدنة وعم 0 15 
وصفها لنا ابن جبير في زمن الدو لة الاتامكية فيثى على اتقان بناتها وحسن. 
زخرفة حوامنيا وشوارعها وا رياضها ومساجدها وحتأماما و فنادقها وأسواقا" 
ودور سلطانها ويذكر أنه كان على البلدة سوران وثيقان أراجهما كثيرة 
متقار به وفي باطن السور بيوت لعضبا على لعض مستديرة مجداره . ومن 
هذا ستدل أن مر ان لودل رجع في آخر الدولة الا يلخانية كما كان قبلا 
حيث أن البيبوت 01 تمتد الى السورين وداخلهما أي انه كان بين السورين. 
فتحة واسعة فيها البيوت الكثيرة © لكن هذا العمران زال في المصيبق 
الدهاء التي داهمت الموصل بورود العساكر التيمورية 


(١)أبو‏ الفدا ج 4 ص ١١«‏ 
(؟) ابن بطوطة ص ه١١‏ 
حون 


26 تاريج ا موصل 


الدولة الثقانية أو الإلاربنة واتقراضها على بد تيمورانك 





ان الدولة القانية أو الإلابرية عي من أقسام الدولة الايلخانية . وكان 
-موسسها في العراق وبلاد المجم الامير الشيخ حسن الجلابري ووسمى أيضاً 
حسن بزرك وحسن الكبير . وورد نسبه في المكتية الشرقية تقلا عن 
“أجد بن عرب شاه صاحب تاريخ تيمو 0 : هو الشيخ حسن بن حسين 
:أن اقدوغا : ايلكاث سيط أرغون ان 17 ' وف خبة التوا 6 ان اياكاث 
.ان جلار ") ش 
5 كان الامير الشيخ حسن والياً غلى اقايم الا قو ل من ق.لل أني سعيك 
الكزيهار ك الدولة الايلخانية .“فاما توفي أو سغيدوتنازع دولته أ كابر الامراء 
سار الامير حسن الى اذربيجان وحارب علي بادشاه وموسى خان والشيخ 
50 ن الجوبانى مؤسس الدولة الموبانية قْ ديا 1 2 عاد عنهم قائماً علك 
العراق المربي ان نددات 2 سلاةة 07 ذوعت بض ,لمكن الموتضل 
.وكانت في عبد الدولة الابليخانية © رمي اقلم ديار بكر كا رأيناه.. فاما ظهر 
الشيخ حسن أفرزها من ذلك الأ قليم وضبطها وقد أورد السمعاني أن الدولة 
«القانية ما 5 بلاد ألو ر ومادي وجملت عاصدتها بغداد . وملك الشيخ 
حسن سبع عشرة سنة م توفي سنة هم ( لاهلا ه ) © م خلقه ابنه الآمير 
الشيح آويس فسار من بغداد سنة لاه*1 ( 709 ه ) الى اذر بيجاذ وحارب 
ظ صاحبها أخيجوق فظفر به وقتله ودخل توريز سنة 1889 ( 1ه ) ثم توفي 
سنة 4لاسما 1 )د وقد اه 0 عشرة سنة ومدحه من الشعراء الذين 
0 السماني لد 0 ماص “ا ١‏ 


(0) ص ام 
(") خية ض /الم 








كانوا في زمأنه ساماتث الساوجي ود عصار وعديك الزكاني . حاء و 


0 


«الاخمار أنه بعد وفاة السلطان أو ساستولى ببرام خوجه من 0 قره قو ونلي 
على الموصل وسنجار وحكمها الى حين وفانه سنة 18٠١‏ (؟85/ه) . ثم خلف 
الساطان أو يس على ملكه أي العراق واذر بيحان ابنه السلطان حسين فلك 
و ماني سئوات مخرج عليه أخوه السلطان جمد فقتل سنة 1١85‏ (14/ه) 


ودفن في "وريز في المدرسة الدمشقية 9 وخلفه الساطان أحمد أخوه وكانت 


بدالة دولته كثيرة الاضطرابات و ا حرو ب وقتل السلطان أحمد كثيراً 
الا مراء والحاشية * 3 انتقض عليه أهل ذولته سنة 405 ؟ا (كنا ه) وسار 
الى تيمدورلنك إستصر خونه على الساطان أحمد . فأجامهم ثتيمورلنك 
و وأقبل بعساكره . فاما قارب توريز أجفل عنها السلطان أحمد الى بغداد فضبط 
اتبدورلتك وريز وتسّر (شوشتر ) والسلطانية2؟. وفي سنة 195 ( هولام) 
استولى تيمو رلنك عبى اصبهاف وعراق العجم والري وفارس وكرمان وضيطها 
من بي المظفر اليزدي بعد حرب طاحنة 7 فيب ملوكيم وبادت جوعيم . 
وكان احمد بشدد عزاعه في بغداد وستجيش اليا 5 1 عدوه 
أما تيمو رلنك ذفمدل الىمصائعته ومباداته وما زال مخادعه <. 00 عزمه 
وافترقت حنده فذخبض اليه على غرة حى انمي الى دجلة فار أحد ليلا وحمل 
ماقدرت عليه الرواحل من من أموال وذخائر وسار الى مصر ملتحتاً إسلاطينها 
الجر اكسة ‏ فانا وصل السلطاف أحمد الجلابري الى مصرسنة ون 6ك 
اليه السلطاث الظاهر نرقوق صاحب مضر :ؤثلناه وآسس الا مراء بالمشي في 


خد مده وا أ كرمه 0 

)١(‏ خية ض لال 

() مدينة قديمة فى العجم ف غربي شهالى قزبين على مسافة ١٠٠‏ كيلو مترا اتخدها 
لخدا بندة الانلخاني مقر سلطنة فرخرفها ونظعها حو حت جلها أحسن المدن وفيها ها دفن ابنه أبو 
سعيد لم دمرها تيمو رلتك وأخربها 

فرق ك٠‏ ابن الشحنة ج وصض ١٠١5‏ 


5 تاريح الموصل 
الفصل السايع 


استيلاء نيمو د نك عل الو صل 


نع تيمورلنك الذائع الصيت واللمشتهر محرونه ومظطاله قِ قصية ة « كش » 
وسميت قدعاً « سير »6 من مدق ما وراء الغور . وقيل ال تيمورلنك ينتعي 





نسبا الى العائلة الجدكيزية . وكاق عمه سيف الدين والياً على كش في خدمة 


السلاطين التغلقيين الذين ملكو في دي من اعمال الطند . ولما توفي عمه 
المذ كور ثاب ف الولاية منابه م - 4 2" فالهم أليه كثيروذ رغمة 
في خدمته . واتفق مع أمير من أ كابر تلك المملكة وهو 31 حسن فقو ض 
اركاذ المملكة التغلقية واستولى على بلادها مناديا بنفسه ملكا سنة دسو 
) ام ) ومن ثم قصد خوارزم وضيط جمييع بلاد ما وراء الذور .ثم هل 
على شيراز واستولى عليها: . فانقرضت دولة آل المظفر في زم ق اخن ماو كهم 
القاه منصور'. وسار أيضا الى بلاد فارس وملكها . ثم قدمٍ الى بغداد حيث. 
كاف محاصراً الساطاث أحمد الجلاري فبرب منه الساطاث أجمد ما ذو ناه 
ودخل ارركم الى بغداد واسةولى على العراق العربي مره . فكان حيما 
هر" خرب ودمر وأتلف النفوس . وكان من ع عادتة أن يطالب ب غسكره ه في نهاية 
1 معركة برؤوس القتلى من الاعداء لية ليقم منها قب قلار انه 9) هكذا فعل 
في لغداد فأنه صنع قبة من تسعين لاعن من رؤوس رحجال بغداد . 29 
وقال القرماتي : ببى في حلب شكل الما ذن من رؤوس الرحال مرتفعة البناء . 
دورها الور . وعلوها في المواء نحو عشرة أذرع والوجوه 
بارزة لسغي عليها الرياح 9 وقتل أمام اسوار مدينة لصا دطي ى ) مئة ال 


٠ 200‏ ابن الشحنة ج به ص 10م 
(؟) دحلان ج ؟ ص ”#ه 
(9) ك. قرماني ج ”ا ص ٠١١4‏ 











اي ٠‏ ودم رها دى حعلما خر إن 


مأ ع قدومه 7 الموسل وم فيقول لسممائي ” أل 





عنوة وسها زاك اربل 00 وجزيرة ان عمر وحصن كينا وأدزة 
وماردين صلحاً فان المتغلمين عليها بادروا اليه بِتَقَديم الطاعة وباطدايا والتحف 
النفيسة . وث : على رئيس ابل ويار علي التركماتي الموصلي وعز الدين الكردي 
المزري وسلماق الحصن كيفاوي وسارتاسيوكوس الارزتي وطاهر الدبن 
الاردني . ثم سار تيمورلنك بجبيشه على بلاد فلسطين وخرب في طريقه 
رلشعينا وامد واارها 
ولمارحل تيمورلنك ترك ابنه جلال الدن مبرائشاه على هذه البلاد 
غولى مبراتشاه على الموصل رجلا من خاصته ددع ى حسين يك 29 ويث عماله 
فق فى بقية اليلاد . وكاث مير شاه أظلم من أنيه م أرط هذه البلاد بدماء 
هلها فغرت سورها زيادة على ما جناب أبوه عق أهالي حصن 5220008 
وآمد وطورعيدين . وعاد تيمورلنك الى هذه الديار دفعة ثانية سنة ١1+1‏ 
ميلادية فقتل ودمر في بابل واريل والموصل وحزيرة ابن عمر وماردين فلم 
سم من سيفه الا قرية ارهو . وكانت على ما بظن من قرى الجزيرة . وذلك 
ان تيمورلنك لما قرب من هذه القرية خرج اليه مطرائها واسجمه بهنام شى 
فتذلل بين دديه وطلب اليه أن شفق على أبناء قريته . فأحاب طلبه وَاجِتازمٌ 
الى ماردين 9" ولا بد ان يكون السيب في عودة تيمورلنك الى هذه الاقطار 
ناقاً على أهاليها ‏ بعد ما صاموه على الطاعة ‏ امهم ظهروا في العصياذثما جاء 
في المكتية الشرقية عن عز الدبن صاحب جزيرة قردو . وه جزبرة ابن مر 


١١4 المكتبة العرقية مجلد * ج «#ا ص‎ )١( 
منهل الاولياء‎ )17( 
١54 فية السيعاني جلد؟ ج ما ص‎ 


56 1 تاريم الموصل 





حينما امتنع عن تقديم الاموال السنوية لتيمورلنك مل ابنه أميرانشاه عليها 
ودءرها سئة 198 ( 44/ ه ) . وربما اذ السلطاث احمد الايلكاتي عاد الى 
بغداد قبل وذة تيمورلنك 5 ستفاد من كتاب الفتوحات الاسلامية ان. 
السلطاث احمد هرب من تيمورلنك ولاذ بالساطانث الظاهر برقوق صاحب. 
مصر من الماوك ارا كسة واستنصره على عدو الانسانية وهذا نص العمارة : 
بلغ الخبر الى الملك الظاهر برقؤق فنادى في عسكره بالتجهز الى الشام وأفاض. 
العطاء واستوعب الشد من سائر أصناف الجند . وارتحل الى الشام ومعه 
السلطان احمد بن آويس وكان العدو تيمور قد شغل بصار ماردين فأقام عليها 
أشبراً وملكبا . ثم مر بقلاع الاكراد وأغارت عسا كزه عليها و اكتسحت 
نواحيها وفي هذه المدة جهز السلطاث برقوق عساكركثير ة و بمثها مع السلطان 
احمد الى بغداد فلكيا 0 ضرب السك بامم الساطان برقوق 6 ذكره العلامة. 
ابن الشحنة في تاريخه وبقي السلطاذ برقوق بالشام مع عساكره مترقبا لقتال. 
تيمور والوثبة به متى استقبل جهته . فبلغ ذلك تيمور فلم يتحر على الاقدام. 
بل رجع الى بلاد خراسان ولم يقدر على دخول الديار الشامية الا بعد وفاة 
السلطان برقوق 2 ولا بد الت اصحاب الاطراف أي الموصل و الهزرة. 
وغيرها تغيروا على تيمورانك وخلموا طاعته وصاروا في طاعة السلطان احمد 
بعد عودته الى بغداد فنقه علييم تببوزلتك و5 رادا الى بلادهم 
الث ٠‏ ه ) تقرب ودمر وقتل كا نقله السمعاق 

يما كاث تيمورلتك يستعد لقصد الصين وافته المنية وهو في مدينة اثرار 


5 ٠ 
الما مل يأ‎ 


الواقعة قري من سريحو نل سنة 1١55‏ ) ا" 6 وحمزه حيائذ الاسنة . 
فنقل نعشه الى مرقند ودفن فيها . وكانت مدة سلطنته 5 سنة . وخلفه 
أيه ميرانشاه على أذر بيحاث والعراق ودبار بكر 3 وكا تيمورلنك مع كثرة 
مظالمه العديدة شديد الرغية في العلوم فانه تقل الا ثار القديمة من البلاد التى 


)١(‏ دحلان ج ”ا ص ”لاه 


٠. 0 5-0005 ٠ 2 5‏ 
آخرما الى اع رقند ٠‏ ويقال أنه أسس مدار س كثيرة و<در زات كن دهاضة 
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وكتب بيده رجهة حمانه وفيها يعتذر عن عغشدهه وظامه قِ هدر الدماء. 
وخر الب البلاد فوودا :الاسياب الى ب انه على ذلاك فترجم كدابه الى اللغاث: 


الأوروية لام يمه 


القفضصل التافزب 


الدولتاك القره قويو ئلية والا قمو و ألمة 


ان 5ره ره قويذلي واق قوم نلي طاثفتات من ٠.‏ النركاث الذين كانوا طون 
قدعاً بلاد ركستان وني عبد ارغوذ خاف التتمري نزحوا الى اذر بيجاف باثقاطم. 1 
ثم تحولوا عنها فسارت طائفة قره قوهونلي الى نواحي ارزنجان وسيواس 
وأقبات طائفه آق قوم نلي الانازافة الو سل عدار كر 

وكانت طائفة قره قو نلى قد امتدت وقوبت شوكتنها 0 زعيهها قره: 
5 سف على ضبط البلاد من ند مبراتشاه بن تيمورلتك جْمع أميعابة ند 
أصبحوا حيشاً عظما مم سار على ميرانشاه والتقى الفريقان قر 1 بأ من وريز 
وبعد حروب دامية قتل ميرانشاه في احدى لمعارك وكزق أصحابه شذر 
مذر سنة+٠4١‏ ( 6١9‏ ه ) وكاث السلطان امد الايلكاتي دائياً في استرجاع, 
ملك فأقبل جموعه وأمنهاة ولما فى خبر قدومه الى قره وسف خررج أليه: 
قره يوسف والتتحم بينهما القتال سنة ١51١‏ ( م ه) 7" فقتل السلطان 
احمد الايلكاتي وشتت 
والعراق المري ثم حمل سنة 81١8 ( ١51١١‏ ه ) على بادشاه شروان الشيخ 
ابراهيم فقتله واستولى على ساوا وقزوين ونواحيهما 9 


)١(‏ ساي 
)١(‏ السمعاني مجلد * ج لا ص ١8‏ 
(") تخبة ص 454 


تمل أصحابه ومن ثم استقر له الملك في اذر بيحاف. 





وقام بعد قّره وسف ف الدولة القر 3 قوونئلية كلانة ماوك » وهذه 
أسماؤم : 

الامير اسكندر بن قره بوسف ١45٠‏ (8م هم) 

ميرزا جبانشاه ه51 (نخمرم) 

حسن علي بن جبانشاه 1550 ( علامم) الى 1558 إسلامم) 

وفي زمان حسن على ظهر و3 حسن ذضبط منه البلاد . وانقرضت 
- حينكذ الدولة القره قويونلية م سنراه 

الدولة الافويو ليه جه وسميت بذلك لان ملوكها كانوا رمو على 


أعلامهم روف مش . وهكذا سماها اليونان « آسبروروباتيد » أي 


“مروف الادبيض 00 


ذر نا آتماً ان طائفة.آق قويونلي لما زحت على ثركستان انتشرت في 
نواحي ديار بكر والموصل وما زالت تكثر وتمتد ى أن امخضاد شوكة آل 
1 تيمورلنك ولغلب 3 رقره وسف من آل قره قويونلي فاس_تفاد آل آق 
قوبو لي م ن هذه الانقلاءات ونادى زعيموم طور علي بك الملقب لعلاء الدبن 
“التركاق بنفسه ملكا مستقل” في ديار بكر و 1 قبل:ونا يليما ودام له الملك 
ن دوذ معارض حى توفي لكلفه ابنه عش الدن قطلي بك أو قتلغ بك وملك 
. سنة واحدة ثم توفي . وخلفه ابنه قره ايلدك عاذ وفي سنة ١149٠‏ («#ورم) 
حارب اسكندر بن قره يوسف وانتصر عليه انتصاراً باهراً على ما ينقله 
السمعاتي . وكان قره ايلدك شجاعا جرت له مع الترك والعرب وقائع عظيمة . 
١‏ 3 قتل وولي الملك بعده ابئه حمزة بيك . وكاث ديء +الأخلاق فبيخ السبرة 
:ظم الرعية واحتحف أموالها ٠‏ وما زال على ذلك الى أن مات سئنة 1١445‏ 
)48م مه لقلفنه جها كير ابن أخية علي بك وسار هذا فا 1 كار عمة ف 
الظلم والمو ر والاهال حتى انتزع الامن دعم اراب وانتشر الاختلال: 


ه” تبة الشرقة مجلد ؟ ج ١‏ ص ١١8‏ 
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ْ من مهب وقتل في سائر .بلاده . ثم زال هذا الاذةت_لال عند ظلهون الامير 


سكير أن اللعي لحن بك الممروف. باوزوث حينن أو حسن الطويل 
وقدومه الى الموصل سنة 1554 ( هكد ) 27 . وأورد السمعاتي ان ظهور 
حسن الطوي لكان سنة 1454 ( 1/8 ه ) وبعد ما ضبط الموصل تجهز وسإن - 
“الى ديار بكر ومذكبها ذا لت اليه الدولة الاققويونلية . وكاذ حسين الطويل 
نطلا شحاعاً ذا خبرة في الهروب وبأس شديد . وكاف قره يوسف قد.أغار 
غلى ماردين وآمد ونمبها خمل عليه حسن بك الطويل وقتله قريب من آمد 
ثم تأعقبه في الدولة القره قويونلية ابنه حسن علي الذي كان مسجوناً مضيقاً 
عليه مدة ملك أنية كلها . وقد اانه 7 ن جراء ذلك خلل قٍِ عقله فلم إيستطع 
الثبوت ازاء مطامع حسن الطويل. وعلى هذا هرب ملتحعاً أي سعيد مير زا 
.سيط ثيمورانك وقتل هناك . فاستولى حسن الطويل على بلاد دولة | آل ره 
قوبوالي م بز وسار الى مداربة أني سعيد ميرزا بن مد أمير | ناه ان 
:تيمو رلنك الوريث الأأخير للممالكة التيمورية في سمزقند تفرج اليه بو سعيد 
اك والتقيا قربي من قره بغ حيث اشتد القتال فانكسرت جيوش أبي 
ممعيد ثم أمسكه أوزوذ حسن وقتله سنة 1454 ( */ام ه ) فدان له العراتاث 
«وبلاد فارس وكرمان وامخذ مدينة توريز مقراً للسلطنة(؟)وأغار أيضاً جيوشه 
.على البلاد الشامية سنة 15078 (/الام ه ) وقصد أيضاً تكريت وحاصرها ثم 
.ساقته همته الى الاستيلاء على بلاد الكرج فار اليها وافتتحها . ولما انتشبت 
“الخرب بيئه وبين السلظازتف محمد الثاني الماني وانلكسرت جيوفه تظاهر 
الك ر حيو بالعصياث وخلعوا طاعته ع أوزون .حسن قوة عظيمة وحمل 
على بلادهم سنة 5/ا15 ( 841 ه) وأجيرهم على المضوع والطاعة له * ْم توفي 
سنة ١51/9‏ ( 5م م) (5) وخلفه 0 على مابشبته السمعاتي ابنه 
3 ا 0 
() نة ص ه48 
«(؟) لخبة ص هك 
مسن 


4" ا 1 تاريجح الوص 
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الاةةياونلية وحاول اصلاح شؤون المملكة واجراء قوانين سلاطين 1 لعمان 
أرفع الاستبداد وابطال لمظالم غير ان ذلك لم بوافق أمراءه تفلموه بعد ملكه 
سنة واحدة وأقاموا مكانه ملكا مراد بك بن يعقوبْ يك وهذا قتل أجد 
مبرزا وبعد مدة يسيرة مارعليه امراؤه وخلعوه ثم ملسكوا مكانه آلوند ميرذا 


السلطان خلئل ولم يبق في الملك الاستنة أشهر ذان ابن ممه مراد ريك خاع طاعته 
في العراق فقصده الساطان خليل بعساكره وبيما كاذ منشغلاً في حاربته 
سار أخوه يعقوب بك حا ديار بكر ليستولى على تيريز فعاد السلطان خليل ٠‏ 
عن مراد بك الى خرب أخيه يمقوب بك وقتل في احدى المواقعات علد" 
حداوة سانا بين اذر بحان وأو رمية وتبريز على مسافة ثلاثة أيام فلك. . 
أخوه لعقوب بك وكان حازم نشيطاً أحسن الى الرعية ولظم أمور الملك الى ٍ 
سنة 149٠+‏ (855 ه) وفيها توفي 2 خلفه أخوه مسيح بك ووقع ةخلاقه . 
دين الاام راء في أمرتوليته ول بحسم النزاع الا خلعه وتولية علي بك بن خليل ١‏ 
بك وهذا لض خلمة اله مراء . وجلس مكانه على عرش السامطنة بأإسنقر ميرزا' ‏ 


ان وسف بن أوزون حسن فأمسك آلوند ميرزا مراد بك وسجنه في تبريزء 
والصرف جهده في اصلاح خلل الملك ونيما هو على ذلك ك جاهر بالمصيانث مد. 
ميرزا وأقبل عليه بالعساكر الكثيرة . وانتشيت الحرب 57 لوند. 
ميرزا. وا ا ع الى ارد موقل ار بقوة. 
عظيمة وقتله وهزم ججوعه . مم لم يعض على ذلك الا زمر ٠‏ سير حدى ار 
الأأمراء على ١‏ لوند تكلموه واخرحوا مرادا دن السحن واخلسوه على وه 
الملاك دفعة ثانية فسار مراد يك مجيشه على ديار بكر وانتزعها من يد أعمامه 


0 


ابن يعقوب بك بسعي خليل ألدوفي سنة 55م هحرية . وكان بأسنقر صب 
دون العشر سين ثم وقع ين الأمراء عدة حروب ومشاجرات لأف كل . 

حزب منهم اختار له و احداً من العائلة الملوكية ومال اليه وكان د الموق . 
قد قتل و ل( بق 00 من يميه من الطامعين في 7 فلاذ باهز زعة الى - 
جهة شرواذ متخفيا ا ول لظبر الافي سنة (1١595‏ كم ده ) فأقبل الى ورق 
مدعا بالسلطتنة خكاربه رسكم ابن عمه وقثتله وقد ملك سنة وكانية أشهر 0 شْ 


الذن كانوا قد تغلموا عليها وانقرذت هذه الدولة التركانية سئة جر٠‏ 46 
(515ه) على ؛ بد الشاه اسماعيل الصفوي كا نراه في اللفصل الا" قي 


الفصك التاسع 


استقر املك رسكم ميرزا بن متقصود بن حمين الطويل ولعد ما أ بطل تلك الدولة الصوفية 
المشاغب وتقررت له السلطنة انصرف عن مبام الملك الى اللهو والابماك في . 
اللذات وما زال على ذلك حتى اختل نظام الملك فثار عليه أمراؤه وأصحابه . 
وأرسانا ف طلب أجد ميرزا بن أوغورلي تمدن اوزون حسن . وكان اجيد . 
ميرزا قد هرب بعد قتل ابيه الى الساطان بايزيد الثاني العمالي خوفاً من ع 


ان جد السلاطين الصوفيين هو انو اسحاق الي صفي الدبن الارد بلي بن. 
جبرائيل العلوى الحسيي وقيل انه نتسب الى علي بن أني طالب بعومى الكائم. 
واشتمر صفى الدبن وأحفاده بالزهد والتصوف : وطذا ميت دولتهم. 
5 8 , بالصوفية . و وسعيت لضا الصفوية نسبة الى جدم صغي الدبن . وكان ضفي الديين. 
يعقوب فقيله بأبزيد واحسن مثواه وصاهره فليث عنده احمد ميرزا الى اله . سكن في زاوية مخ أدبيل وقد ذاع خير زهده وتقواه فأحيه أهل بلدانه. 


5 بن 001 5 ع 
ولي رسم واساء السيرة في الرعية قكاثبه الاهر اء واس:تقدموه ال بم ليسامو وكثر 0 اشياعه وا أصحابه . واجلتة ة الماوك اتفسيم فصاروا يقصدون زيارته. 


زمام الملاك فأجابهم وأقبل بأصحانه وحارب ابن عه رسهم م تلاز به 4 1 


ا ى ان 0 نفس4 لا 0 على ارد 8 ع مستةمدا دماءه وقله 
آراس وقثله سنة 6 ( ٠١‏ ٠وه).‏ م دخل تبريز فثبو عرش المملكة 





رسن ش تاريخ ا موصل 





«أطلقهم ولبث كثير منهم في خدمة الفيخ ثم بعد وذانه أحرز ائه الث شيخ 
تليق شهرة أأوسع من شهرة ابيه فكرت اعوانه حتى بى خافه السلطاذ مبرزا 
حهانشاه ثالث سلاطين آل قرهقوبو لي وخذي ان شزع منه الملك لتوارد 
اله . عواف عليه ئًّ بعده عن اذربيحان : ْم سار الشيخ جنيد كن ممه الى ديار 
بكر محتمياً بأوزون حسن فا كرمه اوزون واحله عنده علي السعة والرحب 
وزوجه بأخته فازداد الشيخ جنيد حرمة وعظمة في عيوذ اصحاء . ولما 
استولى اوزوذ <سن على اذر بيجان رحل الشيخ جنيد بأصحابه الى اردبيل 
حيث استحاش الجنود الكثيرة واغار على كرجستان في جنوبي ساسلة جيال 
القوفاس فقثم منها غنايم كثيرة من اموال ومواشي لا تحصى ثم سار 
الى محارنة السلطات خليل من السلاطين الدر بندية في شرواذ من بتليس 
فقتل هناك في احدى المعارك سنة ه1١‏ ( ٠5/اه)‏ وخلقه ابنه الشيخ حيدر 
وجع انضاً اصحابه وقصد السلاطين الدر بندية فاتكسر وحمل عليه صاحب 
شروان فرح إسار وبدل عسكره هم قتله مع أولاده وم يسلم منوم الا يارعلي 
ولكوة مهيل امن امرأتم عالمشاه ابنة خاله أوزوف حسن وهذا امماعيل هو 
مؤسس الدولة الصوفية أو العفؤية . وكان حازم هرب يأخيه الى نواحي 
لاهجان فاجتمع الهما قوم من أصحاب أبيهما . فاما بلغ كرت قاس 
توريز من 1 ل اق قوبونلي قبض عليهما وحيسهما في قلعة ابطخ فنا مما 
مدة حياة إحقوب بك . ولما استولى رسم “م ميرزا عنفا عنهما وأطلةهما وأوصاها 
أن يكوناه ف زه ة الفقراء فءقيا على ذلك حى توفي رسكم ميرز | ونولى مكانه 
أجد بك بن افغورك كاف يارعلي وامماعيل صضولته وشدة باسة وهريا 
الى يلات ملتجقين الى صاحبا اله ريف حسن خان . فاما مع أحمد يك 
بغرارها الى صاح ب كيلاق تقذ يطلبهما منه فأنكر امهما عنده فعين أحد بك 
حجاعة من العاماء ليستحلفوه بالكلام المْزل امهما ليسا في أرضه فعمد حسن 
خان الى المميلة ونصب لما عريشاً من الأأخشاب في محل خفي وأصعدها عليه 
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وحاف باللّه العظيم والكلام الممزل القديم أنينا ليسا فق أرفنة: 2 استمر 


ْ اسماعيل وأخوه هناك حتّى قتل أحمد بك وتولى مكانه 1 لوند ميرزا وعند ذلك. 


حرج امماعيل وأ لاهحاث وكاث قيبا شيعة من اص حاب أبيه فادتمعوا ش 
غلية ودلوه على أصحاب أبيه الذبن في بلاد الروم فقصدم وم شعتهم وعأد بهم 
الى لاهدان وانضم اليه الذن بها وفي سنة 1499 ( 4+5 ه) توجه بطائفة من 


: حخئده قاصداً اذر بيجاث وغلب على در اد بك 1 حر ملوك الدولة الاققويوناية 


واستولى على بلاد اذر بيحاث وني الشاه وخطب له على منارها» م قصك 


ْ ساس عرواك ستقاء م1( 4.45 م) وق وضبط بلاده ثم أقبل الى دياربكر 


سنة /اه16 ( 41 ه) واستولى عليها وف سائة 1604 1١5(‏ ه) افتتح 
بغداد 27 وعدا ايا على شيبك خان صاحب خراسان وما وراء النهر من 
الدولة الازيكية فكسره وقتله واتخذ جحمته قدحاً كان يشرب هه الجر مدة 
حياته وهكذا دانت له بلاد المجم والعراقين وكردستان اما مراد بك فانه لما 

هرب من الشاه اسماعيل كان قد لاذ بعلاطين آل دان ثم بعلاء الدين ابن. 
ذف الغادر وطلب تصرته على الشاه اسماعبلل قأمده بالجند والمال وكانث قد 
اقبل مراد يك الى بغداد واسترد ملكه ينها كان ألشاه امماعيل منشغلا في 
حروب خراسان ولمافر غ من افتتاح البلاد عاد الشاه اسماعيل الى عغداد جيش 
كثيف فطرد مراد بك وتماله عن البلاد وهكذا انقرضت الدولة الاققوونلية 
من الموصل وغيرها من بلاد الجزيرة وكردستان والعراق والعجم وصارت الى 
بد الشاه اسماعيل م داخل ف شو 
وأعلنه رمماً في اطراف مملكته وتكل بأُصحاب المذهب الي وقتل منهم 
خلقاً كثيراً . ولما كانت سنة ١614‏ ( 970 ه) قصده ياوز السلطاف سليم 


ون الدن فنصر المذهب الشيعى واهله 


خان العحماتي بن السلطاث بابزيد ودارت ستهما حر ب داحسة اسفرت عن ١‏ امهزام 
اسماعيل شاه. بعدانث جب جز وعم ل عالستوق سام خا على ديا ر بكر ولعض 


ومعة ص 43 




















بذ تاريخ الموصل 


جهات كردستان وكان بين الشاه اسماعيل والملك الا شرف قانصوه الذوري 
مودة وطيدة فاستنحده الملاك اسماعيل و أتنت العساكر من مضر وسار اليه 
السلطان سليم لعساكر ه وكاف الشاه اسماعيل قد احرق كل ما «وجد في طريق 
الثرك من المؤن. ثم التقى السلطاف بقائضوه الغوري وكنت بينهما الموقعة 
الشهيرة عرج دابق في نواحي خلب الكسرت فيها المساكر المصرية وقتل 
قانصوه . وعاش الشاه امماغيل بعد هذا عشير سنوات وثؤفى س_نة 1880# 














“الى واشياعه وخذل المذهب الشيعى وكان غشوماً ظالما قتل أخوته المانية 
واعك بري خان ليؤمن الملك لنفسه وقتل ثلاثين الت رجل منالمتشيعين 
الاخوته . وقتل اسماعيل أ كثر الرافضة وكاث متجيراً 527 عن الناس على 
خلاف قاعدةاسلافه وؤو“ض الاأمر المىوكيله وهو الوزير الأعظم عند م فعجر 
عن ضيط البلاد وذلت في عبده الدولة الصوفية . ثم ما تمسموماً . قيل سمته 
خته ولعلها غير بر ي خان وقيل ان اليه الم ف الترياق . وقد كان ان 
(«وم) عن 8 سنة واربعة اشهر من العمر. فنقل نمشه الى اردبيل ودفن 
مع اجداده . ثم خلفه فى الملك ثم ابنه طبماسب الاول وقاتل هذا الازابكة 
في خراساف ثم ثارت الحرب بينه وبين السلطان القانونى سلماق الول فكانت 
الدائرّة على طبماسب وضبط السلطان سليان خان وان. وشرواق . ثم بغداد 
والموصل سنة 1974 ( 441 ه) (2 وتوفي طبماسب. الأول فى قزون سنة 
ولاه ا ضن م ) وعمرة 5" سنة فنقل لعشه الى المشيذ ١‏ 
ورد في تاريخ مهل الاواياء انه جرى في الموصل ثلاث حوادث غرنية 
في سئة 08٠١‏ هجررة وهي زازلة قووة حدثت في الموصل هدمت ييواً وابنية 
غير يسيرة وني السنة عينها انكسفت الشمس كسوفا تاماً حتى ظبرت النجوم 
والكواكب ودام.هذا الكسوف من وقت الظهر حتي العصر . وفيها أبن 
أتقطعت الامطار فاحلت الارض وعم الضيق سكاق الموصلقاطبة نفر ج أدموها 
على اختلاف اديائهم وطبقامم الى خارج المديئة يقتادون الماشية والاغنام 
وم يبكون ويتضرعون الى الله ٠‏ وبيما م يستمطرودت المراحم الالهية اذا 
سحانه ظبرت وبعد قليل صبت ميازيبها فاروت الارض ظ ْ 
وقام بعد طهما سب ابنه اسماعيل الثاتي سنة هلاها ( مه ) وكا 
اسماعيل في حياة أبه محبوساً في قلعة آلموت . فلما توفي أنوه ساعدته أخته 
بري خان على قتل اخ عدن وسهلت له الماوس على سرير الملك فنصرالمذهب 


(١)توفيق‏ فكرت ص 44ه 


من شرنه حدر من السم وقبلى هحم عليه خواصه مين ذي النساء وقتلوه 
لانم كانو | حاقدن عليهلسوء سيرثه . وكاف يقول اذا مجدد رأ سالميمة ينبغي 
“أن تمدد الاطناب لضا فابغضوه وقتاوه سنة لالاه1 ( 488 ه ) 
وكان لامماعيل أخ بخراساق اسمه خدا بنده قد عصاه والضم اليه أ كثر 
القبائل هناك فأ سنة 486 هجريةوجاس على عرش المملكة الصفوية لكنه . 
عجز عن ادارة الماك لامراض شتّى اعثرته فعهد به الى ابنه الا كبر حمزة ميرزا 
وأقبل في زمانه السلطان مراد خان الثالث الءْماني . الى لاد العجم بالعسا كر 
“الكثيرة وانتشيت الحروب بينه وبين عساكر الدولة الصفوية وكانت معارك 
.دامية مبولة قئل فيا حمزة ميرزا سنة 19085 ( 494٠‏ ه ) فتضعضعت الميوش 
الصفوءة وتغرقت آطلب طا ملحا من الجيوش العممانية واستولى الساطان راد 
“الثالث على تبريز ورواذ وتفليس وجميع نواحيها . فضءفت احوال الدولة 
.وكثرت فيها المشاغب والقلاقل . ثم ان الامراء خلعوا خدابئده وأرساوا في 
-طلب ابنه الثاتي الشاه عباس الأول وكاف فيخراساف فاقيل الشاه عباس واستلم 
أزمة الماكسنة ١54‏ ( 440 ه ) وكان حازم شداعاً طرد الاغيار الذين دخاوا 
.بلاده عنوة وأصلح احوال المملكة . ثم وسع اصفان والخذها مقر. 
المملكة وعقد اتفاقاً مع الانكايز -خمل على البر تغال وضبط مهم جزيرة هرمزٍ 
وغيرها ثم طرد الولاة العتمانيين وضبط ممم بغداد والموصل للدة قصيرة م 
-سنراه وتوني سنة 1٠١(15+5‏ ه) . تكله في الملاك حفيده الشاه صفي وندعى 


00 تابخ الوصل ‏ اموصل | 


سام مير زا وملك #س عشرة سئة. . ثم توفي ودفن في مم ذه 1271111 





وخلفه انه الشاه عياس الثائي وملك خسا وعشرين شئة ونوفي وله م ن العهر 4 


. سنة 5كدا (لالا١1‏ ه) . تفلفه ابنه الشاه سلمان وكان السام 
ملك نسعا وعشرين سنة ثم توفي سنة 1595 ( 11٠١5‏ ه ) . ثمخلفه ابنه الشاه 
حسين وكاث هذا جباناً واهي العز زعه 2 . وكانتالدولة الصفونة ف عبيدكه#. 


على اممطاط متواصل ٠‏ واجتمع على قتاله الاكراد والخوارزميون و عر فيه. 


مسقط والافغانيو ف . ثم وصل الافغانيون الى العاصمة وهى اصفبان فاقاموا 
على حصارها المسنة 1059 ( 1١0‏ ه ) وافتتحوها نحت قيادة مود الافغاقي. 
ودخلوها . فتسم تمود الافغاتي أز مة الملك من الشاه حسين وسجنه في قصره 
مدة سبع سنوات . ثم قتله سنة 1١59 ( ١759‏ ه) . واستقر الماك لمحمود. 
الافغالي <دى ظبر نادر شاه م اع الصوفيين . وقد اشتمر #4زمه وسالته 
فلمشعت الجزود الصوفية مستئيضاً مم مد حاطًا وحمل على الافغان نين فطردمٌ عن 
حدود اليلاد الفارسيةو اجا س على سرير الملاك ك طبماسب الثاني بن الثاه حسين. 
وكاذث صبياً حدما ليس له من السلطنة الا اسم عار . اما ادارة الماك فكانت 
لنادرشاه ودعى نادر شاه نفسهط ماسب قولي خان اثماء الى السلطافث طبههاسب ٠.‏ 
ثم لما توني طبماسب الثاتي سنة ١١6١ ( ١78‏ ه ) خلقه ابنه عباس الثالك 
وقذى على مسر الملاك عمانية أشهر 4 خلع وعفي ا فانقرضت الدولة- 
الصوفية أو الصفوءة و استأثر نادرشاه زان السلطارت و1 ل اليه النتقض 
والابرام فاعان نفسه مط 58 على الدولة الصوفية . ولما استقر له الملك استحاش. 
العسا؟ ر وسار الى البلاد الهندية فدوخها . ثم سار بجيوشه الى بلاد بني عْمان 
ْ سد قدومه على الموصل في عبد الوزراء الخليليين 
اننا ل توصل الى اخبار الموصل ومعرفة احواطا. مفصلا في عبد هذه. 
الحكومات الأخيرة أي منذ تملك التركانبين القوم نليين عبى هذه الديار 


سنة 810151١‏ ه ) الىرحين استيلاء الدولةالعمانية عليباسنة (١64‏ اكة ه) . 










بي صفى مير زأ شأه: 
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وهذا فقد اقتتصرنا علىابر اد حوادث الترمانبين بالاججال لقلةالموارد الى ا 

وما لاريب فيه ان الموصل أصبحت في عبد تغلب تيمورلنك عليها هدفا؛ 
لنبال المظالموعرضة للافات يتناوب على حكها المتغلبو من الترمانيين والاعجام 
وى زمابهم زالت حضارنها وثل عمرا. وا مهت علوميا على شما درفهان: 
اذم تكن هذه الحسكومات المتسيطرة لتسعى في توطيد الا من بل كاذ دأمها 
غزو الملاد واختزان الاموال من الر 5 بالسف والهمور منصرفة عن ا 
البلاد الى خدمة صوالمها واضرام نيران الاروب لتوطيد ملكها . وكا أهل 
هذه البلاد ينون نحت نير العبودة الثقيل ويحتسون كاس اأرائر بالصير 
جيل . ومن الا قوالالمأثورة : اذ العساكر الترهانية كانت ثر تكب في الموصل. 
انواع المظالح من 
تتخذ الو ام والسكنائس والمعايد والمدارس اسطيلات وكثيراً ماكانوا. 
بدخلون البيوت ويطردو ن أهنا لاسكتوها أو مدل ١‏ فيها خيلهم . ومن 

هناك حجرت العادة ان اي الاهلون دورثمم واطئة لد سراديب ويجعاوث 
ابوامها ضيقة كيلا يستطيع دؤلاء النشومون دخوطا يخيلهم والى اليوم. 
يشاهد فيالموصل 1 ثار ذلك الظلم في بعض الابنيةالقديمة منجو اع كتانين. 


وادرة على هذا الشكل 


قدوم السادة والعمرية الى الموصضل ف عيد الدولة العمائية 1 


اغتصاب وخطف وا مزاز وعنف الى غير ذلاك حى انبا كانت 


لعدك ما استو ب الساطان سلماث خا لها انون الا ولعلى بلاد العراق وطرد. 
عنها الاعجام سنة #6ه؟ ( عو م) 00 أقهم الوزير مجر لي سلمان باشا والبا 
على بغداد وهو أول وال رك حم فيالعراق 5 سداد سائر اليلاد ا لعراقية- 


: منهل الاو( اء‎ )١( 
ون‎ 


51 تاريخ الموصل 


'للتي ضبطها من الاعجام وجعلها أي بغداد مركز المشيرية أو الوزارة . وكانت 
“المشيرية تنقه م ال بأشاوية ( بإشالق ) والياشوة الى اقضية . وكانت الموصل 
عومئذ من أشهر و أع باشاويات بغداد وكان طءٌ لاءالوزراء نوع من الاستقلال 
0 لا براجعوث الباب العالي الا فيا ثم من الامور وكذا نيط باراد” 
“أمر لعيين الباشوات والولاة على 0 اليلاد المتعلقة ببغداد وكانت عةاهذة 
البلاد في حالة سيئة واضطراب دام لاسياب أخذنا غارات المجم 00 
وعصيان | 1 اذ اطيدل عون الغو ات فان الجيل الذي محده جنوباً وغر 
«ددلة وثشر قا بلاد العجم وثمالة أزفيلية وحيرة وان كان عاصياً لدرد 0 
الذين كانو | يتنعمون باستقلال تام . فكان هو لاء الاكر اد ينزلونف من الجيل 
كالسيل اللار ف ولغبرون على القرى فيةتلوذ وينهبوذ حى حر يوا من هذه 
«القرى عدداً عظما مازال خرابا الى اليوم 





ودام حكم هؤلاء الوزراء المستقلين الى سدنة 181 ( 17417 ه) حيما 
عصى داود باشا ١‏ خر هلاء الوزراء على أوامر السلطاث محمود خان غازي 
'ابن عيدك اليد خاث وستر ترق كننة ذللىك ف عله 

لبثت الموصل بعد التحاقها بالملاد العمانية مدة غير لسيرة في ادا 
مضطررة وغير مطردة لفوضى الال وسوء اخلاق بعض أهاليها يومكذ 
“فر أت 11 كومة العمانة خير وسيلة كاذلة لتقويم ا الاهالي واصلاح هذا 
“الخال الفاشي ان تسير معهم على «يادي الرفق واللين من غير سفك دماء وقتل 


رجال ولا استعالعنف وشدة بل بالتقدث بوسائط الانذار والارهاب. . ومن 


ّ اؤنات أن تسكن ف الموصل كا من اهل الشرف والةقوى ”ما 17 يناه في 
او راق تتضمن تاريخ العائلةالعمردة لكاتبها الفاضل حسن افندي بن #ودافندي 
العمري . وها نحن نورد الحادث نقلا عن الكاتب: صدرتالارادة الساطانية 
جاب ذاتين محترمين من اشراف السادة والعمرية القاطنين فيالأرمين الشريفين 
الأنذار اله هالي . فدعي السيد عيد الله الاعرجي الحسيني من المدينة المنورة 


1 
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ودغي اح قاسم العدري من مكة المشرفة . فسكن لد 0 الله في الحلة 
في الحلة المسماة باب العراق في جنو بي 00 0 عحلة 0 
شول الكاتب انهل بشع على زم ن قدومهما 5 واعا استدل عليه استدلالة 
من عبد لشييد الجامع العمري الذي اقامه على ثفقته حد الطائفة العمربة قي 
الموصل الاج قأسم سئة 1958# ( 1/١‏ ه) في محلة باب العراق وضريحه فيهكما 
,يتيده الككاتب: ان الخاج قاسم العمر ى احد كيار الفضلاء وخيار الفصداء قد 
:دفن في الجامع العمري الذي انشأه في محلة الشيخ د 
وافاد ومدد افراد هاتين العائشين الكرعتين مديئة الموصل فوائد جمة 
حخيث امهم أعزلعوا خللبا ورثقوا خرقها . ووعظوا الثاءى بالصلاح . وداومٌ 
:إلى أواب اير والفلاح. وقام مذ منهم الخطباء المصحاء والعاماء الفضلاء والزعاء 
النوابغ والكبراء المبايذ الذن 0 ف نحسين الاخلاق ولشر العلوم : 
وسنذكر ان شاء الله مشاهيرثم في كتابنا الثاقي وحتى”"اليوم ما زالت الموصل 
باهي فى برحال هاتئين العا كلتين الشر فتين م من خيره ة رخاطا 
يقول صاحب منبل الاوليا علا أقف على تراجم الامراء الذين تواردوا 
على الموصل بعد ما ملاك 0" عمان ولا على أسمائهم 0 علي عا الذبن كانوا 
عليها بعد الالف . ومنهم من تعرف احوام . ومنهم من نطلع على ثرا جمهم 
فذكرنا ختصراً ما وقفنا عليه ففى سنة 1١٠٠١ ( ١991‏ ه) ربيع الاول كان 
الامير عليها من قبل الدولة العنية حسين باشا وعقبه بياله باشا ولا يذ كر تاريخ 


. منبل الاولياء شيعا عنبما وف سنة ٠٠١4 (١698‏ ه ) احيلت الولاية للامبر 


الشهير سنان باشا وكان وزبراً عادلاة شجاعاً ولي مصر في زماذ السلطان سليم. 
ثم أرسل الى الاصقاع الهائية لاصلاح الاختلال الذي كان فاشياً فيها ثم عقبه 

في الولاية أحد الاشراف من الاهالي وهو بكر باشا بن اسماعيل بن نونس 
٠٠ 0‏ ه ) وكاث بك با معروقا باصاب لمأي وك 


1 تاريخ الموصل. 








أرب 5 م 3 نيا 3 . 
ا موصل سئة واحدة . مم نقل الى ولاية خرت برث. ثم أعيد الى ولايه. 


الموصل فعدر اسوار المدينة وذكافأة له 0 على ولانتّه حرت رت . وق 


سنة 1١4+ ( ١58٠‏ ه ) صارت ولاية الموصل لوالي ديار بكر تمد باشا. ثم في. 


سنة م5١‏ ( ٠١5‏ ه) وجبت محمد باشا بن بكر باشا 


الفصد الحادي عقو 207 ٠.‏ 


اس خيلاء المجم عل بعداد والموصل 
وقدوم السمطاق مراد خاق الرابم العماتي اليهما 


كانت بغداد في كمالة الوزير وسف بأشا واتفق انه وقع اختلاف ينه 
وبين أحد كبار عسكره يقال له بكر الصو باثي فهجم الصو باثي باثي عشر 
الما من رجاله على دوسف باشا وقتله وتغلب على بغداد وكانت الدولة العمانية 
ومئذ في اضطراب واختلال فائتوز الصوباثي الفرصة من فوضى الال . 
وأظرر العصيان والاستبداد . وأمر بالخطدة له وضرب السكة باسمه فوردت 
الاوامر من لباب العالي الى حافظ احمد باشا والي ديار بكر ان يسير بعسا كره 
لتأديب العاصي . فاما أحس الصو باشي بقدوم حافظ احمد باشا واطلع على 
كثرة عدده وعدثه داخله الموف فاتفذ من ساعته رسولا الى عباس الاول. 
من الملوك الصفويين في اصفهان نوقفه على الاحوال ويعده ببغداد اذا أقبل 
الى الاخذ بناصره فارسل الملك عباس يشدد عزمه ويعده بالمدد الماجل . أما 
حافظ باشا فوصل بغداد ووجدها محصنة قد أوصدت أواءها وأقيمت 
الحامية ورحال الدفاع على الاسوار فاحتاط مها وشدد الحضار . وكانت بغداد 
«ومكذ عر ذة للا فات الطبيعية قد فشت ذيها الامراض السارية وزاد على ذلك. 
القحط وغلاء الأسعار تفشي عباس الصفوي ان يقدمها خوفا٠ى:‏ ميان 
الامراض الى جنده واكتنى ان برسل للصو باشي نحو ثلائمائة نفس ليستاموا" 





:الباب الرا بع اين 


ثث““ك“#كلل؟كتكككك غك 





«منةه مفائيح المد» 00 وا آض الم باثى من وصول 0 عباس الصفوي 


عمد الى ابرام الصلح مع حافظ باشا فشرط عليه ان تكوف له بغداد وملحقاما 
ذاحابه حافظ باشا الى ذلك وعقد معه الصلح م عاد عنه . قفر ح الهو باثي 
ذلك ورأى أنه بلغ مرأمه فقتل جماعة الأعحام وعلق رؤوسهم على شرفات 
السور. أما الشاه عباس قاما بلغه ما قعله الصويائي من . الاتقاض والكمانة 
0 بنفسه 48 نفيك الى ا 0-0 ان ير بوعوده ف ا بغداد . 
ا 5 ا |[ 7 عض ددن م شده المصار على المد, ئة ع 
عنما الارزاق وكانت. حيلكد المون قد نفدت فاشتد الجوع فيبأ دى أ كل 
اله دميوث عضوم . وكاث للصو باثي ولد يقال له عد وكاث هو المنسلم حافظة 
قامة لغداد سل له الغاه بمده وعنيه بان عله حا بغداد عوض أنية 
خافته بوعدك الشاه . وفي اللملة التالية فتح أبواب القلمة للاعجام فدخلوها 
نضحه ة عظيمة سامةه 4 ا ) افرفا ا ل" ( وقبض الاعدام على الضوادى 
واخقيقة أمامٍ الشاة وكان انه مد حالس الى عافن القاه ا و أباه 
على خيانته وهو الشاه ان ومع الصوباثي بققص هن حديك وان محماوا 
الققص ف قارب مشحوث زفتا ا وكبر ٌ ونضرموا فيه ا ليلتبب قِ ددلة 
ا اااس وأء رأيِضاً شثل أده علي أغا والقاذي والنائب ومعوم قل 0 
أربعة | | 'لاف دس واعرق 9 أ وده ف المدينة من غازث الكثب واخوت 
مرقد الامام الاعظ عيدك القاذر الكيلاق واذنكك ب فظائع كثيرة 
ْم ا الغاء عياس وزيره قاسم خان بالعسا اكر العديدة الى المأوصل 
يفتتحها فسار قاسم ان الى كركو ك وضبطها ثم أقبل الى الموصل وكان واليها 
يومئد وسينل بأشأ الجر ع تداع ع المدينة مدة طويلة وأخرراً فشل 
وسامها الى قاسم خا ن فتولى أمرها ها 9) وكان انم خان فظا قاسيا خافته 


)١(‏ دحلان ج 0 ص ل 
(١؟)‏ توفيق فكرت ص 58 ؟ 


٠‏ /؟ ا تاريخ الموصل. 
سس سس ب يبب 
الاهالي فتزع منهم كثيرون لما قاسوه من جورة وظفكه وفيهم هاجر الى. 


جزيرة ابن عمر م من ١‏ "ل الجيزي هوم سد الشرريف في 
الموصل وهاجر أخوه مراد خاق الى العادية 
ولماكانت سنة ٠١58 ( ١84‏ ه ) أقبل الساطان مراد خاف الرابع من 

تامو ل مخسين الف فارص .وا سين الف راحجل يدا ا فقصد. 
ال موصل وأقام نجوارها وحضر أليه من العادية أميرها قباد بك 2 عدد عظم, 
من الا كراد بالطبول والاغاني احتفاء بالسلطان . وبعد ان استأمنوه على 
نفسهم ال تحقوا جيشه ؛ فاحسن اليهم السلطاث و أعطى لقباد بك ولاية العرادية 
ما 0 في قيد الخياة م7 تقدم الساطان الى الجا انب الشرقى من دجلة فاما 
رأى قاء م خان كار اجنود لاذ بالطزية فاستولى ند السلطان على اللدينة . 
ولعد 0 ساروا يطلبون بغداذ وقد التحق بجند السلطان كثير من أهالي. 
الوطل اويل و1 كزلة وسلمانية . و بلغ خيرم الى الشاه وكان الشاه عياس. 
قد توفي و حلس مكانه الشاه الصفي شام ميرزا فاقيل سام ميرزا من "وريز 
لعساكره خصن قلعة بغداد ووضع عليها الامراء الخبيرين وأقام ينتظر ورود. 
ايلات العماتي . 2 قدم السلطاث و خم ره نبأ بأ من سامرا وليث هناك بضعة 
أيام <: ى السنى له جع م بلزمه من الذخيرة والاسلحة الكاملة وتقدم على 
بغدذاد وحاصرها 2و الازبعين 0 6 حة ر الالغام حت قلءتها فافة:حها: 
ودخلها والى اليوم بر ى مدفع في بغداد . يدعى ( طوب الفتح ) تركه هناك 
السلطان مر اد ومن ثم استقرت الموصل وبغداد لبنى عمان 

وممن تولى الموصل بعد ما فتحها السلطان مر ادكان علي باشا الريبعي سنة 
٠١90 ( ١89‏ ه) ويعرف أيض] بعرب علي باشا وروم على باشا دعي 

وى باشا وشيدله قصراً منيفا على تل صغير في جنوبي الموصل قريماً من 


مزار اد شع دا لاني والى اليوم ثري اطلاله 8 ثاره ولعرف شل على. 
قدو بي باشا 
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. وكان على باشا عادلا حازم أصلح أحوال الولاية وثلاى الخلل الذي. 
أحدثته في المد نة تلك التمدلات الفحائية * م قطع دابر اللصوص الذين كانوا 
قد انتثروا في المدينة وخارجبا فاستتب الامن داخلة وخارها ٠‏ واليوم له 
سلالته النحيمة الطيبة في بغداد وُ من خيرة ة اعيانها لعرفون ب ل الربيعي ' 

وتولى الموصل أيِضاً سنة 1191 1١١(‏ ه) مصطق باشا ويعرف يمصطق. 
باشا الاسير . ثم سنة 15917 ( 11١9‏ ه) تولى الموصل علي باشا وتولاهاء 
بعده سنة ١1٠1/‏ ( 1119 ه ) السيد شريف حمد باشا بن الشاهوار وفي سنة. 
(8؟11 ه) اشتد الجوع والغلاء في الموصل و نواحيها حنى جلا | كثر 
الاهلين تاركين دورثٌ ونزحوا الىالبلاد طلماً لارزق ولعرف هذا الغلاء بغلاء- 
ابراهم باشا لان والي الموصل كان بوممذ ابراههم باشا وكان هذا ذمم السيرة. 
ماتياً ومن مظالمه قتله احمد اذندي المعمري الشهير بفقضله وحسن سير له وذلك. 
حسداً . فان احمد افندي كات قد شيد له قصراً منيفاً على شاطىء دجلة- 
وحو“ط فيه جئينة غناء وصار مبتمع اليه أعيان البإدة وعاماؤها يتجاذبون 
اطراف الحديث بين مباحثات دينية وعامية فتنغص ابراهم باشا من اجماءامم 
هذه و أخذ محتال ف قتل احمد افندي فكدن الى القسطنطينية ستحصل. 
أمراً باعدامه ناسبا اليه أموراً ل تكن فيه . ثم سجنه وأعدمه ضمن السجن. 
وكان ثمه ابنه أبو بكر قد رحل قبل اعدامه الى القسطنطينية للمدافمة عن 
أبيه واثبات براءته ونزاهته مما انهم به فتوفق, اذ ينال العفو بارادة سنية 26 

أسرع زاعها الى الموصل ودخلبا بعد قتل / بيه بيوم واحد . فاما داق 
ما جرى لابيه.اقفل راجماً الى عأضمة العمانيين ليشكو الى الساطاف ظلامة 
آبية وهتاك استخصل آمر من الباب العالي في اعدام ابراهيم باشا فأعدم ١‏ 
وني تلك الايام ظبر خليل باشا من 1 ل الرشوان وجع له عصابة من المتمردين 
ونادى بالعصياف على المدكو مة الممانية . ول بلغ خبر عصيانه الى القسطنطينية. 


ين ف الموصل 





-وردت الاو امر الى بوسف بأشا والي الرقة بالسير على المصاة فأة قبل وو سف 
ياشا الى الو صل وحاربه وما زال براوغ في القيض عليه حى امسكه و 0 
ا ان سله الى القسطنطيذية . وم تنقطع القلاقل والمشاغب من مدينة 
ا موضل' . فانه في سئة 0؟لا١‏ ( 118 ه ) ثارت فيها فتنة عرفت ( بفتئة على 
المفي ) وهر علي افندي المعروف بابي الفضائل بن مراد آل العمري واتما 
:ميت باسعه لانها جرت في زمانه وكانت عائلة عظيمة القيم فيها الاهلون الى 
-ححز بين بعادين دام القتال بينهما نحو ستة ة أشبر استيزفت قواهم ديقت 
-خبرم وأتلفت رجام وكثر فيهم النهب والقتل <ني ان الحسكومة تفسها 
الستطع اف تقف بوجه هذه النار المندلعة 
وكان لعلي أفندي المفني جنينة خارج الاسوار تعرف الى اليوم بالناءور 
«يقغي فيها يومه ثم نعود مساء الى داره داخل المدينة . ولماثارت هذه الفتئة 
اهرت الحسكومة بان تغلق أبواب المدينة يومياً عند غروب الشمس وان 
عنع ارو ج والدخول منها واليها الا من باب السراي الذي كارف حوقع 
المكومة واليكحرية. وكان علي أفندي بقامي مشقة في عودته مساء الى 
داره داخل المدينة فاستدعى الى ا كو مة بفتح باب جديد ازاء جنينته 
ليسهل عليه الدخول وا ذروج . . ولا أحات الى طلبه فتح باياً مقابل المنينة 
والدار الواقعتين بين باب الابيض ( باب اليش ( )دين باب الميش 2١7‏ ( باب 
لكش ) وسمي الباب الجديد الى اليوم 9) 
ولعد ما الافات ران هذه الفتنة فشت بالمدينة حي محرفة مع امراض 
متنوعة ة أفنت من العياد لقا نأ كيرا 320 عدب ذلك آفة ا راد الى اتلفت 
مزر وعأت ثلاك السئة ؤ: زاد الغلاء في الطين بلة وعلى اوتار المكود عويبلا ورنة 


ا وى 3 اميش ش لان اموق انك جتمع عدده لأسفر الى يغداد 
.رفم اد . 
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الفضل الثاني عثر 
تولي العائلة الهليلية حي الموصل ثم قدو م طبماسب تأدرشاه 


الى الموصل ١‏ ف ولابة الوزير الحاج حسين باشا 


كانت الموصل قد لضعضعثت أحوالها منذ عبد الثثر ؤفمن | لع دهم في 6 لاك 


الدول الترمانية وزادت على ذلك اله فات الطميعية والفان الداخلية الي تطابر 


ت#سررها واندلمت السختها النازية فاتلفت من أهلها خلقاً كثيراً وعطلت مدارسها 
٠ 8 0 8 0‏ 
من أرومة شريفة وأصل كريم أحمدوا فتنها وأقاموا أسوارها وه الوزراء 
المليليون الذين تولوا حكها قرثًاً ونيف فشادوا جوامعبا وكنائسها ومدارسها 
واقطنوا كن الآونافة + حرو اعليها النم . وهي باقية الى اليوم تقر 
«بفضلهم وخدمهم الخليلة ا مشكورة وتزي بافصح اللا ان يي ن “مهم الياذخة . 
2 رركي ونعو مدا كيم ورفعة قدرهم . فتحسات أحوال الولاية في 
ايأمهم واستتب الامن ٠‏ الوارف ف أقادي الموصل وأدائها . وهاك كلة قي 
«العائلة الخليلية 
ان العائلة الجايلية من البيوتات العريقة في الشرف ظهرت في أوائلالجيل 
'الثامن عشر وتولت الحم ف الموصل وفي عض بلاد ما بين الهرين ٠‏ وكان 
لجدهم الأكبر عيد الجليل بن عبد الماك قد أقيبل من ديار بكر واستوطن 
'الوصل وصار له فمهأ +#سة ة أولاد امماعيل وابراهيم وصاحٌ ونو لس وخايل 
امتازوا بالتحابة والبسالة ويا باكيم الله فنموا و دكارو اونالوا بحذقهم اليوة 
"الطائلة و العز الياذخ والمجد المؤثل شْ 
ونقاً منوم الحكام والولاة وتوا الذين اشسبروا بالنحابة والشداعة ٠:‏ 
ش 0 


1/6" 1 تارجح الموصل. 





كنت الحرب دور وحاها سنة 1١ "9 ( 17٠5‏ ه) بين الاعجام وبين. 
الدولة الممانية فقدم الجليليون المساعدات الكثيرة لتجهيز العساكر في الموصل. 
با حتاج اليه من الذخائٌ وأمدوها بالسيف والمال. ومن ذلك الحين قدرم 
الحكومة المانية حق قدرهم وقافات اخلاصهم ومعروفهم فاقامت أحدمم 
وهو اسماعيل باشا بن عبد 5 ل وااباّ على الموصل سئة 11١4‏ هحرية م 
تناقل الجليليوف حكمها الواحد تلو الآئخر وساعدوا أرباب احير وبذلوا 
المساعدات الة للرسالة الكبوشية . ولما انتقل الكبوشيوذ من الموصل, 
سنة 11/95 ١١1/(‏ ه) استقيل المايليون المرسلين الدومنكيين الذين فتحوا 
رسالتهم في الموصلسئة ١/6٠‏ ( 115 ه) فافسح لم المليليون مالا واسم 
للعمل ودافعوا عنم حا باالمير الذي كان ينها عن ندثمٌ الى حميع الاهالي على 
اختلاف تحليم واديامم . 

وسعى امماعيلل باشا مدة ولايته بتحسين شؤون الولاية وعمر ا 0 
ا معروف جامع الاغوات الشهير عساعدة اخونة ابراهيم أغا وخايل اغا 3 
توفي سنة 17 ( 1155 ه) ودفن في المقيرة القديمة يجوار الباب الجديد 





وفي حيانة عبدت ولاية الموصل سين باشا الدر ندي . م لاحاج حسدين باشا: 
ابن اسماعيل باشا سنة ١7٠‏ ( 1158 ه) وتداول امرها سيع رات لشهرنه 
الذائمة . ثم “خوثل الرتب السامية ولقب الوزير الكبير سنة 10/84 (1151ه) 
مكافأة له على خدمه الليلة فوقفت على ,ابه الشعر اء وهئاته قتصائدها مخص, 

بالذكر ر ممهم الشاعر الاديب « الشيخ محمد الغلامي» الموصلي وقد قر“ظ الوزير 
بقصيدة ضافية الابيات مطلعها : 

2 الى 5 أنت خاضية كفا و سحب" الندى ل اعد وأكة وكنة 

واشتبر الوزير الحاج حسين باشها في المروب أأتي ثارت بينه وبين. 
الاعجام حتى طبقت شحاعته الحافقين وغدا علماً يشار اليه بالبنان 
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بلادها انتشرت فيها الفئئن والمشاغب و أصبح أمرهم فوضى فاغتنمت الدولة 
المئمانية من ذلك فرصة وشئت الغارة على البلاد العجمية وضبطت منها قمما 
عظما . ثم لما قام في الدولة الصفوية طبماسب الثااث وهو العودا ف كول 
خان أو بنادرشاه كا مر عنه الكلام وتمكن من طرد الاففاتي ءر:_ البلاد 
الفارسية وقبر اعداءه و أخذم بحد الس.ف خضعت له بلاد ا لة الصفوية . 
وكان طرماسب عنيداً غشوماً كثير الاروب سفاكا للدماء فانه بعد ما قع 
شوكة الثائرين أرسلى يطلب من ااسلطافن حمود بن السلطان مصطفى الثاتي. 
اعادة البلاد التى ضيطها اختلاساً . ولمالم يلتفت اليه السلطان المْماني حمل. 
والاعحام على تر 5 فاستولى عليها وعلى حبائها . ثم أقبل تادرشاه لعسا اكر ٠‏ 
الجرارة على بلادكردستاف ووصل كركوك خاصّرها وافتتحها مع ما يليها . 
وكانت عساكره حيما مرت خريت ودمرت وقتلت الرجال وسيت النساء حتى 
ارتمدت فرائص أهالي هذه اليلاد لشدة ما أصابوم من الطلع والويلات . ثم 
قدم الى بغداد سنة ؟#لا١‏ ( 1١40‏ ه) ولعد جظار قصير افتتحها ونببها 
وقتل من أهلها . وكان والها امد بك قد سهل فتحها له لاغتياظه من السلطان 
تود وبعد فتحه بغداد واطرافها سير وزيره تركس خان بيش يباغ عدده 
ثمائية آلاف حندي الى المومسل فأقبل تركس خان الى الموصل نعساكره 
ورد ب لطر بقه قرئ عأه رة كثيرة وهدم 5 في طر يقّه من العمرانه 
وال ار منهأ دير مأرايليا ويسمي دير سعيد الو اقع جنوبي ال موصل علي 
مسافة خس كيلو مترات 

ان اموي لصف حسن بناء هذا الدبر وانتظامه وانساعه وما يحتاط به 
من ااقلالي العديدة ورهيانه الكثير بن . اما عن سبب لسميته بدبر سعيك 
فيورد ان سعيد ن عبد الملك بن مروان الامويالذي كان يتقلد يومئذ امارة 
الموصل في ايام ابيه اعترضه مرض عضال فعالجه طبيب تصرانى اسمه سعيد 
ولما عوفي الأمير من مرضه فوض طبيبه ان يطلب ماشاء من المكافاة فطلب. 


و" و تاريخ الموصل 





منه ان يدتي دير ا بظاهر الموصل والت يهب ارضه قابتى الدبر وشماه بامعه 
.دير سعيد 
قال صاحب وفيات الاغيان قرت ايان دير سعيد منسوب الى 
سعيد بن حمدان من ملوك الموصل الجدانيين حتى رايته في كتاب الديرة 
منسو ا الامعيوق عد للك الايوي”.: اها والضواب ان هنذا الذق معن 
بتشييده مارايليا الأيري العربي جنساً والنضراتي مذهبياً في اواخر القرذ 
السادس لاميلاد 27 ما شبد بذلك توما ا جي ويشوعدناحالبصري مؤدخ 
الاديرة وابد اجو ي هذا ارأي عا نقله عر الخالدي ان ثلاثة من رهبان 
'النصارى ) وثمارا : لا كمد الوق سينا ور باذاوراهام ودبان برعدنا ) 
اجتازوا بأرض الموصل قبل الاسلام بنحو مائة سنة تقريباً وابتى كل واحد 
دراً 8 عي "باضه 
ا عن 00 تن عبد الملاك الاموي الذي ثولى امارة الموصل ف 
خلافة أبيه سنة 585 ( 50 م ) وأعميره هدا الدير فقديكون صحيحاً وذلاك 
إستناداً على ما رأيناه في ةصيدة كلدانية خطية لا يشوعيات الاربلى المعروف 
بن المقدم ( أواسط القرن الخامس عشر لاميلاد ) ان مارا يليا انرأ سعيداً أمير 
ا مول من مرض عضال اعتراه فى له الامير دبراً بجوار الموصل ..وليس في 
ذلك ان ممتنع حيث قد تحق أن مارايليا عافن 1 كير من مائة سنةكي يده 
لشوعد ناح البصري ( "ولا بد انه عاصر في آخر حياته الامير سعيد الذي في 
فرصة شفائه أ ككل له بنيان دبره ووهبه شيعا من الاراضي الاو رة فسمي 
لذلاك دبر سعيدك. و بي هذا الدير عام 1 اهل زهان الكثيرين 0 ى قدم 
3 خان و وزبر نادر شاه #يوشه فقتل رهيائة وخرب تمراته ور قاءا 
صفصفاً لا يسكنه أحد واليوم ليس في هذا الدير الاهيكله القديم وبعض 


(1)ان خلكان ج ١١‏ ص ”25 
(7) الطيرهاني ص 5غ 
. () كتاب المفة طبعة بيجان ص 401١‏ 





الباب الرابع - لف 


الغرف الحدئة البناء وحوطا الانقاض القدعة 0 
تقدمت الجيوش النادرشاهية الى الموصل وظبرت بغتة صباح اليوم 
المامس والفشرين من شبر شوال سنة 1١48 ( ١*5‏ ه) قيالة الموصل عق 


امسافة نصف ساعة عند قعسر علي قدوي باشا في أرض الغزلاتي . فقام الحاج 


حسين باشا ممحته المفطور اعليباوة غيرته الشديدة واستحث ثم م الاهالي نينا 
غير نهم وحميتهم الوطنية يأقوال حماسية حى ثار جميعهم و 0 | بسلاحهم الى 
138 ال يقودتم أسد المروب الجليليون النحمت الحرب ين الفريقين 
ودامت من الصياح حتى العصر فابلى الموصليوذ في تلك الخرب بلاء حسنةً 
وأظبروا فيهامن الماسة وضروب الشجاعة وفنون الارب مايتيه له العقل 
وندل على شديد بد ويم وغيرمم . وكانث قاضي الموصل «ومكذ بحسن اطلاقه 
المداقع فاطاق قنيلة واصاب زعم جيوش العدو ومن ثم الدحرت جيوش 
نادرشاه ولاذت باز زعة كك على الاعقاب بصفقة خاسر . وما ولىالعدو 
دخل الاهاون الى المدينة واعلام النصر م ق دق وسهم بين نات 
الشيو خ خ والاولاد وتهالبل اجنام . واشتهر هن الخليليين ف هذه الحربه 
الضروس مراد باشا وحمد أمين باشا وعيد الفتاح باشا أخو الحاج حسين باشأ 
واولاد عمه عبدي أغا ومصطن أَعغا وعبيد أغا والماج قاسم المغازي 
فانشذت شعراء الموصل نصف هذه الحرب وتنوه بالذكر الطيب على 
أسودها الجليليين . فقال الكاتب الا ديب والشاعر اللبيب المرحوم حس, 
عبد ألباقي م3 رظا : 
قفا تصطيح ما بالاناء المجدد فاحياء اموات الغبوق على .دي 
وان حلف الناقى وانكر فضلة . تيقت من الصبباء ذخراً الى غد 
فأي عين والبناث اخضيبة وفضلتيها مين ولست بارمد 2 . 
وما بلغ نادرشاه خير ا تكسار عسا كر ه ورجوعهم عن الموصل بخيبة 


1 0 تارسح ال موصل 


المسعى شق عليهذلك اذكان قد اشترر بغزواته وفتوحاتهالكثيرة في بلاد الهند 





والعجمق الاثراك فمقد النية على اذيقصد الموصل بنفسهويفتتحهاعنوة ويقتل 
,رحالما و لسدى أساء ما 3 لكنه الصرف عن ذلاىك لماحة دذعئه أن رحدل الى 
بلاده ولاكانت س-نة 5لا١‏ (5هاام ( عى حيوشه المديدة وحهزها 


بالعدد الوافرة والمؤن الكثيرة وأقبل الى الموصل 


الفصل الثالث عقر 


قدوم طبماسب نادرشاه ثانية الى حصار المودصل 

كان الحاج حسين داشا 0 دكين زهووكا 6 5-5 يم اسوا را موصل 
ونقو؛ يا نما وحقفر ع حادق حولها م باغته حركة 0 فاسر ع 
إلى جييش العسا كز وتدارك الممات ار بية وكان نادرشاه قد قدم بغداد 
أولة وطفق ا 5 القنايل افق أغبق بأشا واليها الى الحيلة واد 
ول له ان اول الفح الموصل وفيعودته جد بغداد مفتو<ة امامه . 
فنححت حيلته « والأرب خدعة » ْم رفع نادرشاه المصار عن بغداد وسار 
يجيشه الى الموصل وهو .رجى نفسه اف يكون أمر الموصل كالبدمرة واطلة 
والقرنة وغيرها من البلاد السكثيرة الى افتتدها واستولى عليبا . فانتشرت 
جيوش نادرشاه في اطراف الموصل و استو لى على قراها واقضيتها المجاورة من 
ذلك كرمليس وبرطلي وقره قوش وتدعى أيضًاً خودددا أو باكزره وتلكيف 
وباطنايا وتلسقف والقوش وكانت يقل النصار ى ولسي النساء والصبياث 
وآ خرب عسكره مدثاً كثيرة وقرى عأمرة من النصارى واليزيدية من ذلك 
عثلا» وكانت عامر 5 كثيرة لكام وعم دده على الأدبرة ونمعها وقتل 
رهبانها منها دير مار اوراهام الواقع قر قريباً من قرءة باطتايا وهو الى اليوم باق 
لا لسكزه أحد ) وقد شديد هذا الدر مار ابراههم في أواخو اليل السادس على 
ما يذكره عمر الطبرهاتي وار قرية بامادا ورا بيث مادي من بلد نينوى 





وان امم 
من أهالي البلاد والترى المجاورة الى الموص-ل و البق | فيها فاستقبلهم الحاج. 
حسين داشا وجير صدع فلومهم دن . هذا الطاغية وقوى عزممم وشجعهم على 
قتاله وجهزمٌ امون والاساحة . وكان نادرشاه قد قارب مر ا و نفذ 
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| باطناية ) 217 وكان الرجال والنساء إفروا من وجهوم فالتحاً "كثير 


مس سس و هي 
- 7 
مسر 


باس رمتل | 





مج« طبماسب كولي خا المعروف بإنادرشاه 6م 


9 سالة الى المهتى السيد حى يخاطب مها الحاج حسين باشأ شمع الاج حسين باشا 
هالي الموصل ليستحث مهم فاحتمعوا الية إسلا<هم ف الا جامع الاحمر الذي 


١"و5و‎ 49 الطيرهاني ص‎ )١( 





0 ش تاريخ الموصل 








على ضفاف دحلة وقرثنت علوم زسالة نادرشاه وهذا لعضها : 


بام الله العبي الاأعلى . الموصل الى مدارج العلى . هذا كتاب منا الى 
العالم النبيل والنحرير الجليل المفتي يبى أحياه الله م بشتهيه ويتمناه وصائة 
من كل طارق وباوى والى قاطبة قاطي الموصل حفظهم الله من المصيب والويل. 
39 بي بوقظهم من رقدة الغفلة وسنة ة العثرة ويزيل عنوم الدمقة 00 


فيستمعوا له ونصتوا أسماع قبول واذعان واقاث واتةا ن ٠‏ عدي أ تنجو 
وتفرحوا ولاتلقوا وراء ظبورم لقاء تعنت وطغياذ#زنوا وتندموا. واعاموا 


بااخواتي الى انا حند خلقنا 'ن رحمة الله وغضه : فالبشرق 9 البشرى. 


أن اتيعنا وهدانا . والنذرى ثم النذرى على من ه. خالفنا وعصانا . أو ليس ل 
ن آثار الماضين تبصرة ومعتير الا فتذكروا خيار الهند والسند والترك في 
0 وصل اليم من وقاثعهم ومادمري . ووقا؟ لع جيرانم من أهل كركو كّ 
وماولاها كيف تعنتوا فتندموا ثم أطاعوا فنجوا . ذا خط فيجلباب أمن 
وافان وشفقة ودعة واءتنان فلا تلقوا بأتقسك الى اللملدكة واتقوا فتنة 
لا نصيين الذين ظلموا من خاصة ولا تقدرون الدفاع فلا تعرضوا أعمار م 
للانقطاع . قال الله عز وجل من قائل « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وورد في الحديث « ان من فرج عن أخيه المؤمن 
فرج الله عنه سبعين كربة دوم القيامة . ومن رأى أخاه في حفيرة فأئياه انباه 
الله من النار » . وأأرسلت اليك كتاني وصحيفتي مع السيدين النجييين 
الفخيمين قاذي 25 كك حسن افندي ومصطفى أغا وصلانه اليم وبرشدانك 
الى الصواب و يجذرانتم من العقاب فليم أن تنظروا أليه بعين الأنصافه 
مجتنيين التعنت و ميات . واستقبلوا الس لطاف العادل الكامل الرؤوف 
والحاقان الأعضم العطوف أدام الله عزه وجلاله على مفارق العالمين تفرحوا 
ونسروا فان محمته العالية معروفة بالشفقة والاستمطاف فلا لعرضوا أتفس>ح 
لنزول نيراف غضبه وشدة بطشه وسخطه . انما علينا البلاغ وعليم المساب 





الباب الرابع ا ْ 5 


علينا امام الحجة الغراء وعليك سوك اللححة البيضاء وليبلغ الشاهد من 


المستمع لكتابنا الغائب واللام على كل من اتبع الهدى . اه 
ومن منطوق هذه الرسالة يستدل القاريء على ثقة نادرشاه من نفسه. 
لقوة جيوشه الكثيرة وعدده الوفرة 
ولعد ماقرئثت اه على يدام الخاصة و العامة التفت الحاج حسين باشاء 
الى الا هالي ا معن را ف فأحابه جيعوم لصوت واحد اهم مستعدوذ لما. 
3 #رثم نه وموافةوذ رأنه في اقتتحام ماكر المرب ولو كلفهم اراقة دماهم. 
ججيماً . فأوعز الحاج حسين باشا الى المفي باعطاء حجواب ملام . وهذا 
ملخصه : 
الله وما اعتصامنا الا بالله ومن لاذ يكيف كفايته كفاه وجماه . 
هذا كتاب فصلت ]يانه وتحدثت معدزاته . وظبرت شواهد دعوته وبيثاته 
ظبور نار القرقئ ليلا على عم بل هو أشور كدو د صيذر حطه اسيل» من عل 
آلى ملاياة لل ) أجرى الله بذباب صمصام قبره من أذن رعوثنه 
م رات الشرور 1١‏ ماعن ال صماخ دماغه من ا رة النخومة والغرور وأغندت: 
شرارات تلك النية الفاسدة بصرصر الدمدمة الالبية كا أها سكت عاد بالددور 
وصل كتابكم الرسول الى العامة + لكين زعمك على الطاعة فلا تغر تك الياة. 
الدنيا ولابغر كم الله الغرور مفتخرن نه با: 5 ند الله مخاوقون من الغضب. 
افر ال السميع العايم من الشيطاق الرجيم . وقالوا قلوبنا فيأ كنة مما تدعونا 
اليه وفي اذائنا وقر ومن بيننا و بيك <<اب حل ائنا عاملوفق . فالعياذ بالله 
أمن . بعد اعانذا وطاعتنا لسلطاتنا والمقائلة دون أموالنا والمكاخة عن أولادنا 
وعيالنا مبولنا منكم شقايق اللساف . وبر واناسي البنان ووسونة القيطات: 
وكثرة البذيان 
قام, الام على البازي بهدده واستصرخت تق َ الفان ١‏ طيه: 
يمن لسد مم الا فعي بأمضية كفيه ما قد يلاقي مئة أصيعه 
سم 














ذف 


ل 00000500000000 


٠‏ فا وعيدك عند نا الا رن أن 1 وم ط.. ن” لوس البجير ذ باب 
أن القضات ول كازة الهم . أو الا سد التمشيهم يدرك ترا 
39 روننا ع فملام بالسند والبند 36 عا قعل 


عا فد 
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رج هو نفسه نكيم نقطة مناسمة . م تقدم نادرشاه بعد ودولالكتوب 
بعساكره الى جهة النبر الشرقية وار قرية يارمجه . وتقدم أيضاً أهالي 
صل يقودمٌ ل مراء المليليون الابطال ومعهم <سين باشأ والي حلب 
إمساكره . وقوج باشا حا" سئحاق إساكره وكتيية مر ٠‏ خيالة العرب 

بو اسل وعددمٌ يبلغ عو لط يلوا كد بعرت عار درا 1 ١‏ اد 
52 فى تلك بيه الواسعة وقد اصطفت لحرب . م مل عليوم عيد الفتاح بك 


0 أولئك الملوج ٠‏ ولاهشو 
نم من قلعي كرك وك وأدبيل وترعيو ننا بأمثال تلك الا باطيل . 6 
ستعامون ْم ستعامون ٠‏ أرتاع ؛ بالقراع 1 ن الا سود الضارية © والسياء 
الكواسر العادية . أسيافنا صقيلة . وسطوتنا ثقيلة . وحلوءنا رزيئة وفاو 
كالحديذ متينة . و بلدتنا مد الله حصينة ش 


لنا جيل 242ل من خيره 


0 


البيلى لفو الحاج حدين باشا دفر ؤقه وضمره حيلكك أرب وعشروذ سذة فعبر 
8م رد الط رف وهو ل 
سار العرش مسيول علينا ٠وعين‏ الله ناظر الينا. ٠٠‏ فويعم الظالمون 
ور دنا عن آباء صدق : ونورما اذا متنا للمئين 
خلا سما ١‏ 1-9 ولاطاعة . وأهلة بالسعادة وااشهادة هذه الساعة 
.ردق حياض الردىق أ أ .نمس واتري 
فا بيننا الا ما صنع الحدان م 
:قي شأنه م أواة 


نالغور الى الضفة الشرقية . ودارت بين الفريقين حرب طاحئة خاول فعا 


ٍ اموفاه ان 2 لع عن المساكر الموصايه خط الرحجعة . وكان الفضل ف ذللك 
أي منقلب ؛: ة ومهارة قاءٌ 0 ْ 
سمل مقلون . للباقة ومهارة قائدها البطل اللهميم عبد الفتاح بك . وبعسد ضرب وطعن 


العيت النيا ا الموصلية فقطعت النبر ودخلت المدينة وقد قتل وجرح 
| دياض غير الزدى لاشاء والذ 


3 


ن سيوف حداد ورماح مداد وشءل الله 


منوم تفر يسير . أما خسار المدو فعانت فادحة وقتل منْهم في هذه المعركة 
قاكد ة رسامم واسعه جياوخاث ودفن قرية السم ى الحم«اليوم اهمه م قرية 
-حماوخان « وحمي على لأر ف الخذر تمعد عر ن الموصل ساعةين ثقر له 1 كان 
0 يسيم لسان الحاج حسين ١‏ اشا الوزير الجليل والى مدئة الموصل 


اليوم الثاني أغلقت أواب المد شة وصعدذت المساكر الموصلية على القلعة وأقام 
“المدروسة وحسين باشا والى حلب وكافة وجوه البإد وأعوام | والسلام 


لعضبأ على الاسوا ل ثم 0 العدو وعددهة ثلا كانة الف حارب وشدف 
0 أن خم لكتاب سم الى يدالرسول وممض أهالي البلرة موضة واحدا وأ بالقلعة والاسوار و تفذوا الى الا اج حسين باشا علا" آخر 


-واحدة 0 عن 7 0 ٠‏ وجمع الحاج حسين مموم الاهالي الذين كانوا! 


لاض ف ا د اللو ازم ار بية . أما بقية الاهالي 


.نددون به الاهالي ويقولون لقد تقرار عندنا ضمط مدينتكم فعلى م ى سفك 
الدماء والعصياث على أوامر الشاه . ولاذا تطوح<وذث نمسم وأموالك في 
مواشع | الماكة والتلف . أعا - اذتساموا فتساموا ٠‏ فأجابهم الحاج حسين 
بإشاخيياً آماط قاعلا : اننا لواثقون بالله ان عدنا بالنصرالمبينٍ . ها ديننا و بينم 
:الا السيف و المنان فلا تعاودونا باارسل والهد.دات وان أثانا متنك م رسو ل 
آخر لاعيدنه البيكم حثة بلاراس فتقدموا ولا تبطئوا « لا 5 الساحر 
-حدث أق.» ثم عاد |/ ستول متها من بسالة الاهالي وثيامم ٠‏ فأبلغ نادرشاه 


مر باحدضار أوناث رف والصناع وا ز المهم 


فساروا الى خارج 
' | :اد شه ة لشتغلون على اله وان فِ وعية والتراب فاشكرك ف هذا العمل 
جمييع الاهالي م. ن هائعهم الى مخزومهم حى أن ؛ عض أفر اد العائلة الجايلية 


شوهدو قاوز تراب تشويتا للناس وخر 03 لعواطفوم الجنسية 5 سير 


الحاج حسين باشا الكتاء ب المنظمة خارج المدينة وعليها القواد والا مراء . 





511 تاريخ الموصا 


مأ مععة ووعاه ومغى على ذلاك أرافة أيام . ولماكان اليوم السادس من عودق 


البعثة الاخيرة 0 احا :عساكر العدو باد شة 
.حول امد إشة ليةتقد ا واقع و3 لطا 


اخيمتة . وو ف اليوم الاول هه ن شعمافث ادتمءت ١‏ لمن ؟ ر النادرية إلى اا 


ووضعوا ع1 مها المداقع 5 وكانث الحاج حسين باشا 0 قد وصع اللداقع لع علي 
أبداج الأسوار وصو 5 الى دهةه ة العدو ٠‏ وفي اليوم السادس من شير شعيالء 


د نادرشاه باطسلاق القنابل الني كانت نهار تتساقط على الاسوار كالمطر . 
ولبلا تتنئر كنجومء فق أديم السماء . وقد ملا رعيد دوتما تلك الا فاق 
وأقام نادر شاه ثلانة أيام باياليها يطاق قنابل مدافعه <تى قيل انه اع تى على 
المدينة والاسوار في تلك المدة ما ينيف على خمسين الف قنيلة.. والى اليوم 


دى من هذه القنا, في تدار الى م4 واما عض السوت حيث كان الاهالم 
و م لعض البو 


2-0 م | ويجعلونها في أأرض دودم “دمع هذا فا التضييق الديد 


ع 0 الا اقداما وثيان على مناو 31 عدوم 0 عن حياض! 00 


و تتزعزع . وكالت على ل الباشطابية الو اقعة في شمالي الموصل وار جامع 
م أي ١|‏ القاسم العا كر المديدة يصاون العدو حرياً حامية باطلاق. 

قنابلوم . وكان 0 هذا البرج لل الاج حسين باشا نفسه وفي النهار كان. 
لطوة ف هو وأولاده حول المدينة لافتقاد الم واقع والجند فيش جعو. 7 
ووزعون عليوم اللوازم اأرببة ويجندون شجعام بالحدايا والذهب . و أقام 
نادذرشاه في هذا الموقع ازاء حا بامع الامام بى أني القاسم خمسة عشر نوما 
بلياليها أطاق فيها من القنابل نحو مائة الف67ثم نحو ل بفرقة الجند من بارحة 


الى قرة قاضيكند الواقعة قبالة باشطابية وجع قونه اذاء هذا البرج الباقي الى . 





الشديدة على هذا البرج المظم وكانت جنود الموصسل تقابلوم 


. 4 ناد شاه ددلة ودا 
2 2 ل 0 ا 1 
١‏ : إشداعة ليه لظبر ما * لكن ٠‏ لاك ع الآ رميات العديدة المتوالية الى كان العدو 


ليطلع على مناعة الاسوار وقوم ! وعاد الى: 
0 


الا حمر فنقاوا الحارة والتراب وبئوا ازاء السور والقامة |*: ي عشر استيدكام؟ 








الياب الرادٍ 1 


أليوم الشرف على ددلة وهو حير 3 عن الاسللاف ٠‏ ْم أمر بأطلاق القنابل 


من أعلاه 


يلقيها هدمت حاناً ان ن الرج نغارت ع زاكم الاهالي لسر علوم المغل 


والقنوط . ولمارأى الماج حدين باشاسوء المصير واذ المديئة أوشكت أن 
عع بدك العدو صا المند وشرع إستحتهم ور كَُ يم 0 ارسق 


.ويذ كوم ما سيدلى” مهم اذا دخل العدو الى الاوطان ثم أو عر غالة باحضاق 


“العملة والمناء دين والصناع فاشروا بأءم م الصدع وسار الثامة 2 عضر على ذاىك 





اعات دئ غدا البرج. سالا 0 قيه 
ولا ' يقلح ادر شاه هده عرل الى اعري 5 ر حفر ثلانة الغام 00 
بوقااخد دت تلاك 0 5 ارا حسيمةهة ة غيرأن م خيرم و نشاطوم كا 


اخلل ورنموذ الثامات الطارئة ط الاسواز ونهاراً 5 اموه جلد 


لق لات عمحيدين 


اس 5 05 5 8 5 
ودامت الارب اياما كثيرة حدى اس:نادر شاه واعياة فش الموصل 


رمه 5 ع 5 
«فعمد الى اغفال اهاليها بالمسير عنهم الما بحر كنا ويأووا الى بيوتهم 
.مطمئنين ثم يباغتهم على غرة 


فكف عن الحضار وسار بجيوشه الى جزبرة ابن عمر حيث وضع السيف 
-وقتل وهب وسى الذساء . ْم دخل بيعة النصارى من الكلدان وكانوا قد 
الحا أوا اليها وم الاحد لاعبلوة خوفا من ذلك الطاغوت ٠‏ شرتاع ذلاىك المسل 
يدم الابرياء وصئع مذبحة مبوة ٠‏ ولمافرغ منها فاجأ الموصل فالفاها أمنع 


من م عقات 5-8 . اذ كارتب أهلر امدة غيايه قد زادوا ف محضيئيا وحكموا 


50 واستحضروا المؤن والعدة . ف سوق على اخمنادق وغبرت 


1 2 3 5 
-جنوده كراد عددا والسيوف بايدمهم مصلده والقنابل من خارج تلق على 


15 ناريج الموصل 








على المدينة : تتر ىر 58 حند الموصل فل يحفاوا و دل ماو عليهم وقتلوا منهم, 


عدداً عظياً حتى كسر وه ودفعومٌ على الاءقا ب مفشواين . م فك المدو ونه 


واسراً 2 اطجوم ودامت هذه المعركة 0 تماني ساعات في آحَن ها بد دت 
المساكر النادرشاهية وولوا منوز مين . وحاول نادرشاه اازرت شقوي عزم)» 
المنبزمين فلم لصغوا الية بل ما زالوا هار ببن لايلوون على فى دى قطعوا 
دجلة الى معسكرث . وقد قتل منوم الى هذه المعركة الاخيرة و قتيل, 
اماه لسار الموصلية فلم شتسل الامائة نفر لا غير ولعض اجرح 
وا 3 ن نادرشاه لععدزه عن فتح المد امه ة ونا أ كد انه لو شال منها قلامة 1 
ونذ 76 قول أهاليها الهم لا يساموق المدينة دفيهم عرق ينبض . ثم لاحظ 


العار الذى بلحقه برجوعه خائياء: بم عول على ابرام الصلح فأرسل الى الحاج, 
حسين باش ول بدعوه الى امن فألى الاج حسين بأشا مصاطته وأجابة 1 


مع الرسو نايا م وعدون نذا + عن مديلتنا . وان كذيت احلامكم 
فليس لم الا ان تمودوا الى بلاه؟ والسلام . ولا رجِم الرسول إلى ثادرشاه 
سأله عن المدينة وعن الاخربة التي أحدثئتها قنابلوم فأجابه الرسو ل كنا نظن 
ان قنابن ل ارك نبا غيكا من الما ان لكنني ألفيتها لا أثر فيها لتلك القنابل 
الكثيرة . ووجدت خلة ها شديدى اليأس تابي المزعة مصرين على مهار بتنا(1” 
فكتب نادرشاه ثانية مكتويا الى الحاج حسين اما نلئمسة ارسال اثنين من 
قله لو ضع قاعدة إستقر عليها الصاح ٠‏ فاستدم فى اطاج حسين ,ا شا القاذي. 
ومفتي الشافعية الغلانى وقره مصطى بك وأر سلهم الى قرية قاضيكند حيث 
كان نادرشاه عنما بر ال بطانته فلما بلغ الرسل الى فسطاط نادرشاه استقبلوم. 


محفاوة وش بهم وأسدى حزيل الكناء على عزم الاهلمين وثبامم وقال لدرس 


مقصذي م من الموصل الا ١‏ لصحيح مذهب أهل السئة والشيعة . ولعداار اجعة : 
تقررتث قتوأعد الصاح دن الطرفين وخلع نادرشاه على الرسللى ٠‏ ْم ان الحاج: 1 


)١(‏ منبل الاولياء 














الباب الرابع /ا . 





0 0 0000م 
حسين باشا ير عانية رؤوس من حياد اليل واحدنها وافذها 3 ابن. 
عمه الحاج قاسم أغا . تفلم نادرشاه على الحاج قاسم أغا الل | القيئة ثم أطلق 
الفر : قاف الا 0 7 ترس ل نو س اليوم الرابع من رمطاث أشعتها القرمزية 


على قة ابرج العالي ( باشطابية ) أثر البطاية والاقدام الا وكانت العساكر 








حم صورة البرج الأعلى ( بأشطابية ) وجامع الامام اإني القاسم يحي هم 


النادرشاهية بين متحهة 0 الشرق كاب هالع م رت دوهي تلقي 


1 وداع أخيرة ملؤها اطيبة على مدينة كللتها اغنة الشوس الذهبية 
ا كليل الظفر والانتصار 
ففتحت الموصل أواءها . وكان ذلك اليوم نوما حافلا لنى فيه الشعراء 
مقرظين منقذ الموصل وواليها الحاج حسين باشا . و لاأحدم 
هذا الطسين المحم صدر النوال في الندى 
موق المكارم والاأم 


سيف الجلال في الملى 
نور الحداية والمحدى عين السماحة . والكرم 


المكاره والظم 


وصددة مهأ : 


سيف الع" ميندا ماحجى 






5/1 تاريخ الموصل 





ولقدلخص هذا الحادث الشبير الأب لانزا الدومدك () 


5 وهو معاصرهة 7 
قرا 2 خيم طبماسب نادرشا ه ازاء الموصل على الضفة اليسرى من دحلة ا 


.على قة ثل جاور ل: 


:القوا ف مدنا ما ميف على أر بعين ألف عرمية ة وهحموا حمس هدمات شك بده 
على الأسوار فدفعوم عند المو صل بشحاعة عظيمة وقتلوا منهم خلقا ١‏ كثيراً 1 
-ولعك ان اقام الاعجام كل هذه المدة و يفشلحوا بشي ء رجعوا عن المدينة 
خائبين وقد خقدوا رحاطم ومؤمهم . وعحيت أنه ل بقدل من أهالي |( ممدة الا 
م رالسير حداً وقد لسب هذا الظفر المدهش الى افعو باهر 5 م.ء ن العذرا: 
5 و الكول فت حا وجعل طاوقف من أربعة اطرافها 4٠‏ هترآً 
'. وبالقيقة ان هذا الانتصا ركان عحءاً نثارا الى بأس الاأهالي وضعة 

بالنسبة الى قوة العدو العظيمة بالرجال الكثيرة والعدد 
'الوفيرة وطذا فقد نسب الحاج حسين باشا تفسه وقاطبة أهالي ا موصل على 
لذتلاف اديانهم إنتصارمٌ الحليل الى شفاعةالعذراء والقدسين الذين هدم هذا 
الطاغية هيا كلهم ومعابدثم 7" وعليه فيروي سكان الموصل الى اليوم عن 
«الاقاويل المانورة أنه شوهد من سطحكئيسة العذراء الطاهرة اشعخاص. موف 


“و نص معدامم 


المدينة وبر دوف عنها القنايل مصوبينها الى جهة المدو ويؤيد ذلك لسن 
: العام ٠.‏ هذا مأ و مأة منقولا 030 ن تاديح الموصل انين افندق العمري د 
تحيث يذكر عن عبن سبي سدم عي الماج حسين باشا بتشحد دل كئيسة ا العذر أء الي 


21909 2 م3 083 06 0010056 (1) 
(9) مختصر تواريجح اللكنيسة للمعلم لودو المذيل من الموري الوسدف دأ ودداص ه[# 6" 
“() أو خطية 


بى الله لو لس وصوب علىالدينة وكام مدقا و “م رمية : 
) هاون ) وكان 9 الموصل شديدي المزم قد حلفوا على الدفاع اليد او 
.رمق من أطياة واقسموا على اذ يقتاوا النساء شهامة اذا تمك العوشامن 

اللدينة . اما الاعجام فامهم حاصروا المدينة عار ديا 3 بن أوأدبعين وما . 






الأديب البارع حين جو لانه مع 






اللناب الرابع 





بعد الفراغ من عمارتها وهذه هي : 


رحج ينا يا أخا الاسرار معتسفاً 


2 
واقصد با قاعة للطاهره بيت 


فيبا أناجيل لا محصى فضائلها 


0-0 و 5 8 


ف ميكل الدبر قم والظرر عجبا 


“فل قدمنا ف لناا ه ن أخ ثم 
فقيل لي زكري بالبذا سبب 
1 عالي الحناب وزير ضيثم بطل 
لا زال سعده بالاقيال ميتدرا 


امواله صح قَْ بي التاريح حاد مها 


إستفاد م ن مضموذ هده إلا 0 ان كنيسة ال الطاه وفكانت كنسة الدبو 


لمانا 





دمت خلال تلك الحرب را في هذا التارييخ انه قد مجددت وترءت في 
تلك الا ونة ة ماني كناثس في الموصل على نفقة الماج حسين باشا 00 
كنيستيالعذراء الملقمتين بالطاهرة الواقعتين الىالجهة الثمالية من المدينة 

من السور فالواقمة قريناً من النبر تدعى « التحتانية © وهي 0 
بوالل خرى « الفوقانية » وهى للسريان القديم 

وقد ينوت كنبب ةاإذاهر ة لالكادانث مهمة ة الحاج حسين باشا سنة 1/5 
(116 ه) وكلة م الصايغ أوكان هذا ومكذ صرافاً في الحكومة عند 
الياشا المذ 1 . وقد وقفنا على القصيدة الى نظمها حسن عبد الباقي افندي 
حسين باشا على 0 الكنيسة المذكورة 


للينة ملت هزاً وتقدسا 
حتى بها نذهب الاتراح والبوسا 
ع عبدت..كل مطراف وقسيسا 
وف الاوائل 3 دقوا نواقئسا 


مخالهم في ظلام الليسل فانوسا 


من الاشعة كالمصباح مقبوسا 
من شاد اركاذ شي ء كاذ مدروسا 
لعزم ليث حمام قامع الروسا 
حسين قام ما للضد دبوسا 
واعداؤه ل نول بالذل والبؤسا 
حوزات د 5 زكانا ريا الاجر من عيسى 


الاعلىوهو دبرمار جيرائيل حيث ينوه بالذكر الطيب عن رهبائمها و نواقيسها 
قدع)ً كا ستفاد. “أيضا ان بكبسة الطاهرة في زمن الشاع ركانت آهلة بالرهيان 


يض 


5 ظ تار الموم 


الذين إيشههم بالنماراإس شعو قارءه ان الصغي الى اصو انهم الشجية في صاوامم 
السحربة »'فاما ال هلاه الراهمان الذين رنذ كرم الشاع ركانوأ لسكنوث يومكذ 
الدبر الاعلى بعد خرابه فها يقتي لهم من الغرف أو القلالي أو انهم بعد خراب 
الدير المذ كور انتقلوا وسكنوا في كنيسة الطاهرة نفسبا أو فى مايجاورها 


في الابنية ١‏ 
في آخر ايام الماج حسين باشا وفيمن خلفه من الوزراء الليليين 


في آخر حياة هذا الوزير الجايلي أي سنة 1١076 ( ١155‏ ه) حدث ف 
نلاى ما بين المهر بن برد قارص ل لسدق ًّ مثيل <دى جمد النبر فاشغلت الناس 
هذه المصيبة واوقفت «اتمغاطم و اتصاطم وسدت بوجههم ابواب الارزاق, 
وسيل المتاخجر وعقب ذلك جوع مدقع فان القحطكاف قد ضرب اطنابه في 
ديار بكر وثعلت هذه الكارنة بلاد الموصل أيه : وكان ذلك من كن 1 
الشداك و الضيقاتفان البرد القارص اتلف المزروعات والمواثشى وزاد على ذلك 
اتقطاعتوارد الغلة لعدم وعجودها في البلاد الجاورة وقلة وسائط التقل لبها 
من البلاق البعيدة . ولما كانت السنة التالية وهىسنة /اه/ا١‏ امل الناس امير 
والبركة ملو د المزروعات الي كانت تبشر عقن وخير . وقبل ارت لضع 
المصادون يدم على العمل اذا بجراد هائل هجم على الذروع بده ' فاتلف 
خضراءها وغضراءها ولم يدع منبا حبة واحدة فا<تار الناس هذه الاازمة 
الشديدة وضاق بهم الخلص فبلكت الدواب والبهائم ونشتت الناس الى البلاد 
البميدة طلباً لارزق وهلك منهم كثيروف في الطرق . وقد افاضت المائلة 
الجليلية خيراتها على الفقراء وفتحت طم اهراءها و ادك وزع عليهم 

الاقو ات بسخاء حاتي ش 


توفي الحاج حسين باشا اثناء هذه الكارثة أي سنة /اه/ا1 ( 11900 ه) 







0 دسم ام 





وعمره مه عام (2 وقد أدئ للاوطان خدماً جلية فتقلد اللمكم في قارض 
والبصرة وشيد في الموضل خامعة المعروف بانيمه أي امم الناشا وفية دافن . 


ْ وخلف من الاولاد أرعة بذ كرثم مهل الاولياء وهم الغازئ تحن آمين "نشبا 


وسعد الله يك وأفسية بك وحسن نك 9) ؛ واشتبر توقتة وزيرة الخاتج 
سلئان أغا . و بعد وفاة الحاجحسين باشاوردت الاوامر من البَاب الاي بتقليد 
مخصت الولا نه الىاتئه حمد في باشا . وكان تخد أ خبيراً بشوون الادارة 
ششجاعاً ذا فكر ثاقب ورأي ضَائًبٍ تقنث الشعراء تمديح حسن اتخلاقة وكرم 
طباعة فقا فيه لعضهم : 

كاامدر من حيث آلتفت رأيته بدي الي عينيك لور ثاقيا 
وكاف في نحياة أبيه قد تقإد المناصب الرفيعة وشام نرق الأأمور وخبر غمها 


9 0 5 5 5 ع 3 54 11 تر 
وسعينها فانه خول رتية مير هيران سنة ١١55‏ وكان عمره | كذ ثلاثأ وعشربن 


أاسنة وؤسئة ولو (35ا اه) أقم على اصلاح الخال والقساد الذي كازعائيا 


في ستحار واطرافها فأخسن القيام .هذه المهمة وابرز شجاعة حببته الى اولياء . 
الامر . ثم اتهسائر الى كوتاهيه مع ابيه واقام فيها مدة غير إسيرة في الاشغال 
والمومات والمناصب الي كان والده يتقلدها . وثولى الضاأ - بغداد ثم حم 
الموصل ثلاث دقعات وكاذ وزيره تي اثناتما صلتان اغا ابن الحاج سلمان اغا . 
وخول امين باشا رتبة الوزارة السامية نسنة 1١8 ( ١755‏ ه) . ثم انتقل 
الى دياز بكر لاصلاح شؤوها سنة 118١‏ ه وبعد مذي سّنة أشهر انتشبت 
الاري يق 3 اندرو تيا وحييفة سرفه الأ مر رامين كدان ارت نان 
برحاله الى ساحة القتال حيث انرز شجاعة ودرءة احرز بها شهرة عظيمة . 
ثم اعتقل يرا في احدى المعارك وبقي في الاسر خمس شنوات . ولمنا ابرم 
الصلح بين الدولتين رجع الغازي محمد امين باشا الى القسطنطينية تفرى له 


)١(‏ طظومار 
)١(‏ توفيق فكرت ض 855٠‏ 


3 ؟ تاريخ الموصل 


استقبال شائق وخصه بالاكرام السلطان عبد الجيد خان الانول واثى عليه 
مقدرا شجاعته . وعاد الىالموصل سنة هلالا! ) 8م1١‏ هه وبعد وصوله اليبا 
يشهرين اعتراه رض عضال فتوفي وعمره سبع وجسوذ سنة عن تجبلين كرعين 
ظرا سلماث وحّد وسبرد ذكر مر ف عله 

وتقلد الضاً حكم الموصل عبد الفتاح باشابن اسماعيل باشا الجليل 
سنة ١/59‏ ( 118 هم) وكان عبد الفتاح باشا قبل هذا التأريخ قد رحل 





الى بغداد لتزاع جرى بينه وبين بعض الاهالي ثم خول وهو في بغداد رتبة 
ميرميراذ وولي - الموصل بارادة سلطانية . فاما قدم الموصل خشيه اعداؤٌه 
وخصومه وخافوا ان يقابلهم بالسوء لكن سهمهم طاش فان عيد الفتاح باشا 

عأملبم ما فطر عليه من اباءة النفس وشرفها اوقابلهم باللطف والبشاشة واحسن 
ب اذ يتنازل الى الاستكثار منبم شأن 0 س الحسيسة . ثم خول 
عبد الفتاح باشا رنية الوزارة السامية وقلد منصب ولاءة طراياس فرحل الى 
الولابة المذكورة سنة 10879( 1185 ه) ليصلح فيها بعض الشؤون واناب 
عنه على إا موصل ابن عمه احمد أغا وفي مدة غياه شغب بعض اهالي الموصل 
على احمد اغا وطلبوا قتله وعلى هذا انقسمت الاهالي الى فرقتين فرقة عاصية 
ف فرقة موالية لاحمد اغا واففى م التزاع الى سل السيوف وسفك الدماء 
وزاد في الطين بلة فشيان الطاعوث في الموصل ونواحيها فات فيه خان كثير . 
قال صاحب هنبل الاولياء :كنا نصبىي على الجنائز عند الباب الجديد فعددنا 
الموتى الذين اخرجوا م 
الجنائرٌ يوم في المصلى 9 نا كلا فرغنا من واحدة جاوًا . بأخرى فسقط 
بعض الماضرين في المصلى فرفعناه وادخلناه المسجد فلم يكن ساعة الامات 
واحصينا .بوم عدد الذبن دفنوا خارج المدينة فبلغ الفا ونيفاً . اه 


ن ذلك الياب لخاوز ددجم مانة وعشرين واجتمعت 


وقد احدي عدد الذن اخرجوا من ادواب المدينة ليدفنوا في المقار الى 
خار ج الملدة فبلغ تموع ذلك ماثة الف ه_ذا عدا الذرن دفنوا من السلمين 





الباب أثرا بع لذن 





والمديحيين فالمساجد والكنائس . وقد عرف من احصا آت الجنوه المقلدرن 
حراسة ابو 58 المدينة بأنه ل يبق بعد انتهاء الطاعون الا حو الس من سكانها 
فى قيد الحياة (!» ومن ذلك ستفاد ان عدد اهالي الموصل يوم ذكان ماينيف - 
٠ :‏ وفر الكثيرون من الااهالي هاريين من وجه هذه البلية 
العو انو ر؟ وا امواهم ودوره, قفر اء ومنهم الذين ماثوا في ييوتهم ول بشعر 
احد بهم فاضحت مخادعوم قبوراً هم 

وردتال وامر بتقليد منص بالولاءة للوزير سلمان باشا بنحمد امين باشا 


على دوو وة؟ أ 


وكاف عبد الفتاح باشا قد توفياثناء سغرته في |أشامودفن فيها في القدم فأعاد 
سلمان باشا الامن الى نصابه واصلح ادوال المدينة . ثم عبدت أليه ولاة 
لغداد 65 سنة ولالا11 ( 1١9‏ ه) وولي ايا سيواس و بعده قارص. وكان 
حينكذ على ولانة أ للوصل عبد الباني باشا احد خواص والي بغداد. وكان 
عبد الباقي باشا عاتياً ظلم الاهالي واستنزف امواطم ثم شن بعسكره الغارة على. 
اهالي العادءة فنهب امواطم و استاق دواهم والحق. بأهالي تلك النواحي 
اضر ار جسيمة و يما كان ماقي بالغناتم الى 1 صل قطع طربقه أهالي الهادية 
وحملوا عليه حملة واحدة فناوشهم الال وفي اثنائه اصابته ضرنة قاضية نثر 
صريعاً وئشتت عسكره فَأَخِدْ اهالي المادية امواطم ورجعوا الى اما اكنهم 0 
ولما وصل خير لقل ال عاسية الفا نان وودة الا اهو يدر اله 08 باشا 
الجليى على الموصل 9 وذلك سنة هملا! ( 1٠٠١‏ ه). 0 السلطاث 
اأعثيالىق على كبح جاح عشابر ارشوال مق مث الى عدن والياً ليساعدوه 
فى هذه الميمة . ولاعهى © ر باشا والي بغداد على السلطاف أرسل ساماذباشا 
قال ال بغداد راان فسار اليه وظفر نه. وكا ذالوزير سلماذ باشا 
متصفاً بجليل الاخلاق مع الأزم واصاله االرأي . وقد تداول ولا الموصل 


0 أو ٠.‏ خطية 
(0) جودت ج ”ا ص 75٠١‏ 
() طوماز 





دفمات جدد في خلإطهيا اسوار الموصل فارتخه الشاعر المجيد عمان بكتاش 


الموصلي ببذه الابيات : 
شاد هذا ول سلطا المدى صاحب الشوكة في هذا الإوان 
0 الوقت سامات الزمان 
وبالطافك عر وس “تان 
وباب المكم عدلا ارخوا ظدخجلوه دار عزر بامان 
ذر صاجب منهل الاولياء عن الخاج عبد الباقي باشا بن عبيد أغا الجلولي 
انه ثولى ولاية الموصل سنة ١985‏ ( 1193 ه) ولوقي اثناء حملته على المزيدية 
العصاة تخلفه فيها عمد باشا بن أمين باشا سنة كلف ل" م 


قاتم ذو المحجد في اتقاله 
رب فاحمل4ه امانا ,للورى 


( واس ةوزر 
بكر اندي سن اولس افندي وم و عاسم 8 الابيض أو يأب ب البيض وجامع 
المحمدو دبن مع مدار سهما ومدحته الشعراء فقال فيه لعضهم : 

ولقد رويت غن الثقاة رواءةً ْ 


عن ذلك الللف العظم السؤدد 
ان الى_امد والمحاسن كا 


ممعت وصارت للوزير محمد 

ثم خلفه في الولاءة نان باشا بن سلمان باشا سنة /ا٠8١‏ ( 1755 ه) 
ومر الامع الشهير المعرو ف بجامع النعمانية مع مدرسته . ول يحك ناف باشا 
الا سنة واحدة وفي عبد ولايته جاهر البزيدءة بالعصيان والخشوا فى الاطراف 
سلبأ ونهياً حتى قطعوا الطرق عن المسافرين ثم جمعوا من اراس البعيدة 
واشهروا الحرب على الحسكو مة المحلية فسار اليوم نمان باشا بمساكره وقا تلم 
واخضموم . وكاث قبل ولاينه شحو أدبع سنوات أي سئة ١518‏ هحررة 
أقبل علي باشا واللي بغداد اتأديب بعض قبائل البزيدية الذين كانوا قد قطعوا 
السبل خمل على ستخغاز وخرب ودمر القرى واتئلف المزروعات واليساتين 
وأجبر المصاة على الطاعة (') 


)١(‏ جودت ج لاص 8014م 











1 كير رجاهم 5 معاد رأينا اذ نلخص كلاماً عنيع 






الفصك الامس عثر 
كلة استطرادية في الشيعة البزيدية 

لماكان معظم اتباع هذه الشيعة يقطنوذ القرى الجاورة للموصل و فيب 
اتنالح ثقيف على 
حقيقة تسمية اشياع هذا المذهب باللزيدية فقد ذهب 0 الى ان أسميتهم 
بابزيدية تنسب الى يزيد بن سامى . والقول الاصوب والاصي” ان نسب . 
لأعليل لسميتهم بذلك الى اله 7 لعندونه امه بزد أو بزدان . ققد الى في 
تاريخ كلدو 217 تقلا" عن نوما الرج جي ( القرف التاسع للميلاد ) الذي يذكر 
في ( كتاب الرؤساء ه فصل ١١‏ ) عن أهالي مدينة موغان انهم كانوا العبدوث 
عنما اسمه بزد . فيقول المولف قد يكون فما ذكره توما المرجي اضل تسمية 
هذه الشيعة بالزيدءة على اذكلة بزدان تمني < اله » باللفة. الفارسية 

واورد المسير لابارد الس الاتكطليزي الشهير عن تيوفائيس المؤرخ 
اليوناتي الذي كازف ماقأ في القرث «الغايم للميلاد العيارة الأآئية « ان 
الامبرطور ه رقليوس خيم يجذوده قربا من مدينة بيزدم » ٠‏ وظن الماجور 
رولينصن ان 2 إذدم » كانت من مدف حدياب فيقول الاب مارتان : قد 
تكون هذه المدشثة أول مكان انتشرت فيها الشيعة البزيدية دكت ا موسيى 
(22# 5 ) ان لسمية هذه الشيعة. بالزيدية. تذسب الى الخليفة يزيد الإموي 
وقد أعطيت لم , من كتبة الاسلام: .في القرذ الثالثك عشر 9؟ . اه . فري 
لكا تب كلامه على عواهنه ٍ يدعم رأبه هذا سينة ولا قدملنا سيما ف ذلك 
لترى ماهو وجه.العلاقة بينبم وبين يزيد بنمعاوية ( ميلادية ( أويزيد 
ان عبد الماك (915) أو يزيد بن الوليد ( 0768 7 


ص ”ع 31911132 8506آ (1) 
7 .م هلامعلا 168 "تناه مكمعتصدع 00 06 ذه موكدعة- 06 [إمتاعم8 (2) 


الحا تاريخ ا موصل. 








ان اصحاب هذه الشيعة إسكنو ن >وار <اب ووان وارضر ومويكثرون 
في نواحي الموص ل على ين دجلة في س:جار وعلى إساره في الشرخاف عند 
معيدهم الشيخ عدي ويبلغ عددهم مأ ييف على ٠٠٠هوسم‏ قال الاب مار ثال. 
ومنهم اي البزيدية في جبال قوقاس وعلى 0 بحر قزبين وني حبال الطاي. 
الى كحتكا ومنهم في بلاد المين ولكن با 

اما ديانتهم مي مانونة المبداً وقد ذهب إءذ 0 الى انها تتصسل, 
عذهب زردشت القائل «وجود اطين . وتفرض هذه الديالة على اصحاما 
تقدم العيادة لاشمس ولاشيطان لاله ميداً ااشر كا يل المذهب الإردشتي 
جود اطين ها هرءزد اله اير واهيرمان اله الشر فيعتقدون «وحود اله 
امير الذي لا حد لصلاحه ورحمته وهو ذوق جنيع المخلوقات ”م لعتقدوث 
ايضاً بالشيطان وهو ملاك ساقط مشجوب يقدموق له العبادة تخلصاً من شره. 
لا لاستحقاقه الذاتي .٠ل‏ ببرهنون مير كين 2 من ليا ف ذلك ال الله 
الذي لاحد لصلاحه وجوده وكيته للخلا ثق لا يفعل 3 شر لا نه صا 
اما الشيطان فبو منقاد طبعاً الى عمل اشر لانه مصدر الشر وكيد ا و عله 
فالفطنة تقذي على هن بر بك سهعادة اللياة أن محل عيادة الله الصاح لطميءقه. 
الذي لا بشاء عمل الشر ويطلب ولاء الشيطاف وحمايته مخلص] من اذاه . اذ 
للشيطان وحده ان يساط الشرور واف يدفعها . فيعيد وف اأشيطان باسمالملاك. 
العظيم أو لاك القوة المقبور من مبدا الخير . اما ددا الخير فيملك مدة الف 
مرئة وهي اجل غير محدود وعند مباءتها تعر نيران حرب عواث بين اله 
العماوع واله الشر وفيها يبياً لاله الشر اما اي محرز الغلية او يبرمء 
الحا مع اله الميروكلتا المالتين ستموداق بالتفع العظيم على اتباعه واشياعه. 

برأس الامة الزيدية جمعاء أمير من شيعتهم إسمونه أمير الله شيخان . 
ويقيم في الشيخان الواقعة في شمال شرقي الموصل على مسافة 45 كيلو مثراً .. 
واهم قرى الشيخان قرية بيث عذري الشبيرة في تاريخ الكادان حيث يقيم, 











البابالرالع 5 /ا1 





أميرهم . وطذا الامير سلطة مطلقة على الزيدية ونحخت آمر 5 فز اء ثانودون. 
مخضعون له وسملغون وامره الى جميع النواح يُ ٠‏ وركيسهوم الدن. ي الاعلى هو 
العيخ الا كير ويدعونه ١‏ بابا شيخ ») ونخت بده ججلة م القيرة يتلقوفث. 
أو امره في متعلقات الدين ينفذونها في الشعب كل في قر زه وناحيته وللشيخ. 
الا كبر فقط حق التشر مراع قْ الامور الدينزية 520 الصوم. والصاوات 
والتحريم الى غير ذلاك . وهن بتعدى على أوامر الامير الا كير أو الشيخ. 
الا كبر يعرض نقسه الى اشد القصاصات وهو استباحة بيئه وأموالة. وهاتائ 
الرئيتان الامارة والمشيخة محصور تان في عائلتين يتقادها السلف عن الف . 
وللزيدية عو ائد وتقاليد غرسة ة كنفرتهم ملع الاونث الازرق و, لرأهيتهم 0 
العظيمة لاخس وعدم تلفظهم رفي الطاء والشين وَلمدذا إسحميوم الا ورسوف. 
( وماو تس ممة8 ) وعندهم لايجوز استخدام الفرس والصان في جمل. 
الاثقال ومن يتعدى عنى ذلك يقع نحت طائلة الهرم الشديد ولا يحل منه الا 
بعد تقدعه التوبة الصارمة و الغراء امة النقدية 

وطم يض موامم شى في بحر السنة منها ان بزودوا كل أول أربماء من 
نيسان رومي قبور أموا' الهم بالدفوف والزمار . ثم يأ كلون ويشربو عليها: 
ويطعمون الفقراء . ويوم اليس الثاني يجتمعون في بعشيقا في محل يدعى . 
الشيخ تمدذ. ويوم الججعة #تمعوذ لارقص 5 فقي لعشيقا . و الجعة ( |#* ي آلى. 
مجتمعوذ لارقص قي قرية دراولش عند قبر حسن فردوش . . واجعة الشااعة. 
بزودوك بالطيول :والزمار قر الشوع أني 35 ر الواقع قرسا من باحزاتي 
أي مشبد الالعاب / او ميادن الطراد . ولليزيدية أيضا ثلانة ايام صوم في السنة- 

السحد البزيدية لصحم بشكل طائر سمونه طاووس ملك وهو عندمٌ الاله 
السابي الذي كاف قبل جيع الحلائق وهو موجود في كل مكان ويرسل خدامه- 
الى العام ليفرزوا بين الضلالة والايمان'!2. ويمتقدون بتناسخ الارواح وبناء. 


() قال نو في كتابه عن ال مدءة 7682018 105 "اذى 000211121218 06 16011611 
3 9 . « ا م 
ين 


عد ٠‏ ظ تاد ل 








6 ذلك لعتقدون ايان باضه | عاش ليه 3 بع المعيون . ويجعاون |! 
51 وا في ججيع - 
عدي واحداً مع الاله طاووس ملك ٠‏ ولا «قولون لوجود جوم 0 الشياطين. 


وعندم لست الارواح الشربرة إلا إله” فات الطبيعية كالام راض والطاعون, 


والقحط والموت وغير ذلك الماكتبي الدينية فهوي (كتاب الجلوة) المنسوب 
الى الشيخ عدي ويشتمل على التماليم القدعة اللزهية . ثم (الكتاب الاسود) 
الذي كتب سذة وا وهو مسحت 0 عو 57 . مه الزء بذدية في ذلك المصرء. 
وقد لنشر الأوسيو ) نو) هذّن الكدا انين مر جين الى اللغة الفر نسية في كتابه 
الذي ذكرناه 29 ش 

| ان الاك الى ي لشرت قَْ 3-7 اليد يسن ادام وعوائدم م 


و 0 سيو سيوفي ل 1 فر نما في الموصل قدا في ابحاثه التي نشرها في 


الجلة الاسياوية (م«ومنعد تمدسدوي ) ثم المونسيذور سموئيل ميل في 
كتاب اخيار الدسئاوية © مترجا الى اللغة الايطالية 

ونمتوا امحاثاً مطولة في مقام الشيخ عدي وهو معيد الزيدية الذي 
دوذ اليه . قال الاب مارتان : أل معيد الفيخ عدي كان قدعا دراً على 
اسم مار ادي احد الاثنين ‏ والسعين تلميناً 2 ولا صحة لقوله انه كان على 
اسم مار ادي . 3 ما ثنت عندنا فهو انه كه درا ا الراهصان وحنا 
وإشوعسيران ف اقرب السابدع لاميلاد . وذلك استناداً على ما ا ثراته منظومة 
يشو عياب بن المقدم ( القرذ الحامس عشر )) ورسالة خطية باللغؤة الكادانية 


انكلة طاووس هي حرفة عن أصلما اليوناني ( ثيئوس ).أي الله » وكان المسيجيون قدأخدوا 
هذه الكلمة عر ن الاروام واستعملوها في كتاباتهم وصلواتهم جق شاعت تاووس اللهفتعلمها 
علوم البزيدية وأطلقوها على الص' نم الذي كانوا بعيدوئه 
)000( ترجم حتتراب 7 الى اللغة ا ٠‏ تكليزية وذله وطبعه ‏ 10714 .12 .20 
1595 1 ثم طبيع الاصل العر بي ممع كرجةه الا تكليزية ( جزم ع0 ل 00 
(؟) وهم اليزيدية الذن إسكنون الشيخان 
(؟) كلدو ص 8" 





الباب الرايع ظ 555 








قدعة اله ا راهب اررق ممه ل بونانية الموافقة 
07 هيلادية وتبحث هذه الرسالة عن هذا القام انه كان دراً أسسه الراهياث 
المذكوران في القرذ ا . ثم 'احتله الشيخ عدي وكان مسافر أنوه الكردي 
الذحلة التبرهي المذهي” '© راعاً لاغنام الدبر المذّ كور . ولعد وقانة لشاف 
ابنه عدى في رعاية الاغنام . . ثم تغلب على الرهيان سبنة ١5195‏ فطردهم 
واغتصب الدير مع املا “كه . وكاث رئيس الدير جينكف غائياً ب سبح في الراغي 
المقدسة . فاما عاد ور أى ما حل برهيانه دفع ظلامته الى باطو أمير البو ل 
فالتى القيض على عدى سنط ؟؟1 وقتل . ولعد قتله بسنين إسيرة ة عاد أولادم 


فاستولوا على الدير المد كور ثانية 





موز معام بالفيخ عدي 3-4 
)١(‏ التيراهية هي الر الوثنية القديعة أي ديانة زرادشت ( طالع ‏ 7ممة#زمم:/[© 
0 «دااضهأ”/ا8 ) . وذ كرهم ابن الاثمير ( ج “داص 9 ) قال : التيراهية ة كقار 
لادين طم 0 اليه ولا هذهب يعتدون عليه وكامو من الخارحينٍ ا مفسدين على شهاب 
الدن فاوقم مم اد ترج | الدين الوز ملوك شباب الدين رقتل مارم 5 أ كثيراً ٠ولورد‏ أن 
الاثير 106 8 ن أحلانهم وعو واندهم 


1 اريم اللأودل 





ان هذه المخطوطة حلت من فس المسيو ( نو ) محل الثقة التامة مل 
الشيخ عدي كردي في جنسه قراهي] فُْ مذهيه . واذا عكنه -انكار وجود. 
الشيخ عدي بن مسافر الامو ي الداالدي كن من قرية فار من ٠‏ أعمال لعليك. 
الى الجبال الهكارية حيث اتخذ زاوية وتبعه علق لتر وفيها توفى سنة 11٠‏ 
(هههه) ()افتكر أن الاول هو غير الثاني . والءقة الى اعتردت هذا 
البحانة في طريق امحانه خاصة هو الغرق في تاريمج وفامهما اذ أن عدي الاموي. 
#وؤسنة 5١لا‏ أوادكذا وعدي الكردي قَمَل سنة ١7‏ وللى عدي الذى اح 
الدر اسم ى اليوم يأ هو غير عدي الذى اقيل شفه من بعليلك الى الال 
اطكارية . جاء في قلائد الجو اهر لاشسخ مد الحتيلي أله بعد وفاة الشيخ, 
عدي بن مسافر الاموي خلفه ابن اخيه الشرخ او البركات نصخر بن مسافر 
الاموي وكان هذا الرجل ايضا من الك شايع الكل المظام وصحب عمه واستفاد. 
من عن انفاسه وخلفه بعذه ولده انو افاج ر عدي ن الي اابركات إن دخر. 
أبن مساة 0 الشامى الادلل اطكارى الأو لد والدار وكان له اعتيار فأئق 
وقدر زائد . اه . فل.1” عدي الذي احتل دير «وحنا ويشوءسبران هو عدي. 
0 أو ادركات ل لقر ه من التار 2 الذي لعيئة صاحب المحفطو طَهُ اذا سامنا لصعحة. 
١‏ روايتها على أن الماقد جد فيها صعو بات جة اذ كيف يصح أن عدي صاحب. 
الاعشيار الذائع والصيت الزائد الذي احترمه الناس الى حد العادة ما برونه. 
| ابن خلكان 00 راءياً .6 غنام الددر كك كن أن 55 الشيخ الزاهد. 
. والعيد الصاح عو سا تبر ف وثيف لصح التسلم وجود شيخين وكل منهما 
يدعى عدي باثياءهما في وقت واحد ومكاذ واحد مع |١‏ جما عليه ٠ن‏ اليون 
الشاسع فى الدين والميدأ اذ من الا كيد ان عدى الاموى اسم اتخذ زاويته. 
قُِ موقع «قام الشبرخ عدى قال الجهوي : لياش قرية في الجلى هن يلد الوضل 
عبت د العدث ش الشيخ عدى بن مسافرالشافعي . وكذا قال بقبة.المؤرخين أن 


25251010 101118 


(1) ابن خلكاث ج ١‏ ص و١‏ 


السكلدانية بالقل الاسطر يلي التي ترى اليوم على بعض جدراف المعيد 








«الشيرخ عدىسكن لاش أو لالش م ن الجبال المسكارية والحال أذ ممبد الشيخ 


عدق هو اليوم ف الجيل ا مسهى عند الا كراد والزيدة حى اله ١‏ 3 عصضصييق 
"لالش . واذا سانا بإن معيد الشيخ عدى حيث بحج البزيدية اليوم هو 
لعدى االسكردى التيره ي فن ياترى زاوية الشبيخ عدى العربى الشافمي وقد 


"ليث عفدنا أنها فى مضيق لالش .زد على ذلك نا أورةة إن لدم لآ 
-منظومته عن الشيخ عدي الذي احتل الدبر المذكور انهكان مساماً خلافاً لما 


.رواه صاحب الخطوط . وحاء في الكتاب الاسود اذ عدي شيخ البزيدية 
كان مووي 7 وذ ان خلكان نسبه قال : الشيخ عدي بن مسافر نن 
اسماعيل بن مومى بن مرواذ بن المسن بن ٠رواق‏ كذا أمنى علي تسبه بعض 
«ذوي قرابته الطمكاري مسكناً العبد الماح الذي تتسب اليه الطائفة العدوية . 
وال المؤسيو هيوق ليطن بأسن اقددي الطظليب الشمرى الموصان قال + 
عدى بن مسافر بن اسماعيل بنموسى بن مرواذ بن الحسن بن مرواذ بن الحم 
ابن أمية كاث عر ف ف عل الشر الشريمة 5 الله عصيية اذ زعم الزيدية انه اله 
-واتخذوا قبره مقاماً يحجوذ اليه 7 
ذال كيد عندناان مقام الشيخ عدي أي معبد البزيدية كاذ قدعا دراً 
.والأدلة ع ذلك كثيرة منها النصوص التاريخية كنظومة يشوعياب.بن المقدم 
ورسالة راميشوع ثم ااتقليد الجار ي عند النساارة وموقع هذا اللقام في حل 
«منءزل عن العمراذ ف وسط الإبال ثم بنايته على تسق الادبرةالباقية الى اليوم 
وغرفه الممقورة في الصخور كم تراه في دير رباذ هرمز الفارسي ثم الخطوط 
للف 
قال ا موسو مئان ( :24621 ) برى الباحث المدقق فيهذا المقام” ثار در قديم 
في هندامه على شكل الادبرة 'لقدعة ثم بقايا اكنسة وعي في شمال جهته الشرقية 


(1) 81 .2 مقاع.ع10 4أتامزة .11 
(9) 98 ,19 .م .امل .لآ 
(*) طالع سياحتنا في مجلة المشرق 15117--8 18م 


كن ش تارييحج الموصل 


فتن الشرنق الى الغرتٍ الا اننا لاتمركيف أ أصبح هذا الدبر زاوءة للشييخ عدي 
الاموي ولا كيت آل أمره الى بد ابتاء الأمة المزيدية 


النعك لمحن عير 


ثثمة الخيار.الو زراء الحليلييتن 





اس_تقال نعياك باشا بعك سنة من ولايته أرض اعتراه فأقم مكانه أحمد 
باشا بن بكر أنندى وفي مده حكمه ثارت بين الاهالى قدنة حاات دووار”تف 
مرافة من الاضلاح واششتدت د أت الي اشهار السلاح وايقاد نار حرت. 
أهلية 3 وف تلاك الغوائل قثل احمد باشا'. فوردت الاوامرمن الباب العالى 
بتعيين الوزبر مود باشا الإلء! لى ونولايته ثم الصاح بين الاهالي وهدات تلك 
الزوبعة . وكان الا كراد في الجبال قد شقوا عصا الطاعة فاكثروا الغارات على 
قرع المسهين + ١‏ دي أسيلوا أهلباودامعصيانهم وظامب الى سنة 11١‏ (07ام) 
وكان الالمطان مود خافن الثاتي ذا رغبة شديدة في الاصلاح وهو يعد من 
أعدل واشفق سلاطين آل عثان . فأرسل جيوشا جرارة تحت قيادة الصدر 
الا أعظم كو رجي تمد رشيد باشا فاقبلهذا الى كردستان لقهر اغواتماالمتطاولين 
السا كنين في الجبال واستنجد الوزراء المليليين فامدو ه برجاهم وامواطم . 
ثم سار الوز زير المشار اليه الى اقلم مبديناف والعادية وافتتح 014 
والقلاع الحصنة المستقوة ى ها أؤائكالاغوات المتمردين ونكل باعوانهم وقتل 
٠ 00‏ اما الذن. ن أذعنوا فموا وحازواا! تأ نيذ بالتصرف في ولايام 

بي كانوا يدبروذ دنة شؤوها ومنرم كن درواش بك أمير 0 
وتوفي مود باشا في لغداد سنة 18٠5‏ ( 1554 ه ) . وفوضت الولاءة الى 
سعد الله باشا هل الكانج حسين باشا وكان الما فقيباً يجل العلم وادبانه فسعى 
مدة ولايته ف الي الو َ الحم بين ظهراني قومه غير ان المنية اختطفته قبيل 
اده 








أذ اله بسنة 181١‏ (97؟1 م ) ودذن في جامع الرالعيدة وقو الجامئع الذى. 


شيدته رابغة رو مك المج نين باهما . ثم تقلد الولاية بعذه الوزير ش 
031 
أجد باشأ بن بإعايات باشا سلئة 7 ؟؟ا رن 0 ور جام ني ألله شيث. 


كوه ا وا 57 طئا هوقا الكثيرة 5 ْم نقل الى ولا 0 رعش حيث 


توفي سنة 1888 ( 174 ه ) وكان رذي الاخلاق ذا حزم وعقل ثاقب فقال 
فيه اأشاعر : | 
نلف القازارة: الت عند املك امؤين 
ل اي لقاات ‏ لازلت أحمد احمد 
007 لعدة حكم الموصل الوزير حسدن باشا جل الحاج خسين باشأ 
سنة ١4194‏ (2م؟1 ) وكان هذا عالم] ور ا عمر المدرسة المسنية الي 
اشتهرت وفته وسعى بتنشيطها بكل الوسائل الممسكنة . وفيه يقول 
السيد شهاب : 
لين الزذن :ما شرت عن المالية من ويد حسن 
أو تنتهي أعمار أهل الزمن 
ثم ولي الولاءة عبد الرحمن بك بن عبد الله بك سنة 1851 ( 1889 ه) 


خيراته المسالت ما تذتهي 


اع ا 50 
وتوف لعد تقليده فصب الولااية بأيام السيرة لكامه الوزير #بى بن لعيانث باشا 


سنة 1899 ( ١ه‏ ) وخول رتية كبير الوزراء » وكان له مدرسة شهيرة 

عرف عدرسة حى باشا. وفي مدة ولايته حدت غلاء وعاعة عظيمة في 

المو 0 فعمل فر كفك وطاء الجوع وكان ِ عا 2 للخير . صئف له 

عبد البافى أفندى دبوانا سماه (نزهة الدنيا في مدح الوزير حبى ) وتوفي فى 
القسطنطينية سنة /185 ( 24؟1 ه ) ورثاه الشاعر بقوله : 
ان الوزارة ماتت من بعد مامات بى 

وممن تولى يذ حكم المودلل عبد الرحمن بان توه بان سنة 1855 

(4؟1ام (2 وفي 0-5 فشى في الموضل الطاعون فأملك 7 ن أهلبا خاقا 


٠ ١ *‏ تاريخ الموسلى 


كثيراً . ولعده أى سنة 4 (1944 ه ) تولى الحكم أمين باشا بن الاج 
مان بكسبن سليان باشا وهو آخر من تولى حكم الموصل من الدائلة الجليلية 
وتوفي سنة 1١5 ( ١8455‏ م ) 
تناوب الجليليون على ولاية الموصل وحكمها مدة مائة وعشر بن حول 

.عرفوا فيبا بالدعة وضءة النفس مع رفعة العان والودد الذى ١<رزوه‏ 

بالرتب السامية . وكاذ حكمهم بالموصل أشبه بحكم مستقل »لطم الوزراء 
والكتاب من الاهالي . واشتهروا في الحصال الجيدة والعدل وفعل الخير . 
فانشد الشعراء مدحهم وفالوا سما ف الثناء على عدطم والام نالشامل ل في بلادم 
خلا إسمع من 0 عن اله ولين الا المدحة عنوم والشكر ر على الحرات الى 
كانوا ببذاوما للاهلين بيد فائضه عند ورود الآ فات |" يكانت تنتاب لشن 
ولق اند هؤلاء الوزراء الاجلاء أهالي اموضل افق جدة بالجوامع 
وا لكنائس والمدارس الكقبيرة التى شادوها والاوقاف العديدة التي 
أوتغرها ما 

وترك المليليون لاولادثم املاكا واسعة اقتنوها روتبم . وهي باقية 
.خير دليل ع حدة ذهنهم وشدة ذكامم . اذ م ربطوا تلك الاوتاف 
:وحعلوها وثفاً للذرية ة لاتباع ولاتشرى يي لا يفقدها أولادم من لعدهم كينها 
“"نلونت الاحوال في مسقل الازمان . وفؤيذلاك مبلغ الحزم واضالة الراى ا 

ولا يزال الى اليوم اخلاف المليليين الكرماء يسيرون على تلك الاخلاق 

اأحطى عد والمكارم العديدة الي ورنوها م ن اجدادم النبيلين » فقدججعوا بين 
سوة ة البسار وحب الور وضعة النفس ٠‏ وم في قلوب أهالى الموصل منزلة 
.رفيعة لسابق خدم مائلتوم الليلية محرث ما ل اكير والصغبير تر مهم 
الشر يف والوضيع 20 07 اطيبة والوقار » قيقصدها الناس على 
اما واشراف . وناهيك حرا" 3 الحزيلة 
لباشدي الحدباء و ا 0 سر اه تم للفقر اء في اثناء مجاعة 


اختلاف طبقاتهم وتحابم 


الحرب الكونية الثى اشتدت في هذه المدينة فوي اكثر مما سمعنا ورأينا 





الناب الرابع , | اا 


ولاية قاسم باشا آل العمري. ومقتله في لغداد 








٠‏ ثم قدوم أمير واوندوز الى اطراف الموصل ظ 
استقال أمبن باشا من ولاه الموصل , قتولابها لعلدبه 5 مم .باشا. سن حيبن 
ابن احمد بن علي ال مفى ا معروف أب الفضائل آل العمري .. وكاف قابم باشا 


ذا راي صائب وحزم ثأقب شبيراً بكرمه وحسين اخلاقه . ولما استل مقاليد 


5-1 وثقاكد زمام اأرد بير ازداد. 0 وشاناً وطيق. بعلبله 6 فاق , ونشأت 
خصومة بينه وبين.داود باشا والي كنا ٌ قف جقيقة 0 3 يمكنت 


0 0 له ان يستجصل مام من :الباب العالي بيقبتله . وكان ثم 00 لاة 


5 عنذده . فوقع. قي كيس ا ا رسة 39 دَى 2 ع ار الى الغداد . 
وا خض خيفة دن .ذلك وعرف ان قدؤمه لا يكون إلا لامر هام . .ولا أ ١‏ 
ماكاث بينه وبين داود باش من ار 5 . .فإما < ن" اليل ,وقد مره أنا 
افندي و 1 احرف قد 0 الث ٠‏ و نفسي 2008 ان في 500 ا 
هاما ماق بحياتي وأريد أن أزيم نى هذا الارئياب . ثم عمد الى فيلة أغا 
التير وفتحها برد فيها البراءة الي تنطق ل قَمَله بناء على اه داود باشا. 
فَأحَذ قاهم باش آضُ .له كناد . قاما كاث الصياح سار أغا ١|‏ الخثر قاصيد؟ 
بغداد ومو لو بعلم ما حرى . وعند وصوله لبي طلب البراءة في حفظته فلم 
محدها فاطاع داود. باشا على. ضياعها ٠‏ وأخيره أ 25 تزوله نا عنك قاسم 
حون 


مكنا ظ تاريخ الموضل. 


ياشا 6 فتحةنقن لدمهما ات 6 باشا انا ليا و نقذ 556 50 ن لقتل 
بحذقه ودهاه 


كان داود باشا كرجي الاصل نال الوزارة . وحم في بغداد بعد قتدل 
سعيد باشا وكاث ذا علم غزبر وشاذ خطير . فاذ حسن افندى بن مود افندى 
بذ كر في اخبار العمرية اث وجوه بغداد ما كانوا ستطيعوذ مقابلة داود باشا 
الا بوم الجعة . ولا يجسروذ على التدخين وشرب القبوة بحضوره ا يجدون 
من هيبته . فبعدك خيبة مسعاه في قثل قاسم باشا باعوام نفر من ولي 
الامر في عاصمة بي عاذ واشتدت هذه النفرة والوحشة حتى ثلق داود باشا 
عصا الطاعة على السلطان مود خا الثاني. فوردت الاوامر الى قاسسم باشا والي 
اللو صل ان شخص بجيوشه الى بغداد وفتتحها 6 لتر فى القبض على داود. 
باشا وأعو اله . فسار قاسم بأشا الى بغذاد ولصخبته أديب اله راق عبد البافي, 
افندي الفاروقي . ولا انتبى اليبا أنفذ اه الى سيدا داود ياشا 
لساموه ولطيعوا للاوامر الساطانية . فاجابوه لو حئتنا فرداً لسامئاه للك لكننا 
تحاذر جند الموصل ونخشى غدرهم . فاذا كنت ار الس وحقن ٠‏ الدماء اقبل, 
. اليا بنفسك ونحن ٠‏ نسامه لك م انكنوا له علي ذلك . فقصدثمٌ قاسم باشا مان 
يسير وعند وصوله ام ٠‏ حمل عليه لعضهم م ن أهل الغدر و 9 5 غيلة , 
ومن م أرسل م ر: القسطنتطينية علي رضا باشاسئة 18**٠‏ ([55؟1ه ). 
مصيحو د َّ بالاوامر 3-8 في فتح بغداد و التيطن على و البيا: فقدمها علي. 
باشا وافتتحها. تتحها. ثم الع تى القيض على داود باشا واوشلة يد الى القتسلطية . 
وخلف قاسم باشا في ولابية ال موصل مد سعيد باشا بن بأسين افندى سئة 
- 1881 (47؟1 ه) وف اثناء ولايته قدم الى اطراف الموصل مد باشا أمير 
ا كو المعروف عبد كو رأى الامير الاعور. وكاث السبب في قدومه على 
ما نقله لنا أحد الافاضل أن أمير اليزيدية كان قد قتل غدراً على أغا اله مالملي. 
1 ) من بالطة بجوار بر يشكان على مسافة لضع دقائق ) وكان علي أخا زعيم عفان 








ىْ أفندى المزورى العالح الفاضل ظلامته 


الكبير بحجنود كراد : وهاجم المزيدية فقتل مذوم 58 كيرا ولاذ منرم 


الالكوشية . فرفع ابن أخيه ملا > 


باشرعة الى حمل جودق .فطور عايدين شيل ساحار : ومنوم اعتصموا.في 
الال واختفوا فى الحابات والاحراش ومنهم عسدد عظيم فروا هاربين 
الى الموصل الا انهم لم يدوا فيها ملجأ فان الجسر كان قد أزيح عن دجلة 
حون من ٠‏ غائلة حنود راوندوز . فلحق الامير بالهار بن 0 ن البزيدية وكانوا 
ول دوا ف كل قو شحق ٠.‏ خاصرمٌ يام حى بى استولى عليوم فاعمل فيهم 
السيف وقتلهم ع عن كرة أبييع ٠‏ ووجدنا في تار دير وباث هرمزد ( وهو 
قارح خعطى نتعاق يحوادث الدير باك قرو ) كلاماً 7 عن قدوم قر كوو 
الى هذه النواحي وعن مظلمه فيها من جب وتخريب وقتل الى غير ذلك 
ويذكر ان قدومه كان أولا الى جزيرة ابن عمر سنة ١885‏ (1758م) 
فنهبها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً . ثم حول عنيا الى اخ فوجد اهلها ' ' 
6 م 
متبيئين الى حريه . وإعد قتال عنيف دام ايامأ عاد عنوم لصفقة خائب الى 
مخاورات الموصل ونزل في قرية حطارا فاخذ اهلها اليزيدية ببحد السيف » ثم 
اقيل لعساكره الى انورا حيث اطلع على وهن الموصل وقلة جندها في تلك 


الآونة . فتقدم الى قرية القوش وبعد مانهبا وقتل من اهلها عدداً كثيراً 


حيبت 1 بم من له الامن هرب الى الجيال سار الى دير الرهياث هرمزد 


5 59 9 0000-7 م 5 و 8« 
: اجاور للقربه المذ كورة قنوية وقتل قسما من رهيانهة فاختضبت تلاك الاراذى 


ددم الابرياء . وللقس دميانوس الالقوشى قصيدة ضافية الابيات في اللغة 
الكلدانية يصف ويلات تلك الكارئة ومظالح ميركور 
وهنا جدير بنا ان نقف لنلقي نظرة على هذا الاثر الجليل الذي يصف لنا 


رد أجل 3 واقع 
الطبيعية دل أنه لعد من اله ثار المرددة اذ لا نيحد له نظيراً شرقاً ولاغر 1 6 


حسن موقعة الاب مارثاث ربقوله : : وموقع هذا الدير هم 


لمكن ش تارم المودل 








ش وقد يسوغ لنا ان شبهه بدير القديس سابا الواقع قريباًءمن أو رشليم . 3 
ان هذا الدير الشهير بمجاور القوش قردة ناحوم الني: “لواقم -ة في شمالي 
الموصل عن :مسافة عشر ساعات »:وهو. “هدي .في صدر جبل من سلسلة جيال 
قَرْدو المعرواف بل بيث عذري اسسه ركان هرمزد في يانه . وقد 3 
ان المقدم فى ف مقالته م.. ن الاديرة : ال عقية والاممح عتية ) لاك الموصل 
شبيد لا لان هوش در قراب صو معتة .في الكبل وأوقف له أملام 1 راضي 
وارعاء . ويؤيد عامة المؤورخين العرب:قدوم عتبة الى الموصل: ونينوى فيذ م 
ان خلدون ف تاريحه ازتف 4 الموصبل هو علدسة بن فر نقد سسلة 4" 
(6م) أي. في المبد الذي به مر رباذ هرهزد ديره:في جبل يدث عذري 
وسكنه كا ب كد تمر ن مرّى الطبرهاني (!».وما زال هذا الاثر الجليل باقي] 
الى اليوم بغرفه وقلاليه المحيية المنقورة كلبا'في صعذرر عظيمة وعددها 
ع«تحاوز المئات معلقة في ذلك ا ديل الشاهق فتلوح للناظربن كأ وكار 0 
الي عل بتغريداتها فضاء تلاك؛ ل كام والوديان. .ودين ملك الغرف' الصخر 
مراق عجيبه قصلها ببعضها ثم تنفذ الى الكئيسة ..وأعجب هايرى 0 
مائدة الرهياث ومي حيجرة واسءعة.ؤسيحة مربعة ة السك : 0 :مساحتها نحو 
خسين مترا ص 7 منقورة في 'ضخرة عظيمه وفي-وسطها ثلانة عواميد عظيدة 


من الصخرة عينها ٠‏ ومنها أيضا المقاعد والرفوف .والكوى .وني هذا الجبل: 


عدة صهاريح منقورة أيضاً في الصخر بصناعة حسكمة . ثم الكنيسة وهي 
مبنية من الكلس على صسدذرة غك نائقة 5 اطمل تشرف على واد تميق 
فيراها الناس من فرجته كانها موطن الراحسة.ومربع الآمن .تدعوثم اليها 
ليذوقوا عذوية الراحة 

ظ لسوء الحظ قد أصبح هذا الاثرالفريد لطول المهد.هدقاً للخراب واليوم 
لسكنه التزر من رهباذ دبر السيدة لطائفة الكلدان ..وارهيان هذا الدبرفضل 


)١(‏ كتاب الجدل ص..هه 





الياب الرابع لمكن 











م لا يشكر في تهذيب. تصارى الجبل الجاور ١‏ 
7 نعود الى ماكنا في صدده من غزوة و 6 فانه بعد ما أخش 
ا وقتلة في نواحي الموضصل رحل . م ثم ماد الء ليبا في السنة الثانية وهي 
سنة *18 وكانت ولابة الموصل ,قد ء بدت ثانية ليحبى باشا الجليي يد ش 
مير كور الى جهات العقر رج علية الزيباردون وقائلوه وال شديداً 2 تغلب 
عاههم وطرد أميرمم مد سعيد باشا عن ولانة العادية وجعل مكانه مومى باشا 
وكاث مومسى باشا قد نازع حمد سعيد باشا على الولاية » ولا م من باوغ 
أمنيته التحأ أبعي كور واستنصره على أحذ الولانة لنفسه فقدم مي ركوو ونصره 
على خصمه وق_إده الولاءة » ثم اقفل ميركو ر راجعاً الى راوندوز فاعتضب 
اهالي العمادبة وطردوا موسى باشا وأعادوا محمد سعيد باشا على الولابة . ولما 
ع اللي الما اود اك راو ندوز اقبل الى أما راف ا موصل يخيش كثيف 
هلعت منه قلوب اللي لكنه لم بسر على اعد الى اويل بق وحق 
بعسا كره الى العرادية وأقام على حصارها ثلاثة اشبن حَنّى تفدت مئن الاهالى 
وخارت قواهم و عد طم صبر على تحمل هذا الضيق والموف من نجوره اذا 
ظفر بهم . فصالحوه وساموه سعيد باشا . ولما دخل ميركور القلمة در باهلها 
فنربهم وقتلمن رق سام أقام عليهمو اليا أخاه رسول بك فالتحقت الععادية 
براوندوز . أو بالاحرى أصبحت ادارة مستقلة حتى تولى المو صل أأشحه 
عد البرقداري 


) 488 : ١9:7 طالع مقالنا في دير ربان هرمزد ( المشرق‎ )١( 





قا تاريخ المودلى 
الفضات لكام : ن عشر .2 
أشحه برقدار محمد با شاء واجرا اله في | مواصل 
بعد ما صبطت ال .كومة البركية الموضل ونواحيها وطردت عنما المتغلبين 
التركمان والاعاجم فوضت ادارمها الى » ولاة أهليين . وذلاك لاسما أب 
قصهاأ رغمة ة الاهالي قْ 15 3 ردية كم لعودؤوه مند التوروث الطويلة و 
ضعوا للحكومات التغربة والتركانية الا كرهاً . فانهم ما زالوا يتشوةوذ الى 
لع نير عبوديتهم الثقيل <ى اقبات حجيوش الاثراك الى هذه البلاد وضيطتها 
| اسلفناه. فقلدت ولايما الى رجال من نفس الاغالي اثثقت اخلاصهم 
سدة بم » كثقتها بالرجال الحا ملمين وغيرهم 5 وال ذلك أ 5 وَأقزف 
جة ل البلاد لنفسها . اذ بذيك تكسب ثفة الاهالي فأ من عصياتهم 
ورامم م م هى عليه دن لعد 'العقة و قله و سائط الدقل ذاأكتفت نهم أن 
يكدرقوا بسلطاها خليقة المسلدية وأ تاكتمدوا للا لحك متهم بصرف النظر 
421 لماي عن اسرتدراء المال منوم بالخراج وغيره . وظات ولاه الموصل 
ناوب حكمها الولاة الاهليون غالبا . ثم لما امنت الحسكومة التر كية من 
ع ع - ىا ١‏ 
را فل الاهالي اإرسدات ولاممها من الاراك وامتنعت دن صب الولاة الاهليين 
سلكت على اللوضل بامباء والي إغداد ايئحه برقدار زاده 
كان تمد باشا ترك الاصبل من مدينة بارطين في قسطموني . وكان قد 
دم السلاك الشكري ف موس وغيرها. م رحدل الى | شام حدث مكث مده 
ويلة يما ججع له أصحاباً ومريدين وشخص بهم الى ديار بكر ثم الى الموصل 
7 0 قريباً من باب ستجار رج عليه الاهالي و ور دوه عن الحدود. 


ا م قاو ساي فيد قربا تعر مني لدار 
لكومة على ص شاطر لي 





607 عزل عد مدعيك أشنا | آل بأسين افندىي بي عن الموصل ميمه ة وما 


)0 أه؟أا 6 0 فوصّت ولا ته الى عد باشا اليبرقداري :فقيل عد ياشا 
الى الموصل ثلاث كتائب من الإند النظامي وثلاثمائة من اثيالة . وكالت. 


الولاية بومكى مسلوية الاأمن كثيرة المشاغب الداخلية لعصياق اغوات الجبال . 
فاصدر مد 'باشا أمراً جمع التفير العام من الموصل ونواحيها فبى الاهاون 
أمره كرهاً وسار بالجند الى اسماعيل باشا الذي عقب رسول بك على امارة 
العادية وقد شق عصأ الطاعة على الحمكومة واستقل" بادارتما مع ما يجاورها ء 
فأنام مد راشا على حصارها حى ى افتتحها فبرب أسماعيل باشا حجنده الى ناحية 
دروا كمال 5 عركي فى العادية » وكاث قد مم, الم امم فيها 00 ؟ ودخل عد 
باشا الى المادية . وبعد ما أصلح احوالها أناب عنه أحد اخصائه فيها ثم عاد 
وفي طر رقه نزل على قرنه ة «كر #د عرب» وأرسل فأحضر اليه أمراء وأغوات 
الشيخاث وقتا جم عن عن آخرث . ثم رحل جنده الى راوندوز لالقاء القمض على 
أميرها العادي وهو رشيد بك غاربه وشتت قل أصحابه لكنه ' تمكن 
من القبض. عليه . لان رشيد بك لمارأى قوة محمد باشا لاذ بالطزعة ومن ثم 
عاد مد باشا الى الموصل . وكاذث اسماعيل باشا قد جع أصحابه ورحاله وأقبل 
بهم دن جهة كردستان الى الموصل فأرسل د سذل الطاعة لا نجه خحمد ويطلب 
ان يقلده ولاية المادءة م كان.قبلا خم يب مد باشا الى طلبه . واذ لم يثل 
عاوية مكل برحاله الى جزيرة ان عمر حيث أقام مدة براسل اكابر العادية 
ويلاينهم باذ لم المواعيد حى انقادوا له وساموه القلعة سنة 1845 
(مه؟1 م) فدخلها: واستقل با . ولما بلغ خبره الى د باشا جهز عسكراً 
.وسيره الى اسماعيل راشا فانتشب بينهما قتال شديد بحجوار قرية عينتوثا دارت 


(١)توفيق‏ فذكرت ص ١58‏ 
)١(‏ عن تاريخ العمادية وهو كتاب خطي فى اللغة العر ببة حفوظ عند احسد اشراف قربة 
بزيروا من قرى العادية قل لا شيثاً منه حفيرة صدايق افندي الدملوجي 


5 ظ ٠‏ ثاريم 1 ص 





دوارٌ « على اسماعيل. باشا فانكسرت.عسا ر العادية وولوا منوزمين الى الجبال. 
لغك ما: أضرموا الثار ف القرية المذ كورة 3 وكانت عساكر الموصل 5 عادت 


عَلنَ أعقامها فلي" أسماعيل باشا شعث زحاله و أقبل هم عن طرق الخيل قاصداً 


اوسن وف طريقه مث على قزية القوش وبا ددم ن أهلها خلقاً 0 


أرسل من رجاله الى دبر الريا هره زد فنهيوه ثم أحضروا رهمانه وكانوا قد 


اختفوا لشدة خوخهم وأو جعوهم ضرياً وأذاقو م من تباريجم العذاءات الفادحة 
شيعا كثيراً . وكانث خير قدومه قد > ى الى تمد باشا قارسل عليه قه من 
الجيش . ولا أحس بم | ماعل باشا هرب برحاله واستاق معه رئيس الدبر 
المذ كور الاثيا حنا.و 0 و أرسلهم مقيدين بالاغلال الى العادية وهم حفاة 
عراة. ثم ان العساكر ا موصلية سارث تقفو أثره حتى أدركته يوار الشييذكان 
فناوشوه القتال ثم. «احتاطوا ابه من كل صو ب غير انه مخلص منهم برجاله الى 
الئادية خيث حصن 5 
وكانت هذه الاضطرابات الجارية في داخلية ولاية الموصل قد تبلغت 
ألياب الغالي وقد أشغل المسكومة العمانية خاضة خروج عار وا اأراوددوزي 
وتسيطره على اازاف الموصل ومظالله الدموية فيها . فأرسل الباب العالى 
الوزير الشبير مصطق ركد باشا الدبياو مات لقطع دابر العصاة وحم المشاغب 
السازية ف الموضل 0 ل هذا الداهية |( السيامي بالجدود |( لكثيرة والعدد 
الؤفيرة الى الموصل واصطنخب معه حمد, باشا والى لى الموصل وعلي ياشا ذالي. 
إغداد وزساد ببم. بريد االقاء التقبش .على مير و ر لفيمت عسا كر رهم في 10 
حربر ( دشت حرين ): وهي ناحية ما بين اربيل وراو ندوز . وهذاك أدركوا 
جزم عن القاء القبض على الامير العادي لمناعة حصؤنه وكثرة جنوده . 
فعمد ذلك السيام ى الخطير رشيد باشا الى اعمال الخحيلة ورأى خير ذرلعة 
للقض, عليه امعكانه بالحيلة” فراسنله 507 دى وثقه من نمسه ذ أقبل اليه 
مرك ر صائراً ٠‏ كذا رؤته سالناهة الموصل تقلا عن وثائق رسمية . ونقل 








الباب الرابع لفن 





ان احقاد 07 ان مصطق رشيدك باشا سار بالاهير المذ كور الى عاضمة 


الممانيين حيث نال العفو السلطاتي والاذن بالعودة الى وطنه .. ونيما كان في 
الطربق عند سيواس فاجأه التثر ( حامل البريد السلطاتي ) يحمل البراءة في ' 
وله الى والي سيواس فقتل قٍِ سيواس ودفن فيا 

ولما م القبض على ميركور انقلبت العساكر الءثمانية الى العادية وشددوا 
عليها المصار واقاموا عليها اياماً <تى اذةتحوهاوامسكوا اسماعيل باشا وساقوه 
الى الموصل مكياد بالاغلال ومن هناك أرسل الى بغداد ففك عقال الرهباث 
وكان الابا حنا قد توفي ف السحن لشيخوخته ولشدة ما اصانه من الضرب 

اشمه رمد باشا مهمتهالء اذخة وسديه في تعمير دور الحسكو مة وهي باقية 
الى اليوم فانه جمعا جمماليه جار المدينة واغنياءهاو الزمهم باعطاء المصاريف المطاوية 97 
لؤجه ذلك فشيد الشكنة المسكرنة والمستشنى وجامع موق نطة وجدد مزار 
دانيال اانبيواقام ابنية كثيرة فيالمر كبز المروطة «ولاينه ثم أغلم اعوال لزيد 


وانقاً طم الا راث المديدة واهم َه د أنه مضمل لضنع لمدافم وال طق ابل 


والنارود وغيرها من الاشاحة. وجلاب لذيك الصناع الحذق فعمل ما ليف على 
المانين مدفعاً واليوم برى منها مدفعان عظمان امام الشكنةالمسكرية يقرا على 


ش أحدها ابيات من الشعر ف اللغة التركية ممما - 


ناشا, طوهاي وزير دلير امرى ايلهوجود هكلدى وطوب 
أول د مشير با تدبير كه أوله. 43 وفا وحروب 
جمتيلكه ديدم س تاريخى طوبآآش فشان.اعداى كوب 
. 68ص 

. وكان مد باشاشديداً فيا 4 ومه قاسياً على العصاة فظاً شرساً مع الأهلين 
هن ذلك انه لما ثارت أهالى الموصل وأنوا قبول القانوذ المسكري. وتنفيذه 
ارسق الهم أحد اعوانه يدعى قاسم افندي ليدعوثم الى الطاعة ويقنحهم في 
الاذعان الىالقانوف العسكري. فاما أقيل رسولهالى الاهاليثاروا عليه وقتلوه ‏ 
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1" تاريخ الموصل 


فاحضر تمد باشا عشرن مدقم صوما على المدينة ثم أر سل عليها لعض 
التكتائب النظامية فدخلوها ونبهبوا اسواتها وسفكوا دماء أبرياء كثيرين . 
ثم أمسك بعضاً من وجوهبا وأرسلوم تفي الى البصرة . ومر2 ثم اثقاد 
الاهلون الى الاذعان . وصار #د باشا مجند الاهالي ن غير مراعاة السن 
والحمال فكاث سث عسك ا ف شوارع المدينة لا وه يمن يصادؤرته ايا كان . 
وقصده من هذا التحدنيد ا«راء التءقييات الش_ديدة لقطع دابر العصاة 
والاصوص الذين كاوا قد كثروا في الموصل واطرافها . فندح مسعاه وقصد 
العصاة من أهالي تلعفر وسنجار فقدّل من كيار وأو ساطهم ثم حمل على عشاينر 
ثهر وضعضعهم وأسر من شيوخهم الشيخ هجر وأتى به الى الموصل حيث أقام 
مدة ثم هرب . وباتت الولابة بعد تدميره العصاة من الاكراد والاعراب في 
أ ن شامل . وضيق أظ على اللذبن بشرون المسكرات ورتءاطون الى#رمات 
فكان يقاصص بالصلب والقتل من يشكى اليه بذلك . أما مالية الحسكومة 
ذكانت في وثته مجمع من المكس 1 اج أي الاعشار ومن اللسقفات وهي 
+سة وعشروذ غرشاً كانت تدفع عن كل بدت . وغفرش واحد عن كل 557 
غم . وكان تمد باشا لسد مصاريف الولاية من هذا الاستح ماء كدة مرنيات 
الميش والعاماء واطططباء و محاجد” الفقراء و 59 الى غيرها . وتوفي #د 
باشاسنة 1858 ([15989 ه ) فد فن في في جأامع أي الله شيث 

ثم تعاقبت الولاة الاتراك على الموصل . وكانت الو لابة في أول ايامهم في 
اضطراب مر: و حراة الاخةتلال الداتم وتوارد النوائب ومن أشهرها الغلاء 
المعروف عند أهالي الموصل بغلاء الليرة سنة 14178 ( 19980 م) . وكانت 
الامطار ف تلك السنة قد هطلت بفنزارة . واللوه مم نوكين رخص وخصب 
وخير شامل وقبيل ف إضع الخصادوذ ف يده على اللحجل هيت ري م, 5-0 
أحرة قت الزر وع وجعات سنايلها عصافة لاحب ٠‏ فيها . وعمت هذه الا فة 


ديار بكر ولغداد مع كافة نواحيها ٠‏ وزاد على ذلك البرد الشديد حدى جد ش 








النيق وامتنع وارد ل من دبار بكر وبغداد . فاشتد الضيق واشتحكمت 
حاقاه أضصعود اعان الغلة وا فاحما اعتماراً الى ذلك الوقت م الندورها 
وقاتها ٠.‏ فأكل الناس كوم الحيوا نات المائدة وثالف منهم خلق كثير جوعاً 


ووجماً لا كلهم 5000-6 ن أشد ما حكى ء عن حوادث تلك السنة المفجمة 


نامر 5 فقرة 00 مصاغاً ذهميأ 0 ببق طاغره مل مائة غرش وفي اليوم 
عينه تبلغ الامر من الحكومة الولية بط الدرامم أي ريا فأصبح ذلك 
المبلغ يدها ستين غرشاً . وما قصدت السوق لتتزود ما يقيتها ويقيت ابنتها 
الصغيرة صادفها نشال فسرق منها ذرامبا وعادت تلك المسكينة تندب نكد 
طالعها لعامها انها أصبحت مع ابنتها فرلسة بين اياب الجواع المدقع 


الفصك التاسع عقر 


مظالم الفريق تمر وهبي باش في اللوصل 

أتهذ السلطان عبد الجيد خان بن عبد اليد الى نؤاحي الموصل الفريق 
حمر وهبي باشا لثلاثة مقاصذ اصلاحية : أولها سين أحوال الجند وتحصيل 
ما بتي ن الخ راج في ذمة ة الاهالي . ثاذيها اخضاع عشار ع العاصية واسكاتهم 
ف ع 00 ما دين النورين لازراعة . “الشبا كبس القيائل البزيدية 
5 'قناعوم بالنصح وارشادمم الى اعتناق الدين الاسلاتي . فدخل الفريإق 
المذكور مديئة الموصل فى ه حزران سنة 185٠‏ ( 104 ه) في ولاية مان 
باشا . و؛ ب ف اماز اله 8 أو لعا مله زه انهم اعضاء مجلس الادارة 
باذخة_لاس أموال أميرية افحتم مع بعض الاعيان في حدس العامة في ذللك 
الفصل الشددد القيظ ف إقاهم في السجن مدة ستة ة أيام 6 م 5 ر باخراجيم 
كع زم م من وظائفهم . واءا د في معاملة ودوه المديئة وكبارها بسشوء المعاملة 
8 اه سواد الشعب فينقادون له اثقياداً امى ٠.‏ ولعد هذا شكل لكنة 
مسلة تنظر فى في جميع ما تبقى على الاهالي هن ع الدبون الاميرية و خذ استعمل 


"0 0 الموصل 





العئف والشدة حى أجبير ال الكثير ون من الفقراء على ب ثيابهم وموم م لدفع 
المال تام م 

لسواد وحهة وتغلل بداه ورحلاه بالحديد نه به ف الاسوا قَ والغوا رع 
كي بزيد الحوف في القاوب الهالمة . لمع في مدة قصيرة عن ماني سنوات 
سالقة أموالاً طائلة بلغت 070٠٠‏ ليرة ونيقاً من باقي التزام وضماذ وبدل 


ذلك الغشوم الاو ا عن دفع المال. يأمر بانه 


عسكري وخراج وتعداد غم الى غر ذلك . فزاد في تعيينات العسكرية وشيد 
دارا للحكومة عن طرق جديد.. 2 أحضر كبان المديئة واغنياءها وحملهم 
الاعانات الميرية طْمع منوم 
ل تغن كثيرا : 

وإعد فراغه من جمع الاموال عمد الى اخضاع العشابر العاصية من عرب 


الها ومابي ليرة وصرف هذه الاموال في وجوه 


وشيك اد سذل هم الورق والمين في سبيل اس كانم وتدريبهم على زراعة 
الاراقي 2 00 شيوح القبائل و واازع_ اء وأمرهم بتسليم ما عندم من 
اسلغة فلموا طليه رغية با وعدم من من المأل لخمعوا له ١٠6؟‏ قطعة من انواع 
البنادق غير انف سعيه في اخضاعبم لم يكن الا ضرباً على حديد بارد فان 
أوائك الاعراب ما زالوا جارين على ماكانوا عليه من العصيان وقطع الطرق 

ومن اعماله انه أطلق جيع المخر ين رفن أضعات الجنايات وكان عددهم 
انين . وذلك من دوذ الاستئذاف من الباب العالي ثم حط اكاف المسكوكات. 


واهي الليرة اليل . ولعك مذي كائية أشهر على ذلاك. وقد رأى التحار 


ما أصاييم من الإضرار الإسيمة والخحسابر الفادحة رفعوا ظلاءتهم الى المرا كن 


الغليا وأعطيت الرقيات من الوالي واس النداية وحار المدنة 30 وكل. 


فرق منهم يتشكي من اغتصاب امواله وحقوقه المبتضمة . ولما اطلع الفريق. 
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لقيال العشترو 
الحلات على اليزيدية 

توالت غارات المساكر على اليزه بدية . وقد ذكرنا عن حملة محمد باشا أمير 
راوندوز وعن غارته الشهواء على الشيخان ومذابحه فيها . ثم كانت بعدها حملة 
د شريف باشا على سندار سنة 1845 ( 1556 ه ) وعقبتها في السنة عينها 
تقريياً حملة حافظ باشا !2 ونيكلتا اللتين جرت مذابح دموية قتل فيها على 
ما يك كده الرحالة امسر لا يارد نحو ما يناهز ثلاثة ارباع سكاف اليل فنهم 
قتلوا رمأ بالرصاص ويقنايل الجند » ومنهم لأوا الى المثاور والكروف 
-خاصرهم المند وأضرموا النار فيها فانوا حريقاً أو خنقاً بالدخان ثم استاقوا 
الاولاد الى المدن.حيث عرضوا للبيع التزيد انماهم فق روة ة الذبن غمسوا يدهم 
في دم هؤلاء امسا كين 

قال الرحالة لا يارد : فاضطر البزيدية ان مبجروا قراهم وبشكلوا عصابات 


للدناع عن حيامهم فقطعوا الطر ق د اشيدو انينو ن السابلة ولغير ون على 
القرى المجاورة . ْ حل علييم كريدلي مد باشا سنة 1848 ( 151 ه) 


واخُش ش فبهم قتله و رض فى القيض على زعيهوم الشيخ ناصر و لطلقه حى 3 
يه الأسثر رسام وكيل الدولة البريطا نية في ا موصل فاطلق سراحه على شرط 


أن يفديه المزيدية فقدوه ع 3 5 من 00 


كيش ا لعص ضٍ وذجهم ف ارد العميقة ريه اهالة . وشدد ف 
مع الاموال الاميرية |8 ي كان المي | 22 داش ناره دى « درهم السن ٠.‏ وه ذكر 
الرحالة لايارد وكاث في الموصل اثناء ولابته أنه 6ارض ذات وم وتحدت 


(1) حاء عنه في قاموس الاعلام أنه كان وا على كردستان فى حراة ة السلطان عيد اليد 
(و183ا- )١850١‏ : 


51 0 تاريخ الموصل 





اعوانه باحتضاره ففرح الاهلون م -ذا النباً » وكانتف هو قد بث العيون 
والمواسيس ليمشطام ‏ نيات و فامسك م نالاشراف بداعي أنهم يتجاوزون 
على حدود سلطته وأغرهم أموالة طائلة . وكانت 6 ه قد انتشرت في 
القرى ودين القيائل وأحذثت تهب وتسلب دتى اضطر الاهالي ان محروا 
قراثم ويتركوا مزروعاتهم مخلس] مر:_.هذا ا » فعمدوا الى قطع الارق 
تلافياً لمعيشتهم 

وف سنة 1848 (9دم) زحف الوالي طيار باشرا ا كز على 


سئجار . وني اليوم الثامن من الدرين الآول بلغ بهم عند قرية ِهَ ميكراف وهى 


من أم قرى الجبل وقد دمرت أهلها التكيات العدددة من غزوة 2 دلي مد 


ياشا تغافوا ان دم + من طيار باشا ما أصابوم من سلفه . وهذا أضروا على 
المدافعة ما أمكنهم . فأتفذ اليهم الباشا واحداً من خاسته مع شرذمة من اند 
ليسكن روعهم ويدعوهم الى-الاذعان 0 . فاما رآة الاهالي قادماً مع 
الحند خافوا دسيستهم ا | عامهم النار و أصاو ١‏ ثم فارسين وفر البقية . 
فاغتاظ طيار باشا من ذلك وحمل على القرية . وكاث أهلبا قد موضئو افي الجبل 
بين الكبوف والصخور فقتل الجند من وجدوا ذا من الشيو خ والاطفال 
والنساء ''2 ودام الجيل في اضطراب حال واختلال والحكومة المْمانية ترسل 
السرايا الواحدة تلو الاخرى حتى كانت حملات الفريق تمر وهبى بأشا وهى 
آخر تكبات البزندية وأشدها هولة 0 
شرع الفريق باجاز مهمته الثالثة وهي ارشاد البزيديين الى اعتناق الدبن 
الاسلاني فَأتهذ يطلب زعماءهم فامتثلوا أمره كر ها لما وقع من هيبته وخوفه 
ف 2 هوم أهاار لي الموصل ونواحيها . عفضر اليه من قرى الشيخاذث خلق 
كثير 5 ن البزيدية مع أر لعة من كان زماتهم وهم هماود سيب دموجم . 
وَلما قارنوا المدينة خرج لاستقباهم هو نفسه مع العاماء وال عياث يتقدمهم 


4 .8اأقطدة" 1155 20د لامجقولة (1) 
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الاهر اء المسكر ل مع كتيبتين من الحند والموسيقي السك نه فدهش أولئفك 
لهذا الا كرام ااغر بس والاحتفاء المجيب وما زالو | يسيرون بم وا موسيقى 

زف لقا م <تىوصاوا دار ال-كومة فاوة قفوم صفو 8 ثلاثة مع أميرهم 
ميرزا بك في صحن الدار ووقف الفريق مع الوالي والا. عيان على درج ارق 


مع عرض على اليزيدية عر القرق بان بلعنو | الشيطاث فسكت ججيعهم و رف 


الاأمرثلاث هرات والبزيدية ساكتون كان الطير على رؤوسهم . . فأهر الفريق 
لغريهم فأشيعهم المند ضيرياً عنيقاً <تى مات منهم ثلانة وألق امرحم حى في 
المستشفيات ليمالجوا والذين ساموا من الاذى جعلهم عندهواً كر 2 وحن 
نواه م علوم ممتدوف 2 أرق الى الاستانة يفير باهتداء عشر ين ألما من ابناء 
الا مة ة الزيدية وعلى ذلاك طلب أو سمة للامير ميرزا بك واخوته فارسات له 
الاوسمة وكانث ميرزا بك متقعا عنده اما بقية البزيدية فائهم رجعوا الى قرأهم 
رويداً روه نذا . ولما رأى عمر باشا اذمسعاه ل شع في طر يق العنف و ل 
ادك معامين ليعاموهم القراءة صل الدين البزيدية ولهددوهم 
بالقتل اذا عادوا . ولا بلغ ذلك الى حمر ا ا مع كتيبة من الجند 
الى قرى الشيخاث بارا عليبا ونبنوها واستاقوا مواييا وسبوا نساءها 
وأولآدها وذهوا من رحاطا خلقاً كثيراً واضرموا اانار في ي أد بع قرى من 
الدنادية ( وهى في غربي باعدرا تشتملل على ماني قرى /زيدية اشبرها بسبان 
وطو. غات ) فاحترقت باهاليها ومواشيها. م سار الفر بق عمر باشا على سنحار 
ا عليها مدة طوبلة يخاول ذتحها وفي مدة غيانه 96 وكلاء الدول 
الا. جنبية سفراءهم في الاستانة فاطلع الماب العالي على هذه المظالم وعلى أثر 
ذلك أقبات الى الموصل طْنة تفتيشية متنكره بزي جبليين لاستقصاء 
الاحوال ولعد وقوفهم على حقيقة ة مظالمه العديدة وصحة الشكابات ابرةوا الى 
الاستانة فتدلغت الاوامر بعزله وسافر الفريق الى الاس_تانة لصحية الاحنة 


التفتيشية فى شبر نيسإن سنة 1491 ( 1:04 ه) 
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ان العزيديين. مازالوا الىاليوم يذكرون هذه المكيات اذ تنأشيد رنائية على 


وق المكانة لسمو: نا «.ستران » ومنها استفاد أهم .حوادث تلاك الو قادع 
الولاة الاتراك »* 


2 الذن عقيوا ييئحه بيرقدار 50 بأشأ في.ولاءة المودحل « 


تدك شريف داشا | حاجى على باشا اليل 
كريدلي حمد باشا كما 'شبلى باشا دفمة انانية نوما 
مار ياشا ما إفيدى واشا يل 
سعك باشا الل وسى بأشا : للحن 
جيبي باشا 4 وكيل الفريق نافذ باشا ه١٠‏ 
بي أشقر.باشا. م15 . مصطفى تحجيب باشا ‏ -*هل١؟‏ 
مد كامل باشا كوم | أجد نام باشا ٠‏ 0 
صطنى مظبر باشا يكف فيضى باشا 199 
تصرف حامي باشأ ١1‏ عيك الناقع أفندي تال 
صطن باشا  ٠.‏ 1 وكيل الفريق مد مثيرنباشا ١9‏ 
إسى باشا ه/ا؟1 0٠.‏ محسين باشما 3ك 
بد الله باشا ا فائق باشها مميسوع 
اجى يوسف بباشا للا؟١‏ رشيد ناشا ميل 
مقام عطء الل بك 1١*08‏ 02 الوكيل ظاهر باشا' 6000م 
كنعاث باشا ١4‏ عبد القادر عالي .باشا ‏ /اءبم١ا‏ 
نصرف 5 أفندي ١85‏ عماث ياشا 4سا 
ماء باشا هارا الوزير عزبز باشا لك 
سف أفندي دفعة ثانية م؟١‏ صا باشا اراس 
ملى ناش] 4 الفريق عيد الله باشا  ١١ ١‏ 








'الياب الرابع ش ش ف 
رفيق باشا 315 فريق زكى باشاالحالى  ٠+4‏ , 
زهدي بيك ؟طخمظذ رشيدابك ْ 001 
عمد الوهاب باشا 11 فاضل باشا الداغستاتي هيم . 
عارف باشا المشير 1٠15‏ طاهر باشا فضيل 
.وثيل الوالي حمدى بك 114 حسن محرم بك 
حازم بك 1308 رشيد بك دوقتور 
اناقل بك لاسا وكانامن أعدل الولاة 
ارق باشا 1117 سلمان تظيف بك |الاثر اك واث_: 
حاج رشيد باشا /اا1 حيدر بك و أ كرثٌ فصل على 
ورى باشا لفل :أم الربيعين 
مصطفقى عي بك 1١‏ ممدوح بك 


الوكيل نوري يك 
الم حين الاحتلال البرإطانى في " تشرين الثاتي سنة م١9١‏ 5-3 6 


الففلن الى حد والعشرون 
مدارس الماوصل في عبد الم كومة العمانية 1 


اه دن قي خلال الفصول السا به ة ماكاث من 5 ن العلوم واتمسطاطا و 5 5 


هدة الدلاد سمأ ف عهد الدولة الأياخانية ودوك الترمانية * 3 في ذمن أسيطر 


الاعجام . ولما استولت الدولة الءمانية على الموصل وفوضت حكمبها فالا 

للوزراء الليليين أحدث هؤلاء الوزراء النجباء نهضة عامية يما بذلوه من 

المساعي المثيئة في اجاح العاوم ونشرها بالمدارس التي شادوها. م رأيناه فقي 

اخبارثم . وقد تقدمت تلك المدارس تقدما باهراً في مدة وجيزة وبلغت من 

العلم ميلقا راقيا شهد بهالعاماء والاْباء العديدوذالذبن نبغو ١‏ قذرفي ا موضل 

وبرزوا في العلوم وفي الآداب اللغوءة ونخص بالذ كر منهم : عبد الله افندي 
5١ /‏ 


فى تاريح الموصل . 





ْ الدماوجي رئيس العلماء صاحب كتاب 0ه شرح العصام في عل الوضع » عارض به 
معارضهة صا افندي السعدي كاتب الددوان . وعيد الله افندى العمري 
' رئيس العاماء . وحمد أمين افندي المطيب الذي ترك جسة عدر مؤلفاً مم 
نْ القوري العمري. ضاحب. كتاب 
«نزهة ة الديا 6. والحاج شد سعيد الجوادي وال دب البارع “تمد افنذي. 
ْ الغلاي . والسيد مد افندي المس يبي صاحب « سن القصيدة اطمزءة » . 

اديت علي الذهي . والحاج عبد الزحيم الاق صاحب 2 الردلة الى الاراضي 

للدم ين 00 ملا #صعانى وله 2 خيس بانت سعاد » 7 0 


ْ٠‏ رسائل وشروحات كثيرة ٠‏ وعيد الام 


: واشتبر م . من المعامين ف هذه المدارس الوطنية اأشيخ لوسف العمر ي 3 
. والشيخ قاسم المعروف با, ن الخباز 3 الفيخ علي #ضر باثي . والمام المفي 
عبد الرحمن افندي السكلاك. والملا عمد أمين افندي ابن ملا عبيدة وغيرمٌ 
0 0 سيرد ذكرم و ر م لفامم ف السكتاب الثاني ف شاء الله 
وأشبر هذه المدارس الوطنية هي مدرسة الباشا ومدرسة الرالعية 
ْ ومدرسه ة الذعانية ومدرسة كى بأشا . امأ مواد دروسر أ فكانت الأافوله 
الفقبية وعم المنطق والفلسفة والعلوم الرياضية وتشريح الافلاك والا ١‏ داب 
اللغوءة من بام ومعاتي ونا وعلم العروض »م استفد ناه من لعض أوراق. 
: خطية لما َس تللكه الازمنة وتذكر سير. لعض العاماء والادياء الموصايين 
ثم لما آل أمر الولاءة لولاة اتراك اصابت المدارس فترة لانشغال 
المسكومة تكد في > بح جاح العضاة ه.. ن بدو واكر اد سما في زمن ولاية 
أناحه بير دار كم را شام: . ولا استتب ل من قْ راع الموؤصل شوتت. 
[ المسكو مة العثهانية في انشاء المكاتب عدا مدارس الجو امخ وتشيد أول 
مكتت بسعي الاج مني أفندي بن 'مصطنى أفندي العمري 4 ار باب 
[ الجب( باب لكش ) ويقراً أعلى بانه ثاريم بنيانه من نظ الهاج فهمي أفندي . 


ىن 





الاب أل رابع 


تقض 





ثم افتتحوا فيه اصنافاً رشددءة فيعبد ولادة كنعان باشا سنة 1851( 1148ه ) 


فكان في الموصل الى حوالي سنة 185٠‏ ( 108 ه ) مكتب واحد رشدي. 
ومكتب آخر ابتداث . ثم اتسع نطاق المعارف تدرييا دى العددت هذه 
المكاتب الابتدائية في الموصل وفى قراها المجاو رة همع بقية المدارس الوطنية 


الاسلامية والمسيحية . ثم انشأت السكومة الممانية مكاتب رسمية أرقي 


درجة من الابتدائية فكان في الموصل حوالي سنة ٠٠‏ هجربة مكتب 
اعدادي وهو يقابل بدروسه الصفوف الثانوءة. وست مدار سأولية رسميةعدا 
مدارس الجوامع ومدارس الطوائف ال كو ر والاناث ثم انشأت الحكومة 
المْمانية دار المعامين ومكشيا بأ للصنائع وقد أحدثت هذه المدار س حركة عامية 
بين الاهالي الا ان هذه الحركة كانت دوف ما تستحقه الموصل بالنظر الى 
0007 ها التاريخي والاقتصادي . وكان المرسلون الدومنكيون ممن ساعدوا 
على النيضة العامة في الموصل » فقد أقبل مؤلاء المرساوت: الى الحدباء 
سنة ١75٠‏ ( 1155 ه) باجازة اليايا بنذكتس الرابع "عشر بعد مبارحة 
الرسالة الكيوشية وقد قبلوم الاهالي رغة فياخمير الذي املوه منهم ففتحوا ' 
دارسهم اطلاب من كل لوغ ولا راوا مابمانيه المعهوث د 
ن المشقات لقص الكتب اللازمة أسسو | مطبعتهم سنة ١86٠‏ فيد هه 
39 طذه الماجة و تسبل للمعدين والطلبة فطبعوا الكت بالعديدة في اللغات 
الثلاث العر بية والكادانية والفر نسية على أصول حديئة لتعلم الناشئة الجديدة 
وأشروه ا في الموصل وقراها 
وكاث الثماس روفائيل مازهجى الا : مدي وطناً والكلداني جنساً من 
العاهلين يومئذ في تنشيط العلوم في الحدباء فا أله سين من امواله الخاصة مطبعة 
مهزة بكل أوازم الطبع سنة 1858 ( 108٠‏ ه) وأصدرت هذه المطبعة 
ن ال لكتس || 


وانماً ع 00 للشمانث وجهزها جمييع اللوازم غير أن هذه 


ص و 
عددا السيرا م 


عر بيةوأ! سكلدانية والفر أسية ْم هيدر ت الى اليوم . 
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المشار بع الجليلة مانت عوت هذا الرجل الحسنو بعد موته بزمن إسير افتتحت 
هذه المدرسة الداخلية ثانية ثماستكمل بناءها ووسعها غبطة السيد عمانوئيل 
و ما بطربرك الكلدان السكبي الطوبى » واليو م بهم غبطته العالية فم هذه 
المدرسة بين جدرانما مايثيف على الار بعين طالب يتلقون الدروس الدينية مع 
عياف العلوم النظرنة والا دبية 
ثم أسست الحكومة الما نية مطبعة أخرى فيدار الحكومة سئة8م١‏ 
زعمام) فأصدرت حجريدة رهسعية افيويقة اخلاقية اخيارءة في الاساث 
التركي وبتلك المشاريع نسهات سبل النجاح وتوفرت اسيابه ونشطت الشبيبة 
للعلوم. وامتاز 0 0 ن بذكائهم فاحرزوا الفوز في الرهان ٠‏ ومنهم 
اكير و نْ دوقن مم 2 هم ان تعدو | المدارس س العالية ف اليلاد الراقية حيث 


السبى لم ان اعدو | العلو مو الفنوف افير ها واليو 7 كعد اد باء من هو لام ٠‏ 


الشيان عدداً وافر 1 
أما تهذيب البنات وتثقيف مداركن عدا وأدباً فقد كان مبملا قدع) . 
ولا لعي قدا بالاعصر العباسية وقبلها حيث نلقى دان الخنساء الي تعد من 
أشعر ؤمان.) » وفصاحة الزرقاء السكوفية ) وبلاغة الست زييدة زوحة الرشيد 
وعلو آرائها ف المهام السياسية 6 وأم ادير البغدادية » وزينب بنت أبي 
البركات » وجوهر الدواني وغيرهن كثيرات . فان نساء الشرق قد أثيئن 
فطرتين الشمرية وذكاءهن في العلوم واستعدادهن لتلقي التهذيب الاخلاقي . 
فقد وصف أو المسن مهد الاندلمي حهلة شائقة حضرها في الموصل وذ 0 
ما رآه من بهذب نساء المو عبل وآداءمن وانتظام حياتهن الاجماعية 299 . انما 
يٍِ في تلت المكومات العربية حيث الحطت العلوم 
وقغي على حم 1 مد ب 5 00 0 في 006 0 الحبوق 


تقصد _ منا الأعضر اله 


0 00) 











و 0 . ولو سامنا ما مبذا الحق ن أن ها اللبذيب الشخصي ليقتبس من 
ثوره اعضاء تلك العائلة 
على انه كان عنع على ار 3 ة تمل الغرادة فل اتن لعتير تعاميا القراءة 

والكتابة ضر با من الطيش. واليوم حالة أغلب قرىالموصل هي باقية على ذلك 
تنبيك عماكانت عليه الموصل نفسها قبلةً . حى كانت الثر ل عاكلية في قد 
اتن . واهياة البيتية ليس طا شيء من التوازذ العائل . ول تزل الموصل 
حرومة من مدارس الاناث حتى أقبلت الراهبات المعروفات باخوات الحبة 
وكان مجيئبن الى الموصل في شبر تشرين الثاتي سنة *لا4ا (90؟1 ه) 
ففتحن مدارسهن للبنات المسامات والمسيحيات وسهين كل السعي في تثقيف 
اخلاقبن وتعليمهن القراءة والكتابة وتدريبهن على الاشغال البيتية كالخياطة 
والتطريز والنقش وغير ذلك . م افتتحت الحكومة العمانية مدرستين 
للمنات . فأتت تلك المدارس بأعمار صالهة وفوائد جمة حيث ترى اليوم ان 
أغل النساء الموصليات. يتقن القراءة والسكتابة في الاغة العربية . ويحس» 
الاشغال البيتية كالخياطة والتطريز الخ . و 0 مل اننا بتنشيط هذه المدارس 
وتكثر عددها للذ كور وللاناث نتمم من أوروبا التوازن الاجماعي ليعرف 
كل حقه من الحياة وواجية فيبا ولعرف الام الميذبة ناث شرها في اطيكة ٠‏ 
الاجماعية 


ظ لنن تاريخ الموصل 
الفصل الثاني والعشوون 
استقلال العراق 
باتيف المى صل مع سائر بلاد العراق نحت 9 نر كيا نحو 784 سدنة أي 
منذ استيلاء السلطاف سليان خا القانوتي عليها الى أن احتلها الجيش البريطاني 
لعد العقاد هدنة الحرب “الكو نية . وكانت الموصل في أو اثل هذه السنين 
عرضة روب سحال بين الأعجام والعمانيين الذين كانوا يتنازعونها ثم هدفا 
لنيال الاضطرا بات والاتقلابات . ولما احسمت تلك القلاقل .وكف الاعجام 
عرل منازعة الاترالك » وتمكنت الحكومة الممانية من القبض على 
ناصية البلاد » وأمنت الغوائل الداخلية والخارجية باخضاع الاهالي وكسر 
شوكة المتنفذين ء ابت تقليد الوظدئف المهمة الا لرجاها من الاتراك كا رأينا 
سيا بعد حم الجليليين . ورأت ان خير ذريمة تتوصل مها الى ضبط البلاد 
المربية هي تضعيف عصبيتوم كان مار الذكويات الفاتمةسها فعله اليو ثانيون 
والرومانيوث في بلاد.ما بين النهرين » والتتر في بلاد.العراق حيما أضمفوا 
اللغة العربية فيه . فقال ابن خلدون (): وبقيت اللغة العربية المغيرية بعصر 
والشام والاندلس أما في العراق فلم يق طا فيه أثر ولاعين .وصارت الكتب 
العابية تكتب باللسان العجمي وكذا تدريسه . اه 

وما زال بعض امتنفذين من الاثراك يسعون في نحقيق هذه الامنية 
كجعل اللغة التركية لغة رسمية والحط من قدر المدارس الوطنية الاهلية 
الىغير ذلك حتى تشكل الحزب الترى الشهير المعروف بمجمعية الانحاد والترقى 
بعد اعلان المشرؤطية في تركيا سنة 1104 قكشفت هذه الججمية القناع عن 
مخبا ت افكارها في تضميف القومية العربية بتتريك عنصرها ودثر لغتها . فلما 
استشعر ابناء العرب يارب هذه الجعية المباينة لم ورأوا مصير أموال بلادمم 








وتعها الى بلاد تركية أو مستتركة واهال عمران بلادثم اهالة ظاهراً لذعتهم 
غيرة النزعة العربية فعقدوا الحناصر على صصسيانة حقوقهم العصبية بنوال 
استقلال قومي ؛ وقامت عض البلاد بالمطالبة مذه الأقوق و هن هذه 
الحقوق جعل اللغة العربية لساناً رسميا لكومات البلاد المتكامة بها » وتقليد 
الوظائف الكبيرة والصغيرة للأمورين أهليين . وقتصدم من ذلك تشكيل 
حكومات #لية حائزة عنى بعض الاستقلال القومي . م نزح كثيرون من 
خيرة شبان الحجاز والشام والعراق الى العواصم الكبيرة في اوزقنا مها 
وراء هذه الغا . ووجدوا في تلك العوادم من شد أزرهم وأخذ بناصرم . 
وتلك العوامل الي ثارت في ابناء العرب أحدثت في الايام الاخيرة من حم 
تركيا مظالم عظيمة على البلاد العربية ذهب فيهاكثيزوف من خيرة ابناء المرب 
ضحية لمطامع بعض المغرضين من كبار المأمورين الاتراك 
كان النفوذ والنصر في الشرق للعوامل الأدبيسة والمعنوية على العوامل 
اللادية . ثم لماخضع لام غرسة سامته ذلا فوهنت “قواه الممنوية وضعفت 
غيه عواطف الهرية وحب الاستقلال. وباتت كوميض نار خلال الرماد 
تتتحين هيوب الرياح ليكون طا اضطرام 
ثم ان العوامل الفكرية التى امتاز مها الغربيوف: على الشرقيين في الاعصر 
الاخيرة سرت كبربائيتها الى جسم الشرق فأعطنه حركة قوية . وذلك ان 
الانقلابات الفكرية التي ظبرت في الغرب حوالي القرف التاسع عشر ليس فقط 
بين افراد الناس بل بين الحكومات والاميراطوريات العظيمة ولدت في 
الشرقيين الحاضمين لام غريبة انقلابات فكرية وثورات معنوية في سبيل 
التخلص من ربقة التسيطر . وهذا الانمكاس الفكري من الغرب الى الشرق 
.سرى الى ابناء العرب وأخذ ينمو وينتشر نحى ممت هذه الفكرة داخلية 
البلاد العراقية كالبصرة وبغداد والموصل سما في خلال سنة 193 الى 1514 
وكان من الاسباب القوية التي استنبضت العرب الى المطالبة باستقلالم القومي 


57 تارجح الموصل, 





الانقلاب الفكري عند الاثراك و قياموم على حكومائهم امنيا نية المطلقة ونى الهم 


الدستور . .وكاذ هذا الانقلاب لمي الذي دهش ل العام قد حرك شبان 
العرب الذين كانو | في عاضمة العمانيين وفي غيرها من عواصم أو روبا الى القيام 
للمطالبة بحتبوق أو طانهم فعقدوا مئتمراً في بارس وشكلوا الجعيات ومنها 
كانت جبعية العهد العراقي فأصبحت عامة الافكار في سائر الاقطار العربية 
ة ثورة معنود يعدا المكوفة الثانية :وقام كيار السنحافة وزتيال النداسة 
في أورويا لعضدون الفكرة العربية ويبدون ل السيل امامها . وسماكانت هذه 
امسات العربية تضرب على وتيرة واحدة مطالبة باستقلاها على أوراق. 
الحكد كان جو السياسة في أذوقا قدا كفير بغيوم متكهربة ّ تنكشف 

حت أوقدت نيراات الهرب بين صربيا والعسا وروسيا والمائيا وفرلسا 
واتكاترا , ثم اندلءت ألسنتها النارية على تر كيا . وذلك ان تر كياكانت معلقة 
آمالطا على المانيا وبين هاتين الدولتين روابط شديدة توثقت عراها سما سنة 
/1881 ميلادبة ف زيارة اميراطور المانيا اصقاع فلسطين وتقوت هذه الروابط 
الولائية في اعطاء تركيا لحليفتها خط طريق حديد بغداد . ثم زاد هذه الروابط 
توثيقاً احتياج تركا الى المانيا في أزمة حربها مع الحسكومات البلقانية سنة 
191 19414 حينما كانت حكومات أورويا على وشك الاصطدام اطائل 
الذي علقت منه نيران الحرب الكو نية 

وكانت تركيا خينئذ وائقة ثقة كل الوتوق من فر امنيا فرضيت ١‏ ان تحمل 
معبا اعباء هذه الرب الشعواء أملاً ان نال منها تعويضاً عن خسائها الفادحة 
في امروب البلقانية باسترجاع مصر وغيرها فاستقر رأي جمعية الاتحاد و الترقي. 
17 لالض بيحرت لكرج جرودويي - ليكون طم 
النضيب من الغلية. ...٠‏ . 
:. 'وعلى هذا اضطرت خكومة ريطائيا الى اعلان المرعل تركيا 5 
من ثم الى الاقوام: العربية التي على سواحل شط العرب لتوقفهم على مجركه 





الزاب الرابع 0 


السياسة وتوثقهم من تفسها مؤيدة لطم ولاءها القددم با معناه : ليتضح لك* 
ان الحكو مة البريطائية هي مضطرة مع اللاسف الى معاداة تركيا المدفوعة الى 
حار يتنا باغراء المانيا » خدمة لمقاصدها ومار.ها. وطذا قدمت الحسكومة 
البرإطانية جيشاً الى شط العرب لخجابة تخارتها ورخاطا ذفماً لمظاهرات تر 3 ش 
المدائية. وليتئق الجميع اف كتوق الريطاية 1 اتن ولح“ قائل ايناء الغرين 
اذ لمتبرث . من ال موالين 1 » ولا تعاملوم كاعداء ما داموا اعلى اماد نجل 
مرامباهو " تحرير الاقوام العرببة وتنشيطهم الى التقدم عاماً واقتصاداً . 

وما دارت رحى الربٌ على سواحل شط العرب حتى احتات 0 5 


البرلطانية مدينة اليصرة في اليوم الثاني من رن قشرين الثاني سنة 1915 


( عم( ه ) وبذلك قيضت على مفتاح العراق بيذ من حدط - 

فانسحب جاودد باشا بمساكره وما زال القواد الاتراك برجعوذ القبقرى. 
لعساكر 7 ركا يا حى ى افتئح البريطانيوث مدينة بغداد في اليوم الحادي عشر من 
شبر آذار سنة /1911 (1**5 م ) . ثم أقبلوا الى المضل وأقامت: جيوشهم 
دين بغداد وشرقات سنة ولضعة انيز م تقدمت الى الموصل وكانت العسا كر 
قد انسحبت عنها وتركتها خالية من المأمورن الملكيين والءسكزيين . فاعئنت. 
البلد.ة ال حلية بتشكيلحكومة موقتة لصون الأأمن الداخلي . ودام هذا الحاله 
مدة ومين . وبيما كانت العساكر البريطانية تحاول الدخول الى الموصل 
عقدت الطدنة بين الدول المتحاربة فدخلبا البريطانيوذ وصادف دخو طلم اليوم. 
الثالث من شهر تشرنن الثاني سنة ١918‏ ( 1*7 ه ) 

ولماصار أمر البلاد العراقية الى يد الحكومة البريطانية تقوى عزم 
المدعين بالاسةتقلال القومي من اقاء لغرب انان وال هذه اللكرمة قد 
غضدوا اللمدحة امن دة م بالاستقلال وأمل المرب من تأصريوم 
وعأضديهم محقيق أمانيهم في الاستة ستقلال ..سها وان الفكرة الغالءة في أورويا 
كانت منح هذا الاستقلال للاقوام الصغيرة . ومن تان ذلك ان المعاهدات. 
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الصلحية الاخيرة بنيت على ميدأ المحافظة على اس تقلال الجنسيات ورعاية 


مصاغ الام الصغيرة . واكثر الشعوب الي نصرت هذه الفكرة وأفسحت 
لما الجال ثم البريطائيون . نم نشأ في أوروبا حزب مخالف هذه الفكرة فثارت 
علءها الاعتراضات حتى انهم الموالون لمركة الاستقلال القومي بالميانة. ثم لم 
عض زمن طويل على هذه الثورة <دي تغلب دعأة هذا الاستقلال بعد نضال 
عنيف قأيدها الحلناء وأذاعو | في جميع الحافل الرسمية ان سياسة الخْلفاء 
ستكون مبنية على مبدأً الحافظة على استقلال الام الصغيرة استقلالاً قومياً . 
وظات ,ذور هذا الاستقلال تنبت وتتقوى في العقول حتى دكن رحال 
المسكو مة البرإطانية من تطبيق سياستهم القاضية باستقلال الولايات المنسلخة 


عن المملكة المثمانية التي معظم سكانها أ وكلهم من العناصر الغير التركية 


النعيك العالتت وا كروت 


جلوس جلالة الملك الماعي # فيصل الاول * على عرش العراق 

ان الحركة العربية ما زالت عاملة في نشاط وثبات حتى بعد مود ذران 
الحرب الكو نية. وكاذ جلالة الملك حسين ملك الحجاز وهو العامل الا "كبر 
في لم شعث الامة العربية وتوحي د كلتها نواصل سعيه في مراجعة دول الخافاء 
ويستميل قاويبم الى المتكلمين بالضاد مطالباً بحقوق أمته النجيبة . بيها كان 
امحاله اعلام الحدى وآيات الاخلاص الذبن خاضوا غارالحروب الداحسة مذلون 
قصاراهم في الذب عن حقوق الاوطان ذافن العراقيل لم تزل الى ذلك المين حمة 
في سبيل استقلال الاقطار العراقية والسورية . وكانت القاوب قد التفت 
حؤل معو الامير فيصل فاح الاقطار السورية وقد أصبح قطنا أرحي سياستهم 
فذهب الى افزونا ليحضر مؤكر السم المتعقد في بارلس مندوبا عن والده 
صاحب الجلالة المائعية للمطالبة باستقلال العرب . فقر رأي المؤمر على 
المناداة بالامير فيصل ملكا على سوربة . الا ان تلك المركة ٠‏ خالفت مساعي 





الباب الرابع ‏ : فق 








فرذسا وأوغرت صدرها على الحسكومة العربية السورية فاحتلت فرنسا اليلاد 


احتلالا عسكرياً وقوضت دعائم تلك الحكوءة الوطنية الحديثة البناء 
أما في العراق فكانت حركة حمدية العهد العراقي قد دخلت في طورجديد 
ظبرت عظهر سياسي خطير فتجلت روح الاستقلال بشكل عملي عام . وقد 


بدت مها لام الثورة فان رجال حمعية المبد قد عقدوا في 4 آذار سنة 


٠بأو١‏ اجماعاً في دمشق ونادوا فيه إسمو الامير عبد الله جل جلالة المللك 
حسين مض 0 على انْ شوب عنه 55 سعو الامير زيد . واستند 
رجال الججمية في عملوم هذا على وثائق رسعية من الشعب العراقى نخو م حق 
النيابة في المناداة ا الآمير م على العراق . وقد أ هذا الحادث تأثيراً 


عظما في العراةيين فقو ق آماطم وشدد عزاهم 


وكانت الادارة العسكرية اللريطانية في العراق تسير سيراً حثيثاً في ازالة 
الادن والصعو بات الناشئة في سبيل اتجان مبمتهم واجابة طلب الاهالي من 
تشكيل حكومة وطنية مستقلة . فوزع الكولونل 3. ث . ويلسن ا 
وقتكذ وكيل القوميسير الملكى بياناً على الكام السياسيين في المدن والاقضية 
خلاصته استفتاء الاهالي . وقد طبعت نتيدة الاستفتاء في كتاب خاص وحمل 
الكولونل ويلسن هذه الجموعة الى باريس فلندث . وعلى أثر ذلك عبد 
للحكومة البريطانية بالانتداب على البلاد العراقية الممتدة من الحدود الثمالية . 
أولابة الدمتل الىخليج المجم وتقرر تأليف حكومة وطنية خقدم الى العراق 
للقيام مهذه المهمة نغامة السر برسي كوكس المستمد السامي لجلالة ملك برإطانية 
المظى وكان وصوله الى عاصمة العراقيين في شهر تشرين الاول سنة 1956٠١‏ 
لاتاز السياسة المثويدة والمنوي اتباعها في القطر العراقي نحت مراقبة < 
جلالة ملك برلطانية المظعى و عساعدتما في تشكيل حكومة وطنية يتخسير 
الاهاون شكلبا . وعلى هذا أمر المعتمد الساي بتشكيل وزارة أو مجلس 
موقت رئاسة صاب السماحة السيد عيد الرحمن أفندي الكيلاي قيب 


لون تاريخ الموصل 





شراف بغداد يعمل مع الادارة السياسية ريما يتقرو شكل الحكومة الوطنية 
قٍ هذه البلاد . وعد مذي عشرة ة أشير على افتتاح لحاس المذ كو راحيها 
حسمت القلاقل وعبدت الامور تقرر حيئءذ بانتخاب عامة الشعب المر اقي 
5 تكون الحكومة الغراقة ملوكية دستورية دعءوقراطية . وحرق التصويت 
الغام فبو١‏ دبع سمو الامير فيصل نجل الملاك حسين سليل الدو<ة اطاثعية ملكا 
شوو ا دعو قراطيا على القطر العراقى وذلاك بعد عودتنه م ن أودوا حيرث 
كامتف يشتغل في القضية العربية 00 تتويحه في بغداد في اليوم الثالث 
والعشرين من ع شور أت سنة 19371١‏ وكانث وم تتويجه باه را استعاد فيه العراق. 
مجذه العيامي عذكه المائعي فدوت ارجاؤه بالابتبال وأدعية النضر بأخاص 
عواطف الشعب لليكه المفدى صاحب الجلالة فيصل الاول المالك سعيداً. 
وَهَد عَقَدَتَ آمال الامة على جلالته . أن الله مذكه بالنصر والسعد 


القفصك الرابع والعشرون 
نظرة اجالية في للوصل الهالية 


ان مدينة الموصل واقعة في سبل جميل فسيمح يحيط بها سور بشكل مثلث 
غير منتظم لغ محيطه عشرة آلاف مثر على التقريب . وفية لامدينة عشرة 
نواب وهي : باب الميش المعروف يباب لكش وباب العراق المسمى ألِضاً 
لباب الجديد و باب الابيض أو باب البيض وباب سنجار وباب العادي وباب 
الشط وباب القلعة المسمى أيضًاً باب السور أو السر وباب الجسر وباب السراي 
الطوب . اما اليوع بالتسم اله عظم من هذا السور قد مهدم بحينث اله 
بح ردماً مع بعض آثاره أي جذرانه وقلاعه . وبدور ببذا السور خندق. 
3 حول أليه مياه دجلة عند ورود العدو 
بنالة الموضل ال يبق عمراف الموصل منخصيراً ضمن الاسوار بل قد 





الباب الرا بع كذنضنا 





شيدت في ظاهرها إعض البيوت والقصور والانزال على الاساليب الحديثة ». 
ومعظم هذه الابنيه هو في شمالي المدينة وحنو بها . اما ابنية جهتها الغربية 
فأ كثرها ابنية قروءة في غاب الحطة والبساطة » لاسما قسمبها الذي يلاصق 
الاسوار اذ يسكنها فاليا اعراب لا اجادة طهم في ال. بناه وهم ما زالوا الى اليوم 
جارين على بساطة” عيشهم وسذاحة عوائدهم القدعة مليسا 0 د 
وترى البيوت في الموصل ملاصقة لبعضها وأغلب أزقتها حرجة ضيقة 
بحيث اف المارين في بعضها لا ستطيعوذ المرور الا فرادى . وقد نشطت 
الحسكوءة التركية قبل الحرب السكونية لتوسيع الازقة والشوارع وانشاء 
الجواد ففتحت جادتين واسعتين احداها تقطم المدينة من جنو 0 الى شمااسها 


وهيجادة الني جرجيس والاخرى تشق المدينة في وسطها مر: الشرق الى 


الغرب وهى حادة نينوى » وقبل نجازهما دخلت الموصل جيوش الاحتلال 
فاستكل الامكايز هاتين المادتين » وشيد اد على حا تدييما الابنئية 
الشائقة المزخرفة 

اما بئانة الموصل في على العموم بالكاأس ل » والرخام والمرمر 
الابيض الضارب الى الزرقةويستخرج هذا المرمر من أراض مجاورة يكتشفها 
أهل الميرة وارباب الصناعة . وليس في هذه الابنية شيء من المواد الحشبية 
وطذا فبيوت الموصل هي في مأمن من الحريق الذي يحدث في غيرها من 
اليلاد و.هذا الاعتبار 3 من ا النفيسة غير انها ذات 5 شديد فيمناخ 
المدينة اذان موادها الانقائية أي الكلس والمرمر تقتيس بسرعة حر القيظ 
وقر الشتاء فشكسب 0 حراً ورودة بل قد تزيده اضعافاً 

ان 0 الموصل ('؟ بورد لنا مران الموصل وهذا هو : ( 10 ) جامعاً 
(1) كنيسة (ى) أديرة (5؟1ة) بيئا (عدءس) كان )4٠(‏ نزلة 
معاد قبوة ( 5١‏ ) بستانا ( 55 ) قصراً . وبلاحظ ان 

)0.0 توفيق ا 
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٠‏ آذن تاريج الموصل 








الجوامع والكنانّس والاديرة وغيرها من الابنية العمومية ل تزل باقية على 


عددهام وردت في التقويم اما الابزية الحصوصية من بساتين وانزال وقصور 
على الانساق الحديثة المزركشة فقد زادت عدداً عما كانت عليه في ذلك العيد. 
وبعد الاحتلال البريطاتي مد الانكليز على ( دجلة ) جسراً آخر عدا الجسر 
الاصلى على الطرز الجديد . وأنشأو االتثوبرات الكبربائية في الجواد ووسموا 
الطرق . وجعاوا المستشفيات علي الطراز الصحي الجديد . وانسعى الاق بلدية 
الموصل بمد أنابيب الماء الى البيوت . و.هذه الاصلاحات الفنية والصحية 
تحسنت. أحوال المدينة . وتسعى المكومة أبض) في اثشاء معاهد العلم وتعديد 
المدارس لليئين وللبنات ' 
سكاف الموصل- ينتمي سكاف الموصل الى أصول ثلائة أقدمها الاصل 
ِْ النبطي وم بعض سكان قرى الموصل وما زالوا يحافظون على لغتهم الا رامية. 
م القبائل العربية التي سكنت الموصل بعد الفتوحات الاسلامية م أسافناه . 
| ولعضهم لا إزالون على لغتهم وملابسهم البدوية وعوائده, القديعة حيث انهم 
على خلاف ما يتعاطاه قاطنو المدف من الثرف والبذخ كالتأنق في الملابس 
واستجادة المطابعخ واتخاذ القصور . و يقطنوذ بالا كبر غربي المدينة ٠‏ ومنهم 
لقسم 0 إقد امتزدوا بالائراك وانخذوا عوائد مم > القاعدة ان المغلوب 
ولع أبداً بالاقتداء بالغالب . فتزيوا بازيائهم وامخذوا شعارثمٌ واقتبسوا 
بوائدم في سائر احواهم أي في الملبس وال كل والمشرب 
وأهالي الموصل ذوو قأمة متوسطة حسنة سمراللوف معانتظام في ملاهم 
توقدو الذكاء حاو الا ذهاف سريعو الذركة تتدفق حياتهم همة ونشاطا 
تعمل فلا نراثم .يتواثوف في الاشغال وفيهم المنافسة على وجه المباراة في 
للب “الثروة والاقبال على الوظائف ؤااراتب الى حد الحسد . وطذا قاما 
فاون بالقصف والملاهي . فيروف.غالباً مطرقين يمتموف للمستقبل . حتى أن 


ْ جل مهم ليدخر قوت ساتين من حبوب المنطة وغيرها من ضروريات 





الباب الرابع لكو 





الميشة ويباكر الاأسواق لعراء قوته اليوي غافة أن يرز شيقاً مومدخره . 
وح شديدو الفسك بعرى الأديان محافظوذ على ميادىء الا خلاق القوعة انم, 
المحافظة . على أن شهرتهم الصالحة في الاخلاق قدية يتو انها الاخلاف عن. 
الاسلاف ةد شهد طم ذلاك السياح العرب كا بي الحسن الا ندلسي ( النصف؛ 
الثاني من القرف السادس الطجري ) فانه يدوه بالذكر الطيب عن أهالي الموصل 
وعدح مبرانهم وحسن أخلاقبم بقوله : وأهالي الموصل على طريقة حسنة . 
يستعملون أعمال البر . فلا تلقى منوم الا ذاوجه طلق وكلة لينة . و 

كرامة للغرباء واقبال عليوم . وعندهم اعتدال ف جميع معاملاتمم 5 وكذا: 
أورد عنهم أنو عبد الله الطنجي ( مباديء الل الثامن اطجري ) : أن لاهل 
الموصل مكارم أخلاق ولين كلام . وفضيلة ومحبة الغريب 7 اه . وما زال. 
أهالي الموصل مثابرين على ثلك الاأخلاق الكرعة الي كانت القبائل العرببة 
تتنافس بها كا كر ام الصالمين والغرباء وأهل الاحساب . واتزال الناس مناز طم 
والاخذ بناصر المظلوم مع شجاعة ومروءة وحبة لبعضهم لا عيز ملة ولا نحلة 


وقد ثيت توادم 


م فى ظروف اكيرة نضرب صفحاً عن ابرادها حذرا 


من الاسهاب 

أعمالها الزراعية ‏ ان الموصل مدينة زراعية أ كثر منها مجارية لحسن. 
هوائها . وزكاء مناءتبا. وخصوبة أراضيها . وجهتها الشرقية جبلية كثيرة 
الاثمار ه كالعئب والتين والزيتون والمش.ش والرمان والدراقن والآخاص. 
والتوت الاسود والابيض. والجوز واللوز والتفاح . وسائر أنواع الفوا كه . 
وتمتد خلال جباطا ورباها سوول واسعة "روما دجلة واازاب الاعلى ومر. 
ادر وهر الخخاز ر وير الموصر وبعض العيوث الكبيرة النابعة من الجبال. 


(1) ابن جبير ص ١١؟‏ 
(؟) ابن بطوطة ١‏ ص 5لا١ا‏ 


ار , تاريخ الموصل 





زروعات الشتوية والصيفية كالحنطة والشعير والرز والعدس والخص والذرة 
البطاطة والسمسم والتئن والقطن والقنب وغيرها من أنوا ع الحبيوت:: 
يقطع فيبا الواحد نيما وخمسين . 
أما جهتها الغردية فبي سهول واسعة عظيمة تشتمل على قرى ناحيي 
رقات وزمار المشتبرة بخصب مرافقها وحسن تربتها حى قيل انه في السنين 
مطرة يقطع فيها الواحد مئة . اذ أذ هذا القسم مفتقر الى ااي أشد 
“فتقار لقلة المياه فيه . وطذا فلا بزرع ذه الا المزروعات الشتوية اتعالة 
ى الامطار 
الت مقدار المغل” السنوي في قضاء المو صل يلغ على التقريب 
و٠6‏ 0ه ٠66‏ كياو من الحنطة وهوهعءه.ء٠.هوهة؟‏ كيلو من الشعير ومهذه 
سبة أيضا بقية الحبوب . فاو جسنت أحوال الزراعة لاأنت الموصل 
شعاف ذلك 3 
على ان الزراعة في بلادنا لا تزال ترج القبقرى رشا عن خب آر لا 
عتدال مناخها . وذلك لابطاء أربام ا ف اماد اله لات والادوات العصرية 
جمال أسياب يها . فانه مع كو ننا نرى أهمية الزراعة وأهمية اعماطا في ايلاد 
اقية نشاهد ان حياتها الى اليوم منوطة بامهمال الامطار حتى اذا ما انقطعمت 
ى على حياة الاهلين م تراه في اخبار الاولين فانه لم تمش سنتان أو ثلاث 
الموصل ونواحيبا الا وبداهمبها القحط والجوع لانقطاع الامطار فيتلف 
, الاهالي الوف والوف جوعا وينزح الباقوث الى البلاد الشاسعة طلياً لارزق 
دذا كامت من أكبر الءوامل القاضية على تقدم هذه البلاد . قلو جلبت 
دوات المصرية ونشطت الزراعة عد القنوات والمساريب ري الارافي 
دت الأوصل وتواحيها الى ما كانث عاية قدعا خيث دنا المؤرخون 
نان الغناء » وأصبحت بزمن قصير من أشهر البلاد زراعة 


علاائها التجارية ان للموصل شأناً خطيراً في المتجر لا يقل خطورة 





الياب الرا بع بخن 


عن أحميتها فيالزراعة سما فماتصدره الى البلاد ممابرد غليها من اطرافها كالاغنام 
والمواشى والاصواف والجاود وانواع الحاصلات النيائية التىتنخرجها الىأوروبا . 
و ها اثنا نذ 8 مقدار ذلك بالايجاز نقلاعن التقويم السنوي "يق يلبق 
اخراجاتها التجارءة الىأُورو با (٠:٠٠٠؟؟)‏ أقةمنالصوف و(٠٠٠1:5007)‏ 
أقة من العفص وكذا من الكثيراء والقطن وجاود المعر . وأصدرت الى بلاد 
الاناضول(0*٠4)‏ ججل و(٠16)‏ جاموس . والىديار بكر وبتليس وارضروم 
٠66 )‏ ) بغل مع منسوحات قطنية وصوفقية ة وانواع | الحمسوب . واخرجت الى 
الاصقاعالسورية / ووودأه؟ ) رأسعم مع سختيان أصفر وأجر ومعمؤلات 
دباغية ومنسوحات قطنية . وشدنت الى بغداد والبصرة ( )1١:٠٠١‏ طفار 
من الحنطة و(٠٠.5)‏ طفار من الشمير مع غيرها من الحدوبو الدهن والجين 
والتّن والذيت والزبيب وجلود الثعلب والفنك ( الصنصار ) . وأرسلت الى 
الهند ( 1٠٠١‏ ) رأس من اليل المطهمة . والى بلاد العجم شيعا كثيراً من 
العفص والكثيراء والتبغ والجاود . اما ادخالانها من أؤرق با فمي الاجواخ 
والاقشة القطنية والسكر والغاز والكيريث والادوات الحمديدية والآ نية 


: النحاسية والزحاحية. والوارد اليها دن ومباي عن ظطريق لغداد الاقعة الئفسة 


والشاي والاتيال وانواع الحاويات . ومن الهند وبلاد العجم انواع الشال 
والطنافس والبسط والاقشة الريرءة. ومن بغداد وديار بكر انواع الْوّر و الملويات 
وقد حاء في قاموس الاعلام ( ش شٍ0. سام فى ) ان مما صادرات الموصل كان إرلقو 
على مبلغ الوارد ال ا اذ تقدر أ ا عبلغ لل يك لبرة وادخالا م | 
مبلغ 1١١٠٠١‏ وهذا لا مله الا على جمل المدس والتخمين ولكننا لا نرئاب 
باكارمة ميلم صادرا نها على مبلغ الوارد اليها ويؤهل تقدم حارتها كده بأهر آّ 
لاسما اذا تسباث طرق المواصلات كت طرق الحديد واصلاح نهرها اسير 
السفن فيه 


)١(‏ توفيق فكرت 
و 


الزن 1 ثاريح ا موصل 


بثأ تعر كانت الموصل قد م على حانب ب عظم م من الرفي قي الصناعات 
اليلاد 9 وقد اشار الؤرخوذ الىذلك سما فما اوددرة من عظمة 
وترفوم في الالسة الحريبة المطرزة والمقصية والحلي الذهرية والفضية 
لحة المتنوعةوانتظام ا أبنيتم وقصورثم المزيثةوالمزركفة بأنواع النقوش 
4 در :عمرافذ البلد تكون جودة الصناعات للتائق فيها واستجادة 
ب منها بحيث نتوفر دواعي الثرف . وقد ذكر ان خلدوث 9 عن مبلغ 
ة اللاد العراقية والشامية اله ة لطول اماد دوطا واستحكام الصنائع 
كلت جميع اصنافها على مبدأ الاستجادة والتنميق » وبقيت تلك 
ثائة في ذلك العمراث حى انتقض . ر دوهًا . وائنا لنحد آثاراً باقية 
لك فهي وان كانت اليو م خر ا ففيواللنا قد النصير دلي ل كاف على مبلغ 
ة هذه البلاد ورقيها في الضناعات 
ما اليوم فالصناعة في الموصل متتحطة من ذاك الا#طاط اذ لا رى فيها 
ض ااصناعات الوطنية التي يتساميا الاهلون ترام عن الاولين و الخعنا 
الاقشة القطنية والتطريز با ريد وخيوط الفضة المطلاة بالذهب وبرقشة 
4 القخارءة وطلمهاأ بالدهان الا خضر أوالماون ٠‏ ولسعى بعض أهل | لصناعة 
بد الاقشة الحربربة والضصوفم ليث ورودية ة باقشة قطنية وطنية الا ان 
| كاسد لغلاء اسعارها حيث انها تكلف الصائع وقتا أو بلا ولعاً ويل 
الاهلون ابتياع الاقعة اله وروبية ة وهكذاآ امست الموصل تستمد سار 
ألا ف ن الدول اله. جنبية حيث أوجد المصائع العظيمة وال لات السنرلعة 





ماق 
مل . وهذه ه لى الضضرنة القاضية على اقتصاديات بلادنا 


من الصناعات الدارحة هي النحارة والبنا ءِ والصباغة والدياغة ومعاطة 
ن وطرقه أوعية ومراجل وعمل الا حذىة الحديثة الطرز وكلها لا تعد 


مناعة الكبيرة 6 حيثث لا رق معملة يشل إل لوف من الصناع سي 


( مقدمة ص ”اه 





الباب الرالع كان 
إلداتلات والادوات المتخدة قي هذه 


في المصالع الاأوروبية . على ان جع ا 
4 يلاد نا لبرقية الصناعة 


الصنائع ١‏ بدو 2 ة قدعةالعبد والاساوب . وغانة ما محتاج |( 
هو جعل ثقابات ّم بترقية الصنائع الوطنية والاستعاضة عن آلاتها الحاضرة 0 


الات عصربة وتوسيع تطاقها لتكون في غى عن 5 


2 الكتاب الاول » وله المد ١‏ 


١ 


| 


ا 


ا 
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/لاة 
١ك‏ 
4+ 


صحيفة 
+ تقديم الكتاب 
6ه مقدمه 5 
مصادر الكتاب ٠‏ | 
٠6‏ توطثة ٠‏ فيالمسكو مة الي نشأت فى في بلاد ما بين الهرين 
حى استيلاءالمرب ليها لعد الاسلام 
٠‏ الفصل الأول . المملكة الالورية ‏ المملكة الكلدائية ‏ كورش 
الفارسي ١‏ سكثار المقّدوتي المملكة الساوقية 
1١‏ الفصل الثاني . الما لك الارشاقية أو الفرثية وامارتها 
9» الفصل الثالث . دولة الهرض الساسانيين 
0" 7 الرابع ٠‏ دخول المرب في بقعة العراق وا ثور 
يفن البانت ل ل ٠‏ موقع الموصل وقدميتها 
ْم دخو ل العرب فيها بعد الاسلام 
؟ الفصل الأول قر قع الموصل الغر افي وار ونا | الطبيعية 
الس 


الفصل الثاني . تأسيس ننذوى الجد, دده و2 زامها ال شأمدينة الموضل 
ملحق ٠‏ ف أصل ا رامقة 


الفصل الثالث . في سكان المو صل قبل الفتّح الاسلانى : 
وفي من سككزبا لعدذه من العمرب 


الفصل الرابع فيا سم الموصل 


الفصل الخامس ٠‏ فتح د ف عهد اخلفاء الراشدين - 
الفصل السادس الموصل ف ايام الدولة إل" موءة 


الفصل السابع 1 أهالي الموصل إل مويين ومبالعتهم العياسيين 





فبرس 55 


صحيفة 
الفصل الثامن . تغير أهاليالموصل على الدعوة العباسية 

وظهودر الخارجي حساث الطمداتي 
7 الفصل التاسع . كثرة الموارج فيالموصل وعحاولة لعضهم فيالاستيلاء عليها 


الفصل العاشر . مساور الخارجي وعصياث أهل ال موصل على 00 
الفصل الحادي عشر 5 ولانة ان كنداجق على اللوصل وما كان هر 
مع ابن أَبي الساج ثمنوطد الأمن بخضوع بيشيبان 
وتفرق أصضحات هازون البجلى 


الفصل الثاتي عشر . تقدم الموصل عمراناً وعلماً في عبد الخلفاء 


العناسيين و قبلوم 


| باب أله 2 ٠‏ في دولة الجدا نين ودولة بي عقيل 
الفصل الول .الجا يوذ نْ 


الفصل الثاني . مبداً الدولةالجدانيةفيولاية أبي الميتجاء عبد الله نحمدان 


الفصل الثالث . استيلاء م نس المظفر على الموصل 


٠١‏ الفصلل الرابع 


. ضماث بى حداف ال موصل واعماطا * 3 أساءة شار بأمواها 


الفصل الامس . الخليفة المتقى اله وبنو حمدان 
9 الفصل السادس ٠.‏ دع دولة بى نويه أو الدولة الديامية 


5 الفصل السابع . سحن ناصر الدولة الجداني ووفاته ثم نزاع اولاده 


18 الفصل الثامن 


وقتل أبي تغلب آخر الامراء الجدانيين فيما 


الفصل التاسع . نظرة احمالية في دولة بي مدان 
ه” الفصل العاشر . وفاة عضد الدولة وظهور باذ الكردي وما جرى له مع 


بى حمدان 


0 ظ ْ تاريخ الموصل 





صعديف4ه 


ل لسع 
0" الفصل الثاني عشر : دذول الثز الى الموصل 
1 الفصل الثالث عشر . متازعة بي المقلن * 3 #ولى قراش الامارة 
١‏ ألياب الثالث * الدولة السلحوقية والدولة الانابكية فيا موصل 
50 الفصل الأول . منشاً الدولة الساحوقية ونهانة امارة قراش 
٠6‏ الفصل الثاتى . امارة شرف الدولة مس العقيلي 
16 الفصل الثالث . انقراض دولة 5 00 واستيلاء الاءراء السلاحقة على 
الموضصل وأو كرو 
٠5‏ الفصل الرابع . امارة جاولي 90 ظ 
* الفصل الخامس . امارة مودود بن التوث تكش وقسم الدولة اقسئقر 
سيف الدين البرسقى على ال موصل 
١5‏ اللفصل السادس . حالة الموصل بالاحجال في عبد الامارات السلجوقية 
56 الفصل السايع 5 الدولة الانابكية 
8 الفصل الثامن . قدوم المسترشد بالله الى الموصل وحصارها ورجوعه 
عنها ثم اتساع بلاد تماد الدين ز نكي 
٠‏ الفصل التاسع. تماد الدينز كي والسلطانمسمود ومسيرهالى بلادالجزيرة 
5 الفصل العاشر . انقسام بلاد عماد الددن بين ولديه : نور الدين #ود » 
وسيف الدن فازي 
+ الفصل الحادي عشر . ملك قطب الدين مودود 
١‏ الفصل الثاتيعثس . محارية سيف الدين!! ثاني الانا بكي لصلاحالدبن الاونبي 
الفصل الثالث عشر . استيلاء عز الدن ستعؤة الا ولالاناكي على حلب 
الفصل الرابع إعشر . وهن الدولة الاتابكية وقدومالساطاث صلاح الدن 
الاوي الى الموصل دفعة ثانية 


1١‏ الفصل الحادي عشر . دولة بي غقيل ويقال طاأيضا دولة بي ى الأقكد أو 





فير س اوحض 





صحيفة 

ذا الفصل الخامس عش . فى نهانة الملك عز الدذن مسعود الا ول وملك ابنه 
أبي المرب ارسلاق شاه الملقب الملك العادل نورالدين 
8 الفصل السادس عشر . ؤفاة الملك القاهر ولك ابنهالملاكارسلاتشاه الثاني 
»؟ الفصل السابع عشسر . الدولةالاتابكية فيعبد الماك ناصر الدينبن الماك القاهر 
» الفصل الثامن عشر . عصياف بعض اطراف الجبل ثم ما ل حك الموصل 
الى ددر الدين لثول يموت ناصر الدين تود الانابكي 

٠‏ الفصل التاسع عشر . نظرة اججالية في احوال دولة بي اثابك 
الفصل العشرون . تقدم الموصل عمرا تأوحضارة فيعبد الدولة الاتابكية 
"5 الفصيل الواحد والءشروف . استيلاء السلطاث لؤاق على سنحار وبعض 
ديار الجزيرة لمدة وجيزة ثم عمراث الموصل 

وعاومها في عهد سلطنته 


ألباب | رأبع . الدول اللي كيت ال ال 


الدولة الايلخانية والدولة الجلاارية والدولة التيمورءة 
والدولة القوونلية والدولة الصوفية والدولة العمانية 
1" الفتصل الاول . المذول 3 التثر و منهاً الدولة الا يلخانية ٠‏ 
هم؟ الفصل اأثاتي . ختام ملك ددر الدبن انول » وما حصل من الاضطراب 
في الموصل 
5 الفعبل الثالث . عودة الملاك الصاح بن ندر الدين وام الى المو 0 
وموته فيها . ثم انتقال حكمها الى عمال التثر 
1 الفصل: الراببع . اخبار عمال التثر في الموصل 
© الفصل الخامس 
+6" الفصل السادس . الدولة القانية 4 الجلابرية وانقراضها على بد تيمور لنك 


. حالة الموصل فى انقراض الدولة الاياخانية 


0 


4" تريح الموصل 





َه 


ف4 
الفصل السابع . اسثيلاء ثيمورلنك على الموصل 
الفصل الثامن . الدولة القره قوم نلية والاققوونلية 
الفعمل التاسع . الدولة الصوفية 
الفصل العاشر . قدوم السادة والعمرية الى الموصل في عبد الدولةالعمانية 
الفصل الحادي عش . استيلاء العجم على بغداد والموص-ل . وقدوم 
السلطان مراد خان الرابع العماتي المهما. 
الفصل الثاني عشر . توليالعائلةالجليلية حك الموصل ثم قدوم طبماسب 
نادرشاه الىالموصل فيو لاية الوزير الحاج حسين باشا 
' الفصل الثالك عشر . قدوم طبماسب تادرشاه ثانية الى حصار الأوصل 
١‏ الفصل الرابع عشر . في آخر ايام الحاج حسين باشا وني من خلفه من 
الوزراء الليليين 
١‏ الفصل الخامس عشر كلة استطرادية في الشيعة البزيدية 
؟ الفصل السادس عشر . نثمة اخبار الوزراء الجليليين 
؛ الفصل السابع عشير . ولاية قاسم باشا آل العمري . وقتله في بغداد . 
ثم قدوم أمير راوندوز الى اطراف الموصل 
# الفصل الثامن عشر . اينجه بيراقدار د باشا . واجرا نه في الموصل 
* التفصل التاسع عشر . مظال الفريق عمر وهى باشا في اأوصل 
* الفصل العشر ولت . املات على البزيدية 
م النفصل الواحدوالعشرون . مدارس الموصل في عبد الحكومة العمانية 
" الفصل الثاني والعشروذ . استقلال العراق 
* الفصل الثالث والعشروث . جاوس جلالة الملك المائعي «إفيصل الاول» 
على عرش الءراق 


الفصل الرايع والعشرون . نظرة اجمالية في الموصل الحالية . 





مصحد وح تم ماكر 1 
._ 





ا 





لمح الخطا 


نصحم في هذا المدول سائر الاغلاط المطبمية 


بل اكتفينا بتصحيح الاغلاط ااني تغير في المنى . ثم الاغلاط الحاصلة 
في اسماء الاعلام والامكنة 


82 











؟١ 1١١‏ انور بانايال اسور بانابال 
1١١ 018‏ الطيوخوس ثأوس الطيوخوس الثائي 
يرك ١4‏ سيخار 1 ستحار 
5 الخ ١|‏ جبل القاف جيل الفاف 
١‏ ”و تللق تللسقف 
كظذز "5" تقلا ثبلاسر 5 دفلسر 
بض آكن مجم سوم 
مم 5م آمن حزن فى خرن 
8 3 ع 
.*« أوم الا علا لماعلا 
١‏ أدسم. 'علاء الدين ن السلطان لوث الملك الصالح بن السلطان اتراق 
5 5 هرة بن عرة عرخة ن هرعة 
8 لاى الى شبر زور وهي مز إلى شهر زود وعليبا عماث ن 
توابع الموصل سفيان نحت أعرة عبد الله ن 
مزوان فئزل أو عوذث 3 اميد ره 
على فر سخين من شور زود وهي 
من توابع الموصل و ناوشوا عمان 
س1 ثلا السردي السروي 
6 سمل 1 الملك بن صالحح عبد الملك بن صالح اطائعي 
15 الم أوزجروثٌ على وزجردثمٌ عن 
15 ىم ود عل 








5 


4 
ليه 
535 
و٠١‏ 
٠٠١6‏ 
/و+ ١‏ 
1١15 ْ‏ 
اذا 
أوسا 
٠‏ لسرن 
٠6١‏ 
ااا 
اوم 
- 
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ارمنستاث 
2 

5 0 

ادو ا أنصور 


بكتوزوذ 
0 





ابراهم بن الاغلب ٠١‏ 


فبرس الاعلام / 7 
ل ا 
٠‏ 2 و 


وسسسرسل 

ا الاعلام الواردة في هذا الزء 
ثور ١١‏ - 15 سملا| 
آروق رحن 
آلوند ميرزا بن وسف 55؟ 
آقسنقرقسم الدولة الانابى ١١0161١‏ إن الملاوي 1 
قخة , اان خا سكاف 4؟ 
الشيخ آوس الللااري ١6٠١‏ اندها "7١‏ 
أباقاخان *”:٠‏ - 45؟ 


ان أى شرمة إل 








ان أردخل 77 


ان شيرازده لم٠اسء‏ |1 


أ ر الاسود 43 ابن الصائغ ١؟؟‏ 
إراهيم أو طاهر البداني 8-١١‏ !| ابن الفقيه 591 < 
| انالقوسري 5ه 


ان كنداجق سوم - كم 

ابن مطر ٠١١‏ 

ان مقلة ٠١5‏ لما 

ابو اسحاق بن معز الدولة ١١9‏ 
انو احمد بن حوقل ١74‏ 

انو امد بن حماد الموصلي /4 


او بكر /آة 


أراه باشا اا" 
ابراهم أغا بن عبد الجليل#/1؟ 


ابراهيم بن العياس ا 
ابراهم بن الاشتر > 
ابراف بن حل 
ابراهيم عنيد لين 3 
ابراهم المودلي سه ابو بكر بن سعدون ؟؟” 

ابراهيم النتفرا كقَ س0 أو ابركات بن جدان 1١5‏ 

ابراهيم شال السلجوقى ١149-1١54‏ أب تغلب الجدانيم! 1 لما 
ابن الاثير ٠٠١‏ لفن 


فذق 


ثار 2 الأوصل 





عفر الحجاج بن هرهز 1١١‏ 188 |ابو تصر بن مرواذه؟1- بسن 
سن بهاء الدين الشهرزوري 155 |ابو نسر <واشاذه ٠8‏ 


سن بن عدلان 8؟؟ 
ئيفة 2 الا 
لقف 


زاد مد بن المسيب 9؟1 - وما 
1ْ عيد بن “مد خان مغ« - ونب 


ْ عيد بن ميررا ‏ لاهم» 
حاع بن فناخسرو  ٠١١‏ 
اهرين ممز الدولة ١9‏ 
أهر شيخ خ الملل مين 
:اهر ارسي مم٠‏ 


.٠‏ ليب رشيد الدولة اطمداي ىك 


شْ 5 الله البردى  ٠١6‏ 


ِْ ملاء سعيك بن حمدان١ |١٠١4 1٠١‏ 


ي بن مرواف ١١١‏ 

3 نأني جعفر هما 
ل بن شيل اليغدادي ١4١‏ 
رن بن بزيد | 0 

اس الدالى  ١96‏ 
ْ ضائل الجداق ‏ «لما 
.وارس الجدائي ١١٠5‏ 

ْ م علي بن احمد يض 
:حافة العسسى ‏ ه" 

يجار البويبى ١41-1817‏ 
: أسن بن شنداة يفف 
نصور بن المتقي ما 


ابو اشييحاء عبد الله بن دان مهة ل 
لاو - 6ه - ١ط‏ ب ما 

ابوعلي ‏ ”اه 

ابو 5 القاضى ‏ 4لا 

امد باشا بن بكار افندي 9_مم 
احدباشا بن سلمان باشا ‏ #روسم 
احمد بن اسماعيلاطائعى ‏ سن 
اممداغا الحليل ‏ 99 


امد الألارى او ونم 
اجمد خان ‏ 4541م 
احمدين رائق  1٠١4‏ س- ٠١٠.‏ 


احمد بنطولون ‏ 84م 

اجد بن مثير ‏ “ال 

امد بن هيرزا ‏ 8ه؟ 
الاخشيد بن طغج موك ه.ا 
اذكو لكين 31م 


١9  ذسافترا‎ 


ارداشير بن بابك “«#ابو بيب 
ارداشير الثالى ‏ ه" 
اردواث ‏ 98" لا 
ارسيس ؟١‏ 


١6-1١4  قاشرا‎ 

ارطبان الثالث ‏ لاؤ- 4ه| ب 45 
ارطبان الرابع 14س #؟ سيوم 
ارغوذغان ه 151-74854158" 








خلا 


رااان مني رز خط لازنا 11119 


1 فا مقطاو ارلا بوووبطالطكا د بزطناطوطزر طلز لوطا ال 1/1 


0 





00 
أسفك انا 


اسماعيل بن خالد القسري الا 





فبرس الاعلام 7 
ارقاديوس 2 ه" | أطوران ”4 

اسائكين ١م‏ - سم أغائو كلدس ١5‏ 

١! افرائبوس‎ ١5 استاساثور‎ 

استرخان الحوار زعي ا" افراهاط /ا١‏ 

اسحاق بنمد بنفروخ 2 1/6 |افتكين ٠٠١‏ 

اسحاق بن ابوب التغلى ‏ سر القصى ا" 

م الكسندر سوبروس ؟ 


0-2 0 00 
ن السلطان لوا سمب الب أرسلان بن جغري بك 1٠9١‏ 
الب أرسلانننالسلطان مد السلجوقى 
/اكا _ثلا١‏ 

امرق القيس5؟ 

امرق القيسالثاي 4؟ 

انرق اتقيسالثالث ٠م‏ 


عدون ١ ١‏ 
اعطيرولث ‏ 48 
اسكندر بنقره نوسف ‏ ثأه؟ 


اسكندرالقدوى  ١-1١54‏ مأأميم 0 
# #ويمهة أمين باشا بن اماج عنهان بك ٠ه ٠‏ 
اسما غيل ناشا الجليل ال أ الامين نء نهاروذث الرشيد 7 


اسماغيل باشا اغا العادية ووس ساس الطيوخوس الاول 15 
امماعيل بنعلى ‏ م7 الطيو خوس الثاني 15 
اقرقة /ا١1‏ 
اسماعيلالثاتي الصوفي ‏ *؟ أوس العمليقي 

الشيخ اسماعيل ابن الشيخ 1ن ب اولياف نايع 1 
الاسود من المناذرة ‏ مم 
اسوربانابالك ١-1١١‏ 
الملاك الاشرف قانصوه ‏ 9ك؟ 
الملك الاشرف الايولى 191 - 8٠0‏ ابزاط ١9‏ 

واس بول سد و7 ماريليا اللخيري 31/5 


ايتاخ . ري 7 


ابشوعياب بن شهاري ١١5‏ 


5 تاريجح الموصل 








0 | بكر بنوائل ام 
5 : | بكر باشا بن اسماعيل /1؟ 
. يكرالصو باشى58؟ 
ي الجيبلي 4٠‏ دلال القسى ال 
كيال 84-4 لا 7 
: دارا س0 
الكردي؟١1-‏ 198 عونا ماقام 97 
0 ”7 
١ 1‏ 
98 0 بنو الاثير ١1‏ 
.و « له ك5 
0 3 5 مباء الدين/1 
هوهأس ١١"‏ 1 5 1 
00 ' باءالدولة 11-14 ١828‏ 17١ا‏ 
ام 95 و١١‏ 
موا ته 1 
5 سهرامائرا بع ه؟ 
يار عز الدولة 1١5 - 1١5‏ 114 (م اللي مب 
مرا 0 0 
. ' اوصمعة 
ذو دو د أو لع 9 
رالدن لؤَائ 5دك- 9و١‏ - آم" 5 وك 
ل ل لاإ 
0 كف 
كك يرن 27 
إومبيوان 
07 لفق يه الد أفس: 1 1 
يي - ب سان فلت بيالة باشا ككف 
الس إلا ١‏ 


ميش 747 198" 


تعياوم : ْ 
5 بيدخال 5485 45؟ 


كيارق ٠64‏ - 5و1 ذا 


ام خوا 
00000 اليك ل برام خواجه 01" 


نرور ه؟ 


ا 

5 5 سبغو ١45-15‏ 
ان خرعه 14 ١‏ 
| الصغيرولا 0 2 تِ ا 
| الكبير ةلا تتش تاج الدولة بن الب ارسلان ١5١‏ 
ترزون 1١5-1١١"‏ /4]20200ه!-هة١ا-كدا‏ 


15151 1 ذا لال 


سعط مسرو رسو ابجوب جسوو ا وووجطط ”ونا تاروطت سبد تسج «سججدوب بس امسو 1001 7 


نا 


قور “ني ١ت‏ عار 


حجبوش بك ١5١‏ ع ١لا‏ 


حيو ر حيس وردا ؟؟؟ 


تقلافاسرالاول ١١‏ 
تقلتفاسرالثالث ‏ ”با 
نكن الشير ازى - ١١١‏ 


0 ا م 


توق لاا الحاج حسين باشا الحليلي1/4؟ - /الا؟ 
توما الأرجي ‏ "4 ممم الى "5٠‏ 
تيمو رلنك وس وهم 4ه؟_وه؟ | الحارث بن حساذ 8ه 

حاففل احمد باشا 54 


2 الماك بامر الله م8١‏ 


حاولي سقاوو با16- وه[ - .وا حبذي بن ج مش ١505‏ 
عاولى 1# 156 لاوا | المجاج بن بوسف الثقفي 8 15١‏ 


جرموق نن اشوذ 44 - 45 حرب بن عبد الله ٠/ا ‏ الا 


دعفر نفب رجس 8/ الحرث بن لتيان 454 

جهفر نْ ا معتمد م الح" بن وسف 54 

جعفر ال 00 حزقيا لذ 

0 رمش كم س الدولة هوؤ - لا6١|‏ حسام الدبن البغنوي نف 
ره[ - 1١15‏ حسان المنيجى ؟/ا١‏ 


حلال الدولة م1 - وسم] - 15٠‏ حساك ن جالد اطمداني ا 
١4‏ ن باشا الحايلي “اهم 

جلال الدين أنو الممن 184 7 ن بن أنوب بن احمد التغلبي 4 
لال الدن بن خوارز مشاه ؟؟ لد بن صالخ الحمداتي /١‏ 

ججال الدين تمد الجواد 115 -- 115 الحممن بن على كورة 4 

الك ؤما 

جنكيزخان 7 سب امم 


حسن نَ صباح لحل 
اسن ن المنس ١#‏ 174 


جنيد ان صفى الدين 5٠‏ حسن الجوباتي ونا 
جها ذكير بن على بك "5" حسن الطويل أو أوزوذ حسن 6 
بحسم /اة؟ ' 


جيلوخان 7/18 


ايان 





ن علي ن ااانه من 


تاريخ الموفتل 





خالد بن الوليد 8*0 ١ه‏ لاه وه 


سيان أنو عبد الله بن ناضر الدولة خالد بن يزيد بن حاتم ١‏ 


الي ا ممأ - ١99‏ 
بن بن على 11 


خدا بنده الصوف 557 
خسرو /ا١ا‏ 


ينبن القاسم بنعبداللهبن وهب ٠١‏ ل ا حضر بن احمد |( تغلى م 
ين بن حداف 88 4ه !9 السلطاث خليل8/ه؟ 


8- كما 

ن باشا الجر كسى 519 
بن باشا الدرئدي 4م 
ن بك مم 

ن الجلاري وهة؟ 

ه حسين الصوفي 5514 
> بن سايان 0/4 

م بن سلام 1٠‏ 


ان ن دوف التغلى 4ل/ا -465ى 


535 

اذ بن ناصر الدولة 1١8‏ - 

١‏ ا 

بك ه؟ 

؛هيرزا بن خدابنده الصوفي ”؟ 
للة بن قيس بن هرير 44 

.ربن جنيد الضوفي 6١‏ 

س بيص البغدادي ١5‏ 

قاد 584 


ه500 


6 


ان رمك الا "رلا 


خليل أغا الجليلي /1؟ 

مار نكين السلجوفي اقل 

حمارويه لس 5م كم 

ميس بن القرداحي فحف 
ف 

دانا ما 

داود بن جدان لا 

داود بأشا 55؟ . م.م 

يس ابن أي الاعز دبيس بن صدقة 

0 بن علي بن مزيد ١5‏ 

1 شوايرد|١١‎ 

5١ دحمى‎ 

دغفل الطائي ل 

دومطيانا ؟ 


2 
رائق الكمير 84 
الراشد بالله بن المسترشد 159 /الا١‏ 
الرافي بالله احمد ن المقتددر ؛ ٠‏ 


ر لعي بن الامكل مه 





الملاك الرحيم 2 





فبرس الاعلام 


ل 


امك 


برسم مير زا ” 

رسطام 658 

رسول بك ك أغا العرادية ٠‏ 

رشيك الدين نن أي الخير 54 

املك رضواث طفتكين 14 ١5ا‏ 

ركن الدولة الحسن ١١8-1١9‏ 
5 

زديدة الا 


ذديق بن علي بن صدقة /الا 


الد ولة ألو الكامل ”155 155 


سس الازدي ١‏ 
الزكي الار بلي وم" 
زهاسب 0-6 
5 ى ن جكرمش /اةأا 
قور كر به ١1‏ 
زن الدين علي كوجك كلاا 


0 
سابق بن ماللك 45 
الساطروث 56+58 
سام مير زا الصوفي 554 
سير لشوع بن ا لمسيحي رخفا 
سمكتكين 1١55-1١17-11١7‏ 
سرحوث ١١‏ +6 
سرد نابال ٠١‏ 
سركوس ١4 1١#‏ 
السري الرفاء أو الحسن ١74‏ 


سعد بن ألى وقاص ١‏ 6ه 
سند الدن كشكتين 141 
سمد الله باشا الما لى *ء" 
سعد الدولة بن سيف الدولة ٠7١‏ 
سعد الدولة اليبودي *75 45” 
سعيد بن سل الياهلى ؟/ا 
فكي ن عبد الملاك ن مروان ه/ا؟ 
سعيد بن هذيل 16" 
ستهاذ بن ارتق 114-168 
سلامة البرقعيدي 17١‏ , 
سلحوق ١45-140‏ 
سلطان الدولة بن مباء الدولة هما 
سلوقوس 65٠ 1١6‏ 
سلماق باشا المج رلي_ >5 
سلمان باشا ن مد باثا الجليلي ةم 
سلما بك بن جغري نك 00 
سلمان بن حكم 5١‏ 
ساماث ن قتامش ؟١١ا‏ 
سلمان ن نصر الدولة "1 ب ١48‏ 
35 بن هشام 55 ش 
السلطاث سامان خاذ القانوني م 
سلماف شاه /الا١‏ 
«عدغو 517/8 
تعير اميس ١١‏ 
سناث باشا /1؟ 
سنحر بن ملكقاه 154 ١لا‏ 
ستحاريسب أ1-؟ك؟سلكة 

3 





01 6 ناديح ا موصل 





محار يب +« شيروي لا ؟ 


نقرجه 165 |١560‏ : ص 
باذ 
وريان 43 املك الصاح اسماعيل بن ندر الدين ااي 
سيد بن 2 كلا نالا واب ال د لمر 
ينشار شكين 1 ١5‏ الملاك الصاح م الددن الاريوبي 577 


يوس بن يا 
فِنُو هن بن يالوس 4 الماك الصا بن نور الدين 18١-155‏ 
يف بن ذى بزل 41-55 145-188 ١‏ 


373 الدولة اوداق 8 5 5١ا-ب‏ صفي الدبن الارديلي 564 

5-4 صفى الدين مير زاشاه‎ ١١: !الى‎ ١# ٠ 

يف الدن غازي 1174 - ا بان "أصمصام الدولة أب وكاليحار ٠‏ 

يف ألدين بن قطب الدين ١5‏ - | مبلاح الدين الباغسياق 1١74-15‏ 





185 - ١1؟‏ صلاح الدين الايوبي -1١84--1485‏ 
شُ لاا كما [أؤ1518_1- ١55‏ 
ابور الاول م 9 


الضجاك بن ؤس اح اين 


« الثاتي :5-5؟59-5-مه 
الضيزن 5٠-149٠‏ 6ه 


« الثالث ه؟ 
رف الدولة أبو الفوارس؟١-8؟1١‏ طُّ 

رف الددنن قطبالدين الانابي 187 الطائع لله بن المطيع 1١١8‏ 

رف الدولة مس بنقريش٠6١‏ 158 طاهر بن ان ولا. 

جوم نوا ط راائوس 17 ارا 

كس كيين الطغرائى أبو اسماعيل الاصيواقى ١55‏ 
س الدين الموني 74 طغرليك ١5١-1١54 155-15٠‏ 
اس الدبن تمد البعشيقى 589-75 طبماسب الاول 565 . 

بوث الجرمقاتي 59 طبماسب الثاثي 54 

جاب الدن غازي 8١٠؟‏ طبماسب نادرشاه 4 554 ها" 
براط 19 #؟ 25 الى 584 . 


م 


عبارو 


دو سس ابره سوسس 


5210 


ْ 
3 





الل ممم ماسر 
طيار باشا مان عبد الله السفاح /51 59 ب 
ظْ عيد الله بن على 517 .548 


5 1 يق عمك الله ان عرواث 7 
الساطات الظاهر رقوق 505 . : 


الله 1 2 | ف 
الملك الظاهر البندقدار 5م" عبد الله بن ام م 8ه 


عبيد الله بن زياد 51 "1" 

2 عثدة بن فرقدك 9ه 5٠‏ 
الملك العادل الاوي هوا _/ا19 أعمان بن سفياث/1" 
الشاه عباس الصو في الاول به _ 1" عر خة بن هركة 5٠‏ 
الع.ا س ان الحسن 94317 عر الدين مسعود الانابكي الى 
عياس الثاني الصوفي 14؟ 16 1٠١‏ 
عياس الغالث الصوفي 55 عر الدين مسعود البرسي 5 1_ذدا 
عبد الياقى بأشا الجليلى 344؟ الملك العزيز أو منصور 14١‏ 
عند المليل بن عبد الملك #لام 2 المزيز ماد الدين الابوبي 111-194 
عبد اليد خان الاول ”59 عضد الدولة البوبي 18١1-١؟١-‏ 
عيك اليد خاث بن عبد اليد وام ه١١‏ صا 
عقبة بن لد المزر اعى ذلا 
عيد الرحمان بن سعيد 557 علاء الدين بن أل سلطا لق لو جسم 
عبد الرحمان باشا بن مود باشنا "٠#‏ إعلاء الدين بن حيدر 541-545 
عبد الرحمان المثعمي +5 - 5١‏ علاء الدين الثركاتي 5ه 
عيك العزيز بن عر ونم ع6 0 سنحر 5148 
عيد الفتاح بأشا الليلى ”59 ن أبي طالب *5- 
عيك القنس ١ه‏ 07 بن الفر ات لاة_ مه 
عبد الملك بن صالح الحائعي م/ا 2 علي بن المسيب 189 ب 18 
عبد المللاك بن عرواث ؟" علي بن شرف الدولة العقيل 16 
عمد الله الاعرجى اأسيني م2 على افندي المفي أو الفضائل فق 
عيد الله بر نادغر ب علي باشا فك ٌْ 








عيك الزجماث بن معاوية 1 








دن 


شا اأر بيعي ا 
ضيا بأشا ٠م‏ 
بادود ايكلف 


تاريخ الموضل 


الاك 


فروخشاه السلدوقي ١717‏ 


لدين ز تكى أتابك 158 ب 155 فروخشاه بن ل لكي 4 


اط ب "1٠١‏ 





ذرات بن حياث مم6 


لدين بن قطب الدين 11/4 - 187 فيايس قيصر 9" 


15 
الدولة أبو الحسن على ٠١9‏ 
ثيل إن شهاري 1١6‏ 


بن امطاب لا لىرهة-856 ا القام اف الله إن القادر /ا6ا - 


إن بن أمرى)ء اليس 55 

إن نوه 

ان عدي 59 

هى بأشا 15" 14" 
الدولة بن نكر الدولة ١61‏ 
بن جبلة كا 

٠‏ بن غم لاه ب 

؛ برق مودى 117 


39 
١ةا/‎ 


روأ دوك برابات لحلا 
ديا م 
> الدين كعبر ف ان 10 


«٠ 


6 
ا 
الدولة بن جهير 151 ١67‏ 


ف 
قا آن حاف بم 


قازاث خان 748 145؟ 


م١‎ طساقا٠‎ 


قاسم باشا الممري وو ك؟ 
قاسم خان 519 

الحاج قاسم العمري 55؟ 
القاهر بالله شيل 1١9‏ ؟١ذ١ا‏ 





"1١-18 

قياذ ه؟ 

قناد بك "7٠١‏ 

قبحاق بن أرسلان ناش ١٠/اآا‏ 
قتلغ يك 5ه؟ 

قتامش /ا ١5‏ 

قسطنس 5*5 





قراقلا 14 
القطراث بن اكه م 
ذره ايلدك عماث كه؟ 


0 الدولة عسى بن اإزاهيم 8 
لثر الدين عبد المسيح 1 اذا 


القاهر عز الدين مسعود الثاي 4ه 


اي 0 


0 رواش بن المقاد وكا الى .| 

در اش بن ع بدران 158 الى 115-154 لقان بن أسد 854 

8 راغ بن الما ارت 31 

قلت الدين ممد بن عماد الدين 153 ّ 

قن الدين مودود 2552 ١م‏ ماكان بنكالي ١١5‏ 

5" نالك بد كر العفلي 4 

ك مالاك دن زهير 59 

مالك بن هيم م الحزاعي * 

كار وس قيصر 4” المأمون و وو لالا د “9 35 


التكامل بن المادل الايوى ١9‏ - االْمم ي لله ابراهيم بن المقتددر ٠١5‏ 





للشييفن المتوكل على الله / 

كرا وس ١/‏ ماهد الدين قاعار 11/4 ب 148- 
1 ربوا أو سعيد واد ككل ككلاء9ا - كؤا 

1 ل عد راشا ا" حمد بن اقلعت 5 


د انا 00 


اند 2-050 
وى انو شروان 55 - "4 
08 م إه جمد باشا د بن بكار باشا 4" 
كلان 4ه ١81‏ عن اهنا : أمين با 4 


كواصار نا اعد باشا ابئحه ببراقدار 1191١‏ 
رام ٍ . 
كو وكين ٠‏ 15" 
ورتكين 
كورش الفارسي ١4‏ - ب _ سب _أعهد باشا مبركور 5ه" ب 106 ١1؟‏ 
0000007 ود بن يد العطومي 8-17 
كوكتاش بسر ١5٠١‏ يل بن خطاب عه 
كخانوخان 744 545 عمد بن خرزاد 85 


كشاذ الدياعى واحاا أثمد سعيك باشأ وس لام 





اطان ممود السلدوقى ١/7‏ 
ف الدولة م16 4و١‏ 

5 4 

الال اه 

يأضن ”7 

8 جر الطباطية 544 
تداشدة 146؟ 

وان ". 

كشاه 166 لاما وها 
15 هكا 

ضل بن سلمان 4لا 
صم 10/8 ١58‏ 
0 

الي 556 4لا" 
الحليلى ؟وسم 
سكشكين 17 ١40‏ 
سلطان حمد السلجوقي ٠١١‏ 
كا لمكا 

وان لفان سيط 
منجر شاه الاتابكي ةا 
ن لعقوب بك وه" 
الثالث العماني مم 

الرابع ا 

ن زيار ة١1 ١٠١‏ 
طونيوس ١7‏ 

ا د ليو 2 








تاريج الموصضل 


مروان بن الك ++ 

دروان بن خمد هه 5١‏ هة_لاى 
8 

المسترشد بالله 15 ذا 

المستعدم بالله 794 كسم : 
المستعين بن #د بن الممتم فى 
المستضىء بنور الله م١‏ كلم١‏ 
المستظبر باللّه هه ١‏ كا 

المستكفى بالله م١1 ١99-11١‏ 
الممتتجد الله م١‏ 

المستنصر بالله 18 1417 

مسعود برقوطي 749 49؟ 


١‏ الملاك المسعود ن المعظم نَّ سا عور شاه 


الاتابى 6ب | 
مسعود ن الساطان محمد 151 ١6‏ 
١7-59‏ هلا١ ‏ /الاا 

مسيح بك 8ه؟ 

مشرف الدولة بن .باء الدولة 15 
ل 

مصطنى باشا الاسير قف 

مصطفى رشيد باشا الديبلومات ١1م‏ 
المطيعع بن المقتدر ١18-1٠١‏ 

مظفر الدين كوكاري 15لاكا بت 
كك نيك ارين 

معاوية بن الي سفياث 5١‏ 

معاوية بن بزيد 9 

المعثز بالله بن المتوكل .هلا 454 








ع 0 


ءة::ا ل 
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اكحاكة_مكا 


000 7 


شير س الأعلام 9 ش ٍ فوم 





المعتضد بن المتوكل 8 - 88 . 4١‏ -امنصورتمادالدبن.ن ارسلانشاهالانابى 
ا ييل 

المعتمد على الله بن المتوكل ١٠م‏ */المبتدي تمد بن الوائق ١٠م‏ 

6م كم المهدي بن المنصور ؟7_ بن 

معد بن عدنان 7" مؤشس المظفر 5/7 |١1١١‏ 

معز الدولة ابو الحسن أد ١٠١4‏ اميد بالله بن المتوكل بهل 
اي ل ين 
معز الدن سئجار شاه ١86‏ 1 
المعظم عسى الانوبى + 
المقتدر /اة - 95 ١١٠1_؟ا‏ 
المقتدى حر الله ه6١‏ 

المقتفى لاأعرالله بن المستظبر 11/7 أموسى بن الامين ه١٠‏ 

المقلد بن بدرات ١44‏ موسى الترماتي 164 ١54‏ 

المقلد حسام الدولة بن المسيب ١9‏ امو تكتكا خان سم _ يسم 

المكتفى بالله بن الممتضد 55 5١‏ أأميرانشاه بن تيمورانك *6؟ _ هه؟ 


مودود بن الثتونث تكش 8 كاد 


دودى باشا قوم 
موسى بن لِغا 8/-8م 


مكؤ 2 ميرزايك كن 
مامكشاة نْ الب ارسلان ١٠٠١‏ : ؟ه١‏ ميرزا حبانشاه كه" ل ١ك"‏ 
غ6 - ؟١5ا‏ 


ملكشاه بن السلطان مود /ا/ا١‏ - 


1 ملمكشاه ان ذأ ارسلان لمهأ 5ه1١‏ نأو ذ لاسار ا اك 
ٍ ح ع 


لامر بالله بن المتوكل 4/ا ب 158 نادر شاه « الغانن طهما سب 6 
المنذر الاول .ءوض ناصر الدولة ا بوعلى الجداني ١‏ 
» الثالى .م ناد رالدولة الجداى 6و وو _ ات 





»© الثالث ٠م‏ الى ١١‏ 

» الرابع ٠م‏ الملاك الناصر صلاح الدين :روسف 54 
المنصور ابو جعفر 1٠١‏ 99 91 أناصر الدرن فأفاً ٠4؟‏ 
١‏ ش نامير الدرين #ورد الاتابى ككا 


سل تاريخ الموصل 
سس مم 
إك ناصر الدين شود 7١‏ 5١5ب‏ ش ا ١‏ 
1" 

الحادي بن المبدي ‏ 78 

7 ال كك نذا أهارون بن سيا ةا 
ا ٠‏ أدء* ا ١‏ 
0 ' 00 7 ماروة تسد د 1 
ا هاروذ البحلى 8525-85-45 ١ه ١‏ 
بومبيد 15 هه ١‏ 
نيا 4؟ هاروث الرشيد "١‏ 1/8 17١٠ا‏ 
رساى 19- 0 


هاشم ن سعيد بن خالد ث7 


و ماق ٠6‏ 
سر بن احمد السا لي ٠١6‏ هاني بن قيس 55 


صر بن جمداق ٠٠١‏ ان نذا 
لجز القفوه ١-58‏ هرءزد الساساني الاول *؟ 
نصر بن هاروك  ١9‏ و ١‏ الثاني *؟ 
نصر الدولة بن مرواف 8 د « الثالث ه 
و الدين جقري 159-1517 - 177 اه ازايعم 00-84 


تصير الدن الطومى 558 
النعاث الاخمى الاول ‏ 4» 
2 « الثاني ونم 
و مح اثالك ‏ ٠م‏ 
هنب كن 
2 « الرابع ون : 
اشا ن سلما 00 ا 
ددن 3 0 0 ع هولاكو 584-1497 545-546 ا 
شد 3 
7 ب : 5 1 5 لمم بن عبد اله بن العمر اتفي * 


هرقل 45-54-55 
هشام ن عبد الملك 5 58 
هشام بن مر التغلي 4" 


- 4 

نور الدبن م ثالي 32 1 ْ _- 

سر د ولام وائل ‏ ا"“ااه ا 
نور الدين مود 1004 11/4 9ل الوائق بلله بن المعتصم 2 8" 
يما وارهاران الساساتي الاول 4" ١‏ 
نينوس ؟١‏ و «١‏ الثاتى ‏ ؟؟ ا 


قير سن الا علدم 


51١ 





وارهاث الساسائي الثالث 4؟ 
والريانوس (قيمر) «رم 
وصيف موشكير 44-488 
الوليد بن تليد العبمى 54 


يي 


ياوز السلطان سليم خان "6١‏ 
حى باشا بن تمان باشا 08#" حدم 
بحى بن خالد "7 
يحى بن سعيد الحر بشي ٠74‏ 
يع بن سلمان ‏ 5م_سم 
يحى بن معاوية بن هشام ‏ 58 

بى المفنى 2 4لا» 

يح الطائعي أخو السفاح 17٠-59‏ 
دعر الساساتي الاول ه؟ 

2 2 


2 


الثالى ه؟ 


«ه « الثالثلاه-لمه وها 





بزندين أنس #59 

بزيد ين سلى 0-566 

بزيد بن عبد الملاك ‏ ه" م84؟ 
يزيد بن «زيد الشيبالي ‏ 4“ 
بزيد بن معاوية ١‏ 46" 
بزيدين الوليد ‏ هم4؟ 
بشوعياب المزي. ١9‏ 
يعقوب بك 8ه" 

ينال كوشه ١٠٠١‏ 

وحنا الجرمةاني 49 
:وحناالموصليى ‏ 9" 

الوزير يوسف باشا 48" 
«وسف بن الساج /94 

نوسلين آلا١‏ _هلاؤ _لالاا 
وفنيانوس 5 ككف 
وليائر سن 6م 





ولس بن عبد الجليل ‏ #/م 


